
الرئيــــس  إدارة  تعتــــزم   – واشــنطن   
المنتهيــــة ولايتــــه دونالــــد ترامــــب، قبــــل 
المغــــادرة، ضــــم إســــرائيل إلــــى القيــــادة 
العسكرية الأميركية الرئيسية في الشرق 
الأوســــط لتشمل إســــرائيل بالإضافة إلى 
دول عربية، وذلك بهدف منع إسرائيل من 
الدخول في مواجهة شاملة مع إيران قد لا 

تتماشى مع الخيارات الأميركية.
يأتــــي هذا فــــي الوقت الذي تســــتمر 
فيه تــــل أبيب في توجيــــه ضربات لمواقع 
عسكرية تابعة لإيران أو لميليشيات حليفة 
لهــــا في ســــوريا، بهــــدف منــــع تهديدات 
الصواريــــخ الباليســــتية الإيرانيــــة لأمن 
إسرائيل ومنع أي تمركز لهذه الصواريخ 

على حدودها.
وقال مسؤولون أميركيون، الخميس، 
إن ترامب أمر بتوسيع القيادة العسكرية 
الأميركية الرئيســــية في الشــــرق الأوسط 
لتشــــمل إســــرائيل، في إعــــادة تنظيم في 
اللحظــــة الأخيرة لهيــــكل الدفاع الأميركي 
الــــذي دعــــت إليــــه الجماعــــات المواليــــة 
لإســــرائيل منــــذ فتــــرة طويلــــة مــــن أجل 

تشجيع التعاون ضد إيران.
القيــــادة  أن  الخطــــوة  هــــذه  تعنــــي 
المركزية الأميركية ستشرف على السياسة 
العســــكرية الأميركية التي تشــــمل كلا من 
إســــرائيل والــــدول العربيــــة، فــــي خروج 
عن عقــــود من هيــــكل القيادة العســــكرية 
الأميركية التي تم وضعها بسبب الخلاف 
بين إســــرائيل وبعــــض حلفاء واشــــنطن 

العرب.

ويرى محللون أن واشــــنطن تســــعى 
لإلزام إســــرائيل بالتحرك ضمن أجندتها 
فــــي التعامل مــــع إيــــران. وفيمــــا يعتمد 
الأميركيــــون على العقوبات المشــــددة لمنع 
طهــــران من الحصول على الأموال الكافية 
لتمويــــل أنشــــطتها العســــكرية وإنتــــاج 
الصواريخ الباليسيتة أو الإنفاق بسخاء 
على ميليشيات إقليمية مرتبطة بها، تنظر 

إسرائيل إلى الأمر بصورة مختلفة.
ويعتقــــد الإســــرائيليون أن أســــلوب 
العقوبــــات التــــي يســــلطها ترامــــب على 

طهران، وكذلك الحوار الذي اعتمدته إدارة 
باراك أوباما السابقة، لا يردعان إيران عن 
بنــــاء برنامج نــــووي وعســــكري متطور، 
كما لا يوقفان أنشــــطتها الإقليمية المهددة 
لأمن تــــل أبيــــب، وأن الخيار العســــكري 
هــــو الوحيد الذي يجبرهــــا على مراجعة 

مواقفها.
واســــتفاد الإيرانيــــون مــــن تراخــــي 
إدارة أوبامــــا، ومن اكتفــــاء إدارة ترامب 
الصواريــــخ  لتطويــــر  بالتهديــــدات، 
والمسُــــيّرات كمــــا وســــعوا نفوذهــــم في 
المنطقة على نطاق واسع ما دفع إسرائيل 
إلــــى تكثيــــف عملياتهــــا التي تســــتهدف 

الوجود الإيراني في سوريا.
وكانــــت مصــــادر ”العــــرب“ فــــي عدد 
الخميس قد كشفت أن القصف الإسرائيلي 
الذي اســــتهدف مناطق قريبة من الحدود 
بــــين ســــوريا والعــــراق رســــالة واضحة 
لجهة تأكيد أن إســــرائيل لن تقبل بوجود 
صواريــــخ إيرانية في ســــوريا في المرحلة 
المقبلة، وبالتالي فــــي لبنان، بغض النظر 
عمّــــا إذا كانت إدارة جو بايدن ســــتنجح 
في إعادة الحياة إلى الاتفاق بشــــأن الملف 

النووي مع إيران أم ستفشل.
أن  إلــــى  ذاتهــــا  المصــــادر  وأشــــارت 
إســــرائيل تبدو من خلال الضربات، التي 
اتخذت شــــكل غارات يشنّها سلاح الجو، 
تعــــد لعمليــــة كبيرة وواســــعة إلــــى أبعد 

الحدود مــــن أجل التخلّص من الصواريخ 
الإيرانية الموجودة في الأراضي السورية.

وكشفت صحيفة ”إسرائيل هيوم“ عن 
أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي طلب 
إعداد ثلاثة بدائل عســــكرية ضد البرنامج 
المســــتوى  ســــيقوم  الإيرانــــي،  النــــووي 
المســــتوى  علــــى  بعرضهــــا  العســــكري 

السياسي قريبًا.
الجيــــش  أن  الصحيفــــة  وتضيــــف 
الإســــرائيلي يعمل على إعداد خطة عملية 
جديدة تتعامل مع التهديدات في الشــــرق 
الأوسط، وتتطلب ميزانية إضافية لوزارة 

الأمن تقدر بعدد من المليارات.
ومــــن المقرر أن يزور رئيس الموســــاد، 
يوســــي كوهين، واشــــنطن، حيث سيعقد 
اجتماعــــات مــــع مســــؤولين فــــي الإدارة 
الأميركية المنتهية ولايتها، وكذلك الإدارة 

المنتخبة حديثا.
ومــــن الواضــــح أن إســــرائيل ماضية 
في تنفيــــذ تهديداتها ضد النفوذ الإيراني 
المتزايــــد، وأن التنســــيق مــــع واشــــنطن 
لا يتعلــــق بوقــــف العمليــــات أو القبــــول 
باســــتمرار الأنشطة الإيرانية المهددة لأمن 
إســــرائيل وأمن الملاحة الدولية في البحر 
الأحمر، أو أنشطة الميليشيات الحليفة لها 

في سوريا والعراق ولبنان واليمن.
وأعلنــــت إيــــران، الجمعــــة، انطــــلاق 
المرحلــــة الأولــــى مــــن مناورات الرســــول 

الأعظــــم في نســــختها الخامســــة عشــــرة 
لإطــــلاق  مشــــتركة  عمليــــات  بإجــــراء 
الصواريــــخ والطائــــرات المســــيرة لقوات 
الجــــو – فضــــاء التابعــــة لحــــرس الثورة 
الإســــلامية في منطقة الصحــــراء المركزية 

وسط البلاد.
وذكــــر المركز الإعلامي لقــــوات حرس 
الثــــورة أن المناورات بدأت بالرمز المقدس 
(يا زهــــراء) حيث تم إطــــلاق أعداد كبيرة 
أرض الباليســــتية  من صواريــــخ أرض – 
بالتزامن مع تســــيير الطائرات المســــيرة 

الهجومية الحاملة للقنابل.
وجــــرت المرحلة الأولى مــــن المناورات 
صباحــــا بحضــــور القائد العــــام للحرس 
الثوري اللواء حسين سلامي وقائد قوات 
الجو – فضاء التابعة للحرس العميد أمير 
علي حاجي زادة وجمــــع من قادة القوات 

المسلحة في إيران.
اســــتخدام  المرحلــــة  هــــذه  فــــي  وتم 
طرازات جديدة من الصواريخ الباليستية 
تمكنــــت  حيــــث  المســــيّرة،  والطائــــرات 
الصواريخ والمســــيّرات من تدمير أهداف 

العدو المفترضة.
أرض   – أرض  صواريــــخ  أن  يذكــــر 
الباليســــتية الجديــــدة مــــزودة بــــرؤوس 
حربيــــة منفصلة ، وبالإمكان توجيهها من 
الجو، كما أنها قادرة على اختراق دفاعات 

العدو المضادة للصواريخ.

الحبيب الأسود

 تونــس – أعلــــن مركــــز الرقابــــة على 
الأغذية بحكومة الوفــــاق الليبية الاتفاق 
على عــــودة ســــعر رغيف الخبــــز إلى ما 
كان عليــــه. وجــــاء القــــرار لتحاشــــي ما 
وصفه المراقبون بثورة خبز قد تندلع في 
البلاد في أي وقت، نتيجة حالة الاحتقان 
الواســــع بين الليبيين على إثــــر الارتفاع 

المفاجئ في سعر الرغيف.
واتهم نقيب المخابز سعيد بوخريص 
شــــركات المطاحن العامة والخاصة برفع 
أســــعار الدقيق إلــــى أعلى مســــتوى أي 
إلى 220 دينــــارا. وقال إن تلك الشــــركات 
رفعت أسعار المواد الداخلة في التصنيع، 

كالخميرة والزيت والملح والسكر.
وقــــال مركز الرقابة علــــى الأغذية إنه 
قرر العودة إلى الســــعر الســــابق للخبز، 
وذلك خــــلال اجتماع عقده مــــع مدير عام 
شــــركة المطاحن والأعــــلاف ومدير جهاز 

الحرس البلدي في طرابلس وأعضاء عن 
نقابة الخبازين.

وشــــدد أعضــــاء مركــــز الرقابــــة على 
الأغذيــــة على ضرورة تقيــــد كافة المخابز 
بالمواصفات القياسية والصحية الخاصة 
بالمخابز، وعدم اســــتخدام المواد الغذائية 

المحظورة في تصنيع الخبز.
وقالــــت وزارة المالية بحكومة الوفاق 
فــــي بيان لهــــا إن الوزير فــــرج بومطاري 
تــــدارس واقع حــــال المخابز بعــــد ارتفاع 
أسعار الطحين ما أدى إلى ارتفاع أسعار 
رغيــــف الخبز، وذلــــك خلال لقــــاء بنقيب 
الخبازين، تم تكريسه لبحث سير العملية 
الإنتاجيــــة بالمخابز وتوفر مــــادة الدقيق 
والقمح لدى المطاحن والمخابز، وإمكانية 
الإسراع في توريد المخزون الكافي منهما.
وأشــــار البيان إلى تشــــديد الجانبين 
علــــى أهميــــة التــــزام المخابــــز بضوابط 
تصنيــــع الخبــــز وأســــعاره المقــــررة من 
الوزارة ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات 

الضبطيــــة، فيما أعلــــن النقيب عن وجود 
تواصل مستمر مع المخابز والالتزام بهذه 

الضوابط.
لكــــن المراقبين أكــــدوا أن رفع ســــعر 
الرغيــــف هــــو واحــــد مــــن الانعكاســــات 
الســــلبية لارتفاع ســــعر صــــرف الدولار 
مقابــــل الدينار بنســــبة 230 في المئة، بعد 
دخــــول قــــرار توحيد ســــعر الصرف حيز 

التنفيذ في يناير الجاري.
وكان مصــــرف ليبيا المركــــزي قد بدأ، 
في الثالث من يناير الجاري، تطبيق سعر 
جديد يبلغ 4.48 دينــــار للدولار الأميركي، 
بعــــد الاتفاق على ذلك بين ســــلطتي غرب 
وشــــرق البــــلاد فــــي 

ديســــمبر الماضــــي، ليقتــــرب الســــعر من 
القيمة التي يجري التعامل بها في السوق 
السوداء، حيث كان سعر الدولار الرسمي 

قبل هذه الخطوة يبلغ نحو 1.4 دينار.
ولفت ناشطون محليون إلى أن ثلاثة 
أرغفــــة من الخبز أصبحت تبــــاع بدينار، 
حيث رُفع ســــعر الخبز من ربع دينار إلى 
33 قرشــــا، فيما حــــذرت بلديــــة طرابلس 
المركــــز، الخميــــس، من أنه ســــيتم اتخاذ 
الإجــــراءات القانونيــــة المنصوص عليها 

ضد المتلاعبين بسعر الخبز.
وأضاف الناشــــطون أن ارتفاع ســــعر 
الخبــــز قد يدفــــع نحو حراك شــــعبي يعم 
البلاد، مشــــددين علــــى أن المواطن يفتقد 
إلى أغلب الخدمــــات الضرورية، ولم يبق 
لــــه إلا رغيف الخبز الذي بــــات هو الآخر 
مهددا بسبب السياسات الفاشلة لحكومة 

الوفاق.
وفي شــــرق البلاد، قالت وكالة الأنباء 
التابعــــة للحكومة الليبيــــة المؤقتة، ”خبر 

ارتفــــاع ســــعر الخبز، في بعــــض مخابز 
مدينــــة بنغازي، أثار الغضب والاســــتياء 
من قبل المواطنين الذين يعانون منذ فترة 
طويلة، من أزمة نقص الســــيولة النقدية، 
وتأخر في صرف الرواتب، يقابله ارتفاع 
ســــعر صرف الــــدولار، محدثــــة حالة من 

العجز يعاني منها المواطن“.
وأبــــرز أســــتاذ الاقتصــــاد بجامعــــة 
بنغــــازي عطيــــة المهــــدي الفيتــــوري أن 
ســــعر رغيف الخبز في ارتفــــاع منذ مدة، 
والحكومــــة عاجــــزة عــــن المراقبة وفرض 
ســــعر معين على المخابز، مشــــيرًا إلى أن 
حجــــم الرغيــــف يتغير، فــــلا يوجد حجم 
أو وزن محــــدد له، متهما مصــــرف ليبيا 
المركــــزي في طرابلــــس بأنه يســــاهم في 

ارتفاع الأسعار بطريقة غير مباشرة.
وأكد الفيتوري أن ”استقرار الاقتصاد 
أهم من انخفاض حجم الاحتياطيات؛ لأن 
الاحتياطيات غرضها استقرار الاقتصاد، 
بالإضافة إلــــى أن ليبيا تملك احتياطيات 

تكفيها لأكثر من خمس سنوات حتى وإن 
أغلقت محابس النفط“.

وتســــتهلك ليبيا 1.3 مليــــون طن من 
القمــــح ســــنويا لتغطيــــة حاجة الســــوق 
المحلية، تســــتورد 75 في المئة منها بعدما 
تراجــــع الإنتاج المحلي من القمح إلى 250 

ألف طن.
وحاولــــت أطراف مقربــــة من حكومة 
الوفــــاق تبرير الموقف بأن الأمر يعود إلى 

ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية.
وقال عضو البرلمان الموازي بطرابلس 
وعضو غرفة التجــــارة والصناعة محمد 
الرعيــــض إن ”ارتفــــاع ســــعر الدقيق في 
ليبيا ســــببه ارتفاع أســــعاره في السوق 
العالمية بنســــبة 20 في المئة، ولا علاقة له 
بتعديل ســــعر الصرف“، مشــــيرا إلى أن 
مادة الدقيق سترتفع أسعارها بنسبة 18 
في المئة، وإلى أن مصرف ليبيا المركزي لم 
يفتح اعتمادات استيراد القمح منذ شهر 

أغسطس الماضي.

واشنطن تسعى لإلزام إسرائيل

بتجنب مواجهة شاملة مع إيران

حكومة الوفاق تخشى اندلاع {ثورة خبز} في ليبيا

 بغــداد – يقتـــرب العراق مـــن تأجيل 
الانتخابـــات العامـــة التـــي كان مقـــررا 
إجراؤهـــا في يونيو المقبـــل في ظل عجز 
الجهـــة المختصة عـــن تأمـــين متطلبات 
الاقتـــراع فـــي هـــذا الموعد، فيمـــا ترجح 
مصـــادر مطلعة أن يجـــري التوافق على 
أن يكون الموعد الجديد هو شـــهر أكتوبر 

القادم.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا التأجيل 
يوفر لرئيس الـــوزراء مصطفى الكاظمي 
فرصة بناء تحالفات تمكنه من الاستمرار 
في الواجهة السياســـية فـــي ظل تراجع 

الأحزاب الممثلة للإسلام السياسي.
ويوم الخميس نظم الكاظمي ورئيس 
الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان 
الســـلطة  ورئيـــس  الحلبوســـي  محمـــد 
القضائية فائق زيدان اجتماعا في بغداد 
تمّت خلاله اســـتضافة رئيـــس وأعضاء 
مجلـــس المفوضين في المفوضيـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات، والممثل الخاص 
للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة، جينين 
ملـــف  لمناقشـــة  بلاســـخارت،  هينيـــس 

الانتخابات المبكرة المقبلة.
الانتخابـــات،  مفوضيـــة  وعرضـــت 
خلال الاجتماع، ”جدول العمليات الفنية 
والتوقيتـــات الزمنيـــة الخاصـــة بإجراء 
الانتخابـــات المبكـــرة، كمـــا قدمت عرضا 
نزيهة  انتخابـــات  بإجـــراء  لالتزاماتهـــا 

وعادلة“.
ولـــم يتطـــرق البيان الرســـمي الذي 
وصـــف وقائـــع اجتمـــاع الخميـــس إلى 
الموعـــد الأول الـــذي حددتـــه الحكومـــة 
لإجراء الانتخابات المبكرة وهو السادس 
من يونيو 2021، ما اعتبر إشارة واضحة 

إلى إمكانية تأجيل موعد الاقتراع.
وقالت مصادر سياســـية اطلعت على 
تفاصيـــل هـــذا الاجتمـــاع، إن المفوضية 
أبلغت الرؤســـاء الأربعة بأنها لن تتمكن 
مـــن إجـــراء الانتخابـــات فـــي يونيـــو، 
وأنهـــا تحتـــاج إلـــى ثلاثة أشـــهر على 
الأقل، بعد هذا الموعـــد، لتأمين متطلبات 

الاقتراع.
وتريـــد المفوضية اســـتكمال تحديث 
سجلات الناخبين، لتتمكن من حصر عدد 
العراقيين الذين يسمح لهم بالمشاركة في 
الاقتـــراع العام، وهو أمـــر ما زالت تعمل 

عليه حتى الآن.
-النائـــب  نصيـــف  عاليـــة  وقالـــت 
عـــن ائتلاف دولـــة القانـــون- إن ”موعد 
الانتخابـــات الجديـــد قد يعلـــن عنه بعد 
اجتماع يعقده رئيس الوزراء مع عدد من 

الأطراف في بغداد“.

وأضافـــت نصيـــف أن الكاظمي ربما 
يريد تغيير موعد الانتخابات التي تعهد 
بإجرائها في الشـــهر الســـادس من العام 
الحالـــي، لكنهـــا لـــم تتطرق إلـــى الموعد 

الجديد.
للحـــراك  مواكبـــة  مصـــادر  وتقـــول 
السياسي المتعلق بالانتخابات إن معظم 
الأطـــراف تـــرى أن إجـــراء الاقتـــراع في 
شـــهر أكتوبر القادم سيكون أمرا مناسبا 
للجميـــع، لجهـــة منح المفوضيـــة الوقت 
أولا،  اســـتعداداتها  لاســـتكمال  الـــلازم 
وثانيـــا لأن إجراء الانتخابات في شـــهر 
شديد الحرارة -هو يونيو- قد يؤثر على 

نسب المشاركة.
وتريد حكومة الكاظمي كســـر حاجز 
التوقعات التي تشير إلى أن المشاركة في 
الانتخابات القادمة ســـتكون متدنية، كما 

حدث في انتخابات 2018.
وتنظر الأطراف السياسية المتنافسة 
فـــي العـــراق إلـــى الانتخابـــات القادمة 
الشـــعبي  للمـــزاج  اختبـــارا  بوصفهـــا 
وتوجهاتـــه بعد أكبر موجة تظاهرات في 
تاريخ البلاد، انطلقت فـــي أكتوبر 2019، 

واستمرت حتى منتصف العام التالي.

ويقـــول مراقبـــون إن تأجيـــل موعد 
الانتخابـــات ســـيمنح رئيـــس الـــوزراء 
الكافـــي  الوقـــت  الجمهوريـــة  ورئيـــس 
لبناء تحالفات تحافـــظ على بقائهما في 
المشهد، وخاصة بالنســـبة إلى الكاظمي 
الذي يمكن أن يســـتفيد من حالة الغضب 
الشـــعبي علـــى الأحـــزاب المشـــاركة في 
البرلمان والتي تتحمل مســـؤولية فشـــل 

حكومات ما بعد 2003.
ويضيـــف المراقبـــون أن الانتخابات 
المقبلـــة فـــي العـــراق ســـتجرى برعايـــة 
تظاهرات أكتوبر، إذ تســـتعد العشـــرات 
من الأحزاب الجديدة والقديمة للمشاركة 
فيهـــا، وســـط تراجع شـــعبية الإســـلام 
السياســـي، والميل الشـــعبي العام نحو 

الحركات المدنية والعلمانية.
ووســـط هذه الأجواء يقول مراقبون 
إن معظم أحزاب الإســـلام السياســـي قد 
تلجأ إلى خـــوض الانتخابات المقبلة عبر 
أحزاب تحمل عناوين مدنية قدر الإمكان، 

للحفاظ على فرصها في الفوز.

تأجيل الانتخابات العراقية 
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 دمشــق – أعلــــن الاتحــــاد الأوروبــــي 
الخارجيــــة  وزيــــر  إدراج  عــــن  الجمعــــة 
والمغتربين السوري، فيصل المقداد، ضمن 
قائمة العقوبــــات، ومنعه من الســــفر إلى 

دوله.
وقال الاتحــــاد الأوروبي، في بيان، إن 
الخطوة تأتي لمشــــاركة المقداد من موقعه 
في المســــؤولية عــــن الانتهــــاكات الجارية 

بحق السوريين.
وأضــــاف الاتحــــاد في بيانــــه أن قرار 
إدراج المقداد على قائمــــة العقوبات يأتي 

”نظرا لخطورة الوضع في سوريا“. 
ويقضــــي الإجــــراء الأوروبــــي بمنــــع 
المدرجين على القائمة الســــوداء من دخول 
الأراضــــي الأوروبيــــة وتجميــــد أصولهم 

المصرفية في الاتحاد. 
وتســــلم المقداد حقيبــــة الخارجية في 
26 نوفمبــــر الماضــــي خلفا لوليــــد المعلم، 
الذي وافته المنيــــة بعد عقد ونصف العقد 
على رأس الدبلوماسية السورية. ويعتبر 
المقداد تلميذ المعلم حيث كان نائبا له منذ 
عــــام 2006. ومنــــذ تســــلمه المنصب أجرى 
المقداد زيارتين خارجيتين شــــملتا دولتين 

حليفتين للنظام هما إيران وروسيا.
ويرى مراقبون أن إدراج المقداد خطوة 
متوقعة، ولاســــيما أن الاتحــــاد الأوروبي 
ســــبق أن قام بالخطوة ذاتهــــا مع الوزير 
الراحــــل، ويعكــــس هــــذا التوجــــه إصرار 

الاتحاد على موقفه من الأزمة السورية.
ووســــع الاتحــــاد في أكتوبــــر الماضي 
قائمة عقوباته بحق المسؤولين السوريين 
لتشــــمل وزراء جــــددا في حكومة حســــين 

عرنوس. 
وشــــملت العقوبــــات كلاً مــــن وزيــــر 
التجارة الداخليــــة طلال البرازي، ووزيرة 
الثقافة لبنى مشاوي، ووزير التعليم دارم 
طباغ، ووزير العدل أحمد الســــيد، ووزير 
المــــوارد المائية تمــــام رعد، ووزيــــر المالية 

كنان ياغي، ووزير النقل زهير خزيم.
وينحــــدر فيصل المقــــداد (مواليد عام 
1954) مــــن محافظة درعا (جنــــوب)، وهو 
حائــــز على إجــــازة فــــي الأدب الإنجليزي 
من جامعة دمشق عام 1978، وعلى شهادة 
الدكتوراه في الاختصاص ذاته من جامعة 

شارل الرابع في براغ عام 1993.
وبدأ عمله في السلك الدبلوماسي في 
وزارة الخارجيــــة عام 1994، والتحق بوفد 
النظــــام الدائم لــــدى الأمم المتحدة في عام 
1995، ومثل دمشــــق في الكثير من المحافل 
الدولية قبل أن يعين نائبا للمندوب الدائم 

وممثلا لسوريا في مجلس الأمن الدولي.

فيصل المقداد 

ضمن قائمة 

العقوبات الأوروبية
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هشام النجار

 القاهــرة – يدعـــم إدراج الولايـــات 
التابع  المتحدة ”أنصـــار بيت المقـــدس“ 
لتنظيـــم داعـــش فـــرع ســـيناء، وحركة 
”سواعد مصر“ (حسم) الذراع العسكرية 

للإخوان المســـلمين ضمن قائمة الإرهاب 
العالمـــي، ظاهريا الجهـــود المصرية في 
مكافحـــة التهديـــدات الإرهابيـــة علـــى 

أراضيها.
وقالت مصادر مصرية لـ”العرب“، إن 
هذه الخطوة في ظاهرها جيدة، لكن في 
مضمونها تنطوي على فخ سياسي، فإذا 
كانت تدعم توجهات القاهرة في مكافحة 
الإرهاب في سيناء، فهي تبرّئ بشكل غير 
مباشـــر جماعة الإخوان من ممارســـتها 
للعنف خلال السنوات الماضية وتحصر 

المسؤولية في داعش و“حسم“.
الأميركـــي  التصنيـــف  وشـــمل 
شـــخصيات مرتبطـــة بحركة ”حســـم“، 

منهم علاء الســـماحي مؤســـس الحركة، 
ويحيى موســـى الذي يُوصف بالمخطط 
لغالبيـــة عمليـــات الحركـــة فـــي مصر، 

وكلاهما موجودان حاليا في تركيا.
وتوحـــي الخطوة بإدراك واشـــنطن 
لأهميـــة دعـــم بنـــاء تحـــركات الحلفاء 
والشـــركاء ليتمكنـــوا مـــن التعامل مع 
التنظيمـــات الإرهابيـــة المحليـــة، وعدم 
الاكتفاء باستهداف المتطرفين في أجندة 
الجهاد العالمي، واســـتمرار الفصل بين 
والإرهابيين.  بـ“المعتدلين“  يســـمون  من 
وتأتـــي فـــي ســـياق تقويـــض تدريجي 
مثـــل فرنســـا والنمســـا  تباشـــره دول 
وسويسرا وألمانيا لأنشـــطة التنظيمات 
الإســـلامية. غير أن خبراء يرون أن قيمة 
الخطـــوة الأميركية تكمن فـــي رمزيتها 

فقـــط، لأن مضمونهـــا الحقيقي لن يكون 
ذا فاعليـــة كبيـــرة، ولا يتـــواءم مـــع ما 
تمثلـــه جماعة الإخوان مـــن خطورة في 
الداخل المصري، وربما يؤدي إلى نتائج 

عكسية.
وأوضح الخبير في شؤون الجماعات 
الإسلامية طارق أبوالسعد، أن المستفيد 
من الإجـــراء الأميركي الأخير هو جماعة 
الإخوان ذاتهـــا، بالنظر إلى أن تصنيف 
”حســـم“ على قائمة الإرهاب يعزز رواية 

قيـــادات الجماعة المتعلقـــة بكون العنف 
الذي تمت ممارســـته على مدار سنوات 
نفذّه فصيل منشق عن التنظيم ومنفصل 

عن قيادته.
وأشـــار أبوالسعد لـ”العرب“، إلى أن 
إدراج هذه الحركة علـــى لائحة الإرهاب 
العالمي يعطي الذريعـــة لقيادة الإخوان 
للتنصل من كل ممارســـات الإرهاب منذ 
عام 2013، ويلقي المســـؤولية على فصيل 
واحـــد، ما يعني منحها مبررات لغســـل 

يديها من العنف والإرهاب.
ويمنـــح تصنيـــف ”حســـم“، والتي 
قوضت أجهزة الأمن المصرية أنشطتها، 
جماعـــة الإخوان قبلة حياة في المشـــهد 
السياســـي مـــع قـــدوم إدارة ديمقراطية 
جديـــدة، ما يمهـــد لإعـــادة تدويرها في 
الفضـــاء العـــام مـــن خلال شـــخصيات 
وقيـــادات لم يُعرف عنها التحريض على 

العنف طوال الفترة الماضية.
ودخلـــت الحركة مرحلـــة كمون عقب 
تفكيـــك الأمن لشـــبكات وخلايـــا عديدة 
تابعة لها خـــلال الأعوام الماضية، لكنها 
لا تزال نشـــطة عبر الفضـــاء الافتراضي 
مـــن خـــلال أذرع إعلامية تحـــرض على 

الإرهاب.
وقال الباحث في شـــؤون الجماعات 
المســـلحة أحمد ســـلطان، لـ”العرب“، إن 
الحركـــة تعيـــد هيكلة خلاياهـــا وتعمل 
على اســـتعاضة العناصر التي اعتقلت 
أو قتلـــت، وتســـعى لانطلاقة قـــد تكون 
أخطر من الأولى، ولا تزال تشكل تهديدًا 
أمنيًا طويل الأمد ربما يماثل أو يزيد عن 

تهديد تنظيم داعش في سيناء.

وتدعـــم الخطـــوة الأميركية بشـــكل 
غير مباشر رهان الجماعة على الرئيس 
جو بايدن، وتخـــدم تطلعاتها المحمومة 
للعودة إلى المشـــهد السياسي في مصر، 
وإمكانية أن تمارس الإدارة الديمقراطية 
ضغوطا علـــى النظام المصـــري في هذا 

الاتجاه.
وجاء التصنيف الأخير لـ”حسم“ بعد 
تصنيف ســـابق للحركة، حيث حظرتها 
بريطانيا في ديســـمبر 2017، وصنفتها 
الولايـــات المتحـــدة كحركـــة إرهابية في 
يناير 2018، مـــا يعني أن تكرار الخطوة 
يشـــي بالحرص على الفصـــل بين حركة 

مسلحة وبين الجماعة الأم.
تصنيـــف  أن  مـــن  خبـــراء  ويحـــذر 
بالتـــوازي مـــع عـــدم  حركـــة ”حســـم“ 
الأم  الجماعـــة  لممارســـات  التطـــرق 
معـــاودة  يتيـــح  الدولـــي،  وتنظيمهـــا 
الترويـــج لرواياتها بشـــأن عدم علاقتها 
بالاغتيالات والتفجيرات التي نفذت في 
أعقاب ســـقوط حكم الجماعة في يونيو 

2013، وأنهـــا جاهـــزة للمرحلـــة التالية 
للمصالحـــة المصريـــة مع قطـــر. وتبدو 
اســـتفادة القاهرة من الخطوة محدودة 
مع المســـاعي الدؤوبـــة لدحض الخطاب 

الإخواني المشكك في مكافحة الإرهاب.
الإخوان  بجماعـــة  ”حســـم“  وربـــطُ 
لـــه مبرراته في العقل المصـــري، لأن من 
يديـــرون الحركة مـــن تركيـــا ويمدونها 
بالتمويـــل والدعـــم قادة فـــي الجماعة، 
وتولوا مناصب سياســـية قبـــل عزلها، 
بينهم يحيى موســـى الـــذي وضع على 
اللائحـــة الأميركيـــة، وشـــغل منصـــب 
المتحدث الرســـمي باســـم وزارة الصحة 
في عهد الرئيس الإخواني محمد مرسي.
وخدمـــت عمليات الحركة المســـلحة 
أهداف الإخـــوان وعبرت عـــن مواقفها، 
عندما اســـتهدفت قضاة كان لهم دور في 

محاكمات قادة الجماعة.
ومـــع كل الرهانـــات المصريـــة على 
حدوث تغيرات فـــي المواقف الدولية من 
التنظيمـــات المتطرفـــة، غيـــر أنها حتى 

الآن تـــرى أن الإجـــراءات التـــي اتخذت 
حيـــال تنظيم الإخـــوان لا تنســـجم مع 

الطموحات.
وتعـــي أجهـــزة الأمـــن أن تحـــولات 
العنف داخل الجماعـــة تأتي من منطلق 
اللجوء إلى تحالفات ســـرية مع فصائل 
جهادية تتبع داعش والقاعدة، وتشـــكيل 
فصائـــل مســـلحة تابعة لها بمســـميات 
مختلفـــة لمباشـــرة الحراك المســـلح، في 
الوقت الذي تتبرأ فيه الجماعة في العلن 

من ممارسة العنف والإرهاب.
وتقـــوم الرؤيـــة المصرية فـــي مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب على عـــدم تجزئة أو 
فصل كل مـــا يخدم جماعـــة الإخوان أو 
يمنحهـــا فرصـــة للحضور في المشـــهد 
السياسي، وهو أمر بعيد المنال، لأن ترك 
مساحات لتنظيم الإخوان لمعاودة إنتاج 
نفســـه وتجـــاوز هزائمه يمثـــل تهديدا 
لدولة لن تصفح عن الجماعة ما لم تتخذ 
إجراءات تؤكد حدوث تحول حقيقي في 

تصوراتها السابقة.

واشنطن تفصل ضمنيا بين إخوان مصر وحركة «حسم»

اختلفت التقييمات بشــــــأن إدراج الولايات المتحدة حركة «حســــــم» الذراع 
العســــــكرية لجماعة الإخــــــوان على قائمــــــة الإرهاب العالمــــــي. وفيما يرى 
البعــــــض أن الخطوة تعزز جهود مصــــــر في محاربة الإرهاب، يرى كثيرون 
أن الخطوة رمزية، وســــــلبياتها أكثر مــــــن إيجابياتها لجهة أنها فصلت بين 

الحركة والتنظيم الأم.

بالمرصاد

القاهرة تخشى «فخا سياسيا» خلف الخطوة الأميركية

 بيروت – بلغت المستشــــفيات في لبنان 
أقصى طاقة اســــتيعابية لها وبدأ مخزون 
الأكســــجين المخصص للمرضى في النفاد 
جراء التفشــــي الكبير لوبــــاء كورونا، ما 
دفع الســــلطات إلى إعــــلان حالة طوارئ 
صحية خشــــية وقوع كارثة إنســــانية في 

البلاد.
وفــــي 11 يناير أعلن لبنــــان لأول مرة 
حالة طــــوارئ صحية لمــــدة 10 أيام بدأت 
الخميس، تتضمن الحظــــر التام للتجول 
وتقليص حركة المســــافرين وإقفال المحال 

التجارية  بمختلف أنواعها.
وســــجل لبنان مؤخرا أرقاما قياسية 
فــــي عدد الإصابات اليوميــــة بالفايروس، 
إذ تخطــــى 5000 إصابة يوميا الأســــبوع 
الماضي، فيما بلــــغ إجمالي عدد المصابين 

حتى صباح الجمعة 237.132، بينها 1.781 
وفاة، وأكثر من 144 ألف حالة تعافٍ. 

ووفــــق مســــؤول فــــي وزارة الصحة 
اللبنانيــــة، فإن زيــــادة الإصابات اليومية 
بالفايــــروس بشــــكل غير مســــبوق تعود 
إلى ”عــــدم اتخــــاذ إجــــراءات وقائية في 
فتــــرة الأعياد (الميلاد ورأس الســــنة لدى 
الطوائف المسيحية) التي شهدت ازدحاما 

في بعض الأسواق وأماكن السهر“.
وقال مدير العنايــــة الطبية في وزارة 
الصحــــة جوزيف الحلو ”حذرنــــا (وزارة 
الصحــــة) من خطــــورة فتــــح البلاد خلال 
الأعياد (..) ارتفاع أعداد الإصابات سببه 

عدم الإقفال في تلك الفترة“.
وأضاف ”أعداد المرضــــى مرتفعة في 
بالإضافة  الطوارئ،  وأقسام  المستشفيات 

إلى وجــــود مرضــــى تتــــم معالجتهم في 
المنــــازل مــــن خــــلال ماكينات الأكســــجين 
لكن بعضهم يتطلب نقله إلى المستشــــفى 

مجددا“.
وعكــــس بعــــض الــــدول، لــــم يتخــــذ 
لبنان إجــــراءات احترازية مشــــددة للحد 
مــــن التجمعــــات والاختلاط خــــلال فترة 
الأعيــــاد لاســــيما ليلــــة رأس الســــنة، إذ 
ســــمحت الســــلطات بالحفلات الفنية في 
المطاعــــم والملاهي الليليــــة على الرغم من 

الانتقادات.
”القــــدرة  أن  إلــــى  الحلــــو  وأشــــار 
وصلــــت  للمستشــــفيات  الاســــتيعابية 
مــــن  ”خشــــيته  عــــن  معربــــا  أقصاهــــا“، 
الوصول إلى مرحلة معالجة المصابين في 
مرأب الســــيارات أو ممرات المستشفيات 

كما حصل فــــي بعض الدول“. والســــبت 
الماضي قال نقيب أصحاب المستشــــفيات 
الخاصة ســــليمان هارون، إن جميع أسرة 
المستشــــفيات الخاصة امتــــلأت ولم تعد 
قادرة على اســــتيعاب المزيد من المصابين 

بكورونا.
ومستشــــفى الــــروم فــــي بيــــروت هو 
أحد المستشــــفيات الخاصة التي امتلأت 
بالمرضــــى، إلا أن فريقــــه الطبــــي يقــــوم 
بتحويــــل عيــــادات خاصــــة إلــــى غــــرف 
لاستقبال التوافد المتزايد لمرضى كورونا، 
بحسب ما تقول المسؤولة عن الممرضات.

وأضافــــت مســــؤولة وحــــدة العناية 
بمرضى كورونا نتالــــي، التي طلبت عدم 
ذكر اســــمها كاملا، ”لم تعد هناك أســــرة 
شــــاغرة في العناية المركزة، فأحيانا نقوم 
بتقديم الإسعافات الأولية للمرضى الذين 
يتوافــــدون إلى حين شــــغور إحدى غرف 
العنايــــة المركــــزة أو إلى حــــين نقلهم إلى 

مستشفى آخر“.
وأردفت ”لكن، للأســــف المستشــــفيات 
الأخــــرى ليســــت أفضل حالا“. وأشــــارت 
التــــي  الأكســــجين  ”قواريــــر  أن  نتالــــي 
تســــتخدم لإنعــــاش المرضى بــــدأت تنفد 
فــــي المستشــــفيات، وهنــــاك صعوبة في 
تأمينها“، مضيفة أن ”بعض المرضى الذي 
يعالجون في منازلهم لا يستطيعون تأمين 

قارورة أكسجين بسبب غلاء سعرها“.
وقالت ”لا يمكن الاســــتمرار على هذا 
النحو، يجب على الناس أن تتنبه وتلتزم 

الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي“.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حسان دياب الجمعة أن الجيش اللبناني 
ســــيبدأ بتوزيــــع مبلــــغ 400 ألــــف ليــــرة 

كمساعدة للعائلات الأكثر احتياجا.
وعمقــــت جائحــــة كورونــــا مــــن أزمة 
اقتصادية هي الأســــوأ منذ انتهاء الحرب 
1990) فــــي لبنان، وأدت  الأهليــــة (1975 – 
إلــــى تدهور قيمــــة الليرة مقابــــل الدولار 
لمعظــــم  الشــــرائية  القــــدرة  وانخفــــاض 

المواطنين.

هل أطاح حوار المصارحة النظام الصحي في لبنان يقاوم الانهيار

بإمام الحضرة الهاشمية
 عمان – أثارت اســـتقالة الشيخ غالب 
سليم عبدالرحمن الربابعة إمام الحضرة 
الهاشـــمية في الديوان الملكـــي الأردني، 
وتعيين الشـــيخ أحمد عبدالحفيظ فلاح 
الخلايلة خلفا له، ضجة كبيرة في الأردن 
في ظل شكوك لها ما يبررها وفق البعض 
على أن ما جرى هو إقالة وليس استقالة.
وعادة ما يمرّ خبر اســـتقالة مسؤول 
أو مرجعية دينية مرور الكرام في المملكة، 
دون أن يترك أثرا فـــي نفوس الأردنيين، 
الحضـــرة  إمـــام  اســـتقالة  وقـــع  لكـــن 
الهاشـــمية هذه المرة كانت برأي نشطاء 
مختلفـــة، لاســـيما وأن الشـــيخ مثل في 
”لقاء مصارحة“ مؤخرا صوت الشـــارع، 
الـــذي ينوء تحت أعباء أزمـــة اقتصادية 

فاقمها وباء كورونا.
وتوجه الشيخ الربابعة قبل أيام في 
حـــوار أجرته معـــه قناة ”المملكة“ شـــبه 
الرســـمية بانتقادات حادة للمســـؤولين 
الأردنيـــين، جـــراء الوضـــع الاقتصادي 
والاجتماعي الصعب الذي بلغته البلاد، 

داعيا إلى فرض الزكاة على الأغنياء.
وفاجأ كلام الشـــيخ المسؤولين، فيما 
هتف لـــه الأردنيون هامســـين، على أمل 
أن يكون لكلامه وقـــع ينعكس فعلا على 

الأرض.
وقال إن المليارات مكدسة في البنوك، 
لافتا إلى أن النســـبة الشـــرعية من هذه 
الأمـــوال تقـــارب من 5.2 فـــي المئة. وقال 
إن الفقير وصاحب الحاجة معروف وأن 
فرض الزكاة ســـيؤدي إلـــى القضاء على 

مشكلة الفقر في الأردن.
وتحـــدث الشـــيخ علـــى أن المواطـــن 
الأردنـــي بـــات يعيـــش علـــى الصدقات، 
مؤكـــدا أن هذا الأمر غيـــر مقبول أردنيا، 
إذ أن المواطـــن يريـــد حقـــه فـــي التعليم 
والصحـــة والطعـــام والشـــراب، فالدول 

الراقية تقدم لمواطنيها من غير سؤال.

الخيرية  الصناديـــق  إلـــى  وتطـــرق 
فـــي المملكة ومـــا تقوم به تجـــاه الفقراء 
والمعوزين، لكنه شدد على ضرورة تأمين 
فرصـــة عمـــل للمواطن الأردنـــي، لتكفيه 
الحاجة إلى تلك الصناديق، مضيفا ”هذا 
لا يليق بالشـــعب الأردني ولا نخشى إلا 

الله“.

التي  بالإجـــراءات  الربابعـــة  ونـــدد 
تتبعهـــا الحكومة لتوزيـــع الحقوق على 
المواطـــن الأردنـــي (مثـــل الدعـــم المالي 
للخبز)، وذلك عبر التسجيل على منصات 
إلكترونية تقدم شروحا عن الحالة العامة 
للمواطن، معتبرا بأن ذلك غير لائق، وأنه 

يجب تغيير تلك السياسات.
وحث المسؤولين على تغيير نظرتهم 
إلى المنصب الذي يشغلونه، وأن يعتبروا 
أنفسهم خداما للشعب وليس سادة عليه، 
فيما دعا الجامعات إلى تخفيف الرسوم 
عـــن الطلاب خصوصا فـــي ظل الظروف 
الحالية والتعليم عـــن بعد، موجها كلمة 
قال فيها ”ارحموا من في الأرض يرحمكم 

من في السماء“.
ولقيـــت تصريحـــات الشـــيخ صدى 
كبيـــرا داخـــل المملكـــة، وتناقلهـــا رواد 
التواصل الاجتماعي على نطاق واســـع، 
خصوصا وأنه نادرا ما يتحدث مسؤول 
لا يـــزال في منصبه بمثل هذه الصراحة. 
ليأتي بعد أيام خبر استقالته الأمر الذي 
مثل خيبـــة أمـــل للكثير مـــن الأردنيين، 
وســـط شكوك في أن الشـــيخ تمت إقالته 

من منصبه.

المستفيد من الإجراء 

الأميركي الأخير هو 

جماعة الإخوان ذاتها

طارق أبوالسعد

خائرة القوى

فرض الزكاة على الأغنياء 

سيؤدي إلى القضاء على 

مشكلة الفقر

الشيخ غالب سليم الربابعة
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العراق يعيد نازحيه 

من المخيمات إلى الخرائب
 بغــداد - تبـــذل الســـلطات العراقيـــة 
جهـــودا حثيثة لإقفـــال ملـــف النازحين، 
بما ينطوي عليه من مآخذ إنســـانية وما 
يجلبـــه للحكومة الاتحادية من انتقادات، 
المزريـــة  الأوضـــاع  جهـــة  مـــن  مأتاهـــا 
للمقيمـــين في مخيمات النـــزوح المفتقرة 
لأبســـط مقوّمـــات العيـــش، والتأخّر من 
جهـــة ثانية في إعادة إعمار المناطق التي 
نزح عنها هؤلاء فـــرارا من تنظيم داعش 
ومن الحرب الضارية التـــي دارت ضدّه، 
وإعادة الخدمات الأساســـية إليها وبسط 
الأمن فيهـــا، وتطبيق القانون للَجم نزعة 
الانتقام التي ما تـــزال تنفّر الكثيرين من 

العودة إلى ديارهم.
العراقية  الهجـــرة  وزيـــرة  وأعلنـــت 
إيفان فائق جابرو، الجمعة، إغلاق مخيم 
نينوى  بمحافظـــة  للنازحين،  الســـلامية 
شـــمالي العراق، بعد إعادة ســـاكنيه إلى 

مناطقهم الأصلية.
وقالـــت جابـــرو في بيـــان ”تم إغلاق 
مخيم السلامية شرقي مدينة الموصل في 
نينـــوي، وإعادة آخر 68 عائلة نازحة إلى 

مناطقها الأصلية ضمن المحافظة“.
وأنشـــأت الســـلطات العراقيـــة عـــام 
2017 المخيم، لاســـتيعاب الأســـر النازحة 
إثـــر اندلاع المعارك بـــين القوات العراقية 

ومسلحي تنظيم داعش.
وفـــرّ الملايـــين مـــن العراقيـــين مـــن 
محافظـــات نينـــوى وكركـــوك وصـــلاح 
الدين والأنبـــار وديالى وبابل صيف عام 
2014 إثر ســـيطرة التنظيم على مساحات 

واسعة من تلك المحافظات.

”عـــودة  أنّ  الوزيـــرة  وأوضحـــت 
النازحـــين وإنهاء ملف النزوح يشـــكلان 
أولوية لدى الحكومة العراقية لما ينطوي 
عليه من جوانب إنســـانية.. فضلا عن أن 
حسمه يســـهم في تعزيز الســـلم الأهلي 
في المجتمع ويفتح الباب أمام مســـتقبل 
ملائم لبناء منظومـــة اجتماعية مزدهرة 

ومستقرة“.
وأضافت ”الآلاف من الأطفال عاشـــوا 
بالمخيمات فـــي ظروف صعبة وآن الأوان 
لتنشئة هذا الجيل بشكل صحيح في بيئة 
مستقرة وملائمة تختلف كثيرا عن قسوة 

المخيمات“.
لكن كلام الوزيرة يبدو نظريا إلى حدّ 
بعيـــد بالنظر إلى أوضـــاع المناطق التي 

تتمّ إعادة النازحين إليها.
ويبلغ عدد النازحـــين في العراق 770 
ألفـــا معظمهـــم بإقليـــم كردســـتان الذي 
يضم 27 مخيمـــا لإيوائهم، فيمـــا أُغلقت 
المخيمـــات بباقي محافظـــات البلاد ولم 
يبق سوى مخيمين فقط بمحافظة الأنبار.

وتقـــول الأمم المتحدة إنّ ما لا يقل عن 
5.5 مليون عراقي اضطروا للنزوح بسبب 
الحرب ضدّ داعش. ولا يزال الكثير منهم 
غير قادريـــن على العودة إلـــى مناطقهم 
الأصليـــة نتيجـــة الدمـــار الـــذي ألحقته 
الحـــرب بمناطقهم التـــي لم تتـــم إعادة 
إعمارها وما تزال مفتقرة للبنى التحتية 
الأساســـية، كما تفتقر للأمن وتسود في 
بعضها نزعة الانتقام من العوائل المتّهمة 
بأن لها صـــلات ما بتنظيـــم داعش، كأن 
يكون أحد أفرادها قـــد قاتل مع التنظيم، 

بالإضافـــة إلى تهم كيديـــة تلاحق بعض 
العوائـــل لأســـباب مرتبطـــة بصراعـــات 

عائلية وعشائرية.
وتحـــول الصعوبـــات الماليـــة التـــي 
يواجهها العراق منذ ســـنوات، وتعمّقت 
مؤخّرا بشكل غير مسبوق جرّاء التراجع 
الكبير في أســـعار النفط وتبعات جائحة 
إعمـــار  عمليـــة  إطـــلاق  دون  كورونـــا، 
للمناطـــق التي لحق بها دمار هائل جرّاء 
الحـــرب ضـــدّ تنظيم داعـــش، الأمر الذي 
يحول دون اســـتكمال طي ملف النازحين 
المرتبـــط أصـــلا بالحقبة الحالكـــة التي 
ســـيطر خلالها التنظيم المتشـــدّد على ما 
يقارب من ثلث مســـاحة البلد بين سنتي 

2014 و2017.
ويطالب ســـكّان تلـــك المناطق الواقع 
وغربـــه،  العـــراق  شـــمال  فـــي  أغلبهـــا 
بالتعجيل بإعادة إعمار مناطقهم وتطبيع 

الحياة فيها.
وفي هذا الســـياق قال عضو الجبهة 
القومية التركمانية فوزي أكرم، الجمعة، 
تمـــت  التـــي  التركمانيـــة  المناطـــق  إنّ 
اســـتعادتها من تنظيم داعش ”لم تشـــهد 
أي عمليـــات إعمار، وتتطلـــب تدخلا من 
الحكومة العراقية بهدف إعادة نازحيها“.
وأضاف أكـــرم لوكالـــة الأناضول أنّ 
”هنـــاك الآلاف مـــن النازحـــين التركمـــان 

فـــي محافظات كربـــلاء والنجف وغيرها 
إضافـــة إلـــى تركيا، وهـــم غيـــر قادرين 
على العودة إلى مناطقهم بســـبب تضرر 

منازلهم والبنى التحتية“.
وبقدر ما يطالب النازحون بإعادتهم 
إلى مناطقهم، يخشـــى هـــؤلاء من إعادة 
قسرية لهم دون توفير الظروف الحياتية 

الأمنية الملائمة.
وتقـــول ماريـــن أوليفســـي، منســـقة 
الإعلام في المجلـــس النرويجي للاجئين، 
”قد يبـــدو إخـــراج الناس مـــن المخيمات 
بمثابـــة إنهاء للنزوح، لكنه لا يحل الأزمة 

ولا يقدم حلولا دائمة لهذه القضية“.
بـــادرت  الماضيـــة  الأشـــهر  وخـــلال 
الســـلطات العراقيـــة إلـــى إغـــلاق أغلب 
مخيّمات النزوح وأجبرت ســـكّانها على 
مغادرتها، لكنّهم فوجئـــوا بأنّ مناطقهم 
الأصليـــة ما تـــزال علـــى حالهـــا عندما 
غادروها أثناء الحـــرب وتفتقر إلى أدنى 
المرافق ولا يتوفّـــر فيها الأمن، فضلا عن 

انعدام موارد الرزق فيها.
وتحذّر جماعات الإغاثة من أن إغلاق 
المخيمات بشـــكل مفاجئ قد يتســـبب في 
تشـــريد عشرات الآلاف من الأشخاص في 
ظل جائحة كورونا، حيـــث يهدد التنفيذ 
العشـــوائي لمخطّط إعادة النازحين، على 
حد قول تلك المنظمات، بخلق نزوح جديد 
وانتشـــار النازحين عشـــوائيا وإشـــعال 
الاســـتياء في المجتمع العراقـــي الذي لا 
يزال بصـــدد التعافي البطيء من ذكريات 

حقبة داعش الوحشية.
وتظهر بعض الأرقـــام تأثر ما لا يقل 
عن 34 ألف شخص بسبب إغلاق أو دمج 
مخيمات نـــزوح في العـــراق منذ أكتوبر 

الماضي.
ويواجـــه عـــدد مـــن النازحـــين خطر 
الانتقـــام منهـــم من قبل ســـكان مناطقهم 
على خلفية اتهامهـــم بوجود صلات لهم 
مع تنظيـــم داعـــش. وتعيـــش العائلات 
التي تجمعها صلة ما بأشـــخاص انتموا 
للتنظيـــم معانـــاة مضاعفـــة، وفضلا عن 
كونها منبوذة وليـــس لديها أماكن تلجأ 
إليها، فهي تواجـــه أخطارا حقيقية على 

أمنها وحياة أبنائها.

جلوس على الأطلال

 عــدن – بــــرزت الاعتبارات الإنســــانية 
مجــــدّدا كعامل يســــتفيد منــــه المتمرّدون 
الحوثيون في اليمن للحفاظ على موقعهم 
فــــي المعادلــــة اليمنية كطــــرف معترف به 
ضمنيا، أمميا ودوليا، وكشــــريك مفروض 
بحكــــم الأمــــر الواقع فــــي عملية الســــلام 
المتعثّرة التي يعمــــل المبعوث الأممي إلى 

اليمن مارتن غريفيث على استئنافها.
وعارضت الأمم المتّحدة بشــــدّة القرار 
الأميركي الأخير بتصنيف جماعة الحوثي 
كجماعــــة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات 
على عدد من قادتهــــا البارزين، في موقف 
اســــتند إلى أنّ للقرار تأثيرات سلبية على 
الأوضاع الإنسانية السيئة في البلد، لكنّه 
لم يسلم من تساؤلات حول مدى انفصاله 
عن أي حسابات سياســــية لبعض القوى 

الدولية.
ولا تزال الكثير من الأطراف السياسية 
فــــي اليمن غيــــر مقتنعة بأن عمــــل البعثة 
الأممية إلى اليمن مســــتقلّ بشكل تامّ عن 
إرادة بعض الدول ذات الســــطوة والنفوذ 

في الأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدولي.
أنّ  التوجّــــه  هــــذا  أصحــــاب  ويــــرى 
غريفيث الذي بذل سنة 2018 جهودا كبيرة 
لوقــــف معركــــة تحرير محافظــــة الحديدة 
ذات الموقع الاســــتراتيجي على الســــاحل 
الغربي لليمن، بمساندة دول أوروبية على 
رأسها المملكة المتحدة التي يحمل المبعوث 
الأممي جنسيتها، لم يتمكّن أبدا من إقناع 
الأطــــراف اليمنيــــة المناهضــــة للحوثيين 
بوجاهــــة الاعتبــــارات الإنســــانية التــــي 
اســــتند إليها آنــــذاك لوقــــف المعركة التي 
كانت، بحســــب محللّين عسكريين، ستكون 
حاســــمة في مسار الحرب باليمن. كما أنّه 
لم يتمكّن أبدا من إثبات أنّ اتفاق السويد 
الــــذي توصّــــل إلى إبرامه بــــين الحوثيين 
والحكومة الشــــرعية اليمنية، حمل خدمة 
لجهود السلام في البلد وأدى إلى تحسين 

أوضاعه الإنسانية.
ويذهــــب البعــــض حدّ إثارة الشــــكوك 
في وجود قوى دولية تعمل على استدامة 
تكافــــؤ القوى فــــي اليمن والحفــــاظ على 
الوضــــع القائم هنــــاك، بما فيه ســــيطرة 
الحوثيــــين علــــى مناطــــق واســــعة مــــن 
الأراضي اليمنية، وذلك خدمة لحســــابات 

معقّدة تتعلّق بمصالح تلك القوى.
وردّا علــــى الإجــــراء الأميركي الجديد 
ضدّ الحوثيين، اعتبر مســــؤولون كبار في 
الأمم المتحدة أن على الولايات المتحدة أن 
تلغي قرارها، تحت طائلة حصول مجاعة 
غير مســــبوقة في اليمن منذ نحو أربعين 

عاما.
وتســــاءل مســــاعد الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنســــانية مارك لوكوك 
”مــــا الــــذي ســــيمنع المجاعــــة؟“، ليجيــــب 

”التراجــــع عــــن القــــرار الأميركــــي“ الذي 
يدخل حيز التنفيذ في التاســــع عشــــر من 
يناير الجاري، لافتا إلى أن الاســــتثناءات 
التي وعدت بها الولايات المتّحدة للسماح 
بإيصــــال  الحكوميــــة  غيــــر  للمنظمــــات 
المســــاعدة الإنســــانية لن تحــــد من خطر 

مجاعة واسعة النطاق.
ويمثّل هذا الموقف الأممي مثار خلاف 
جديد بين الأمم المتّحدة والشرعية اليمنية 
والقوى الإقليمية الداعمة لها، الأمر الذي 
يمكن أن ينعكس على جهود غريفيث التي 
يبذلها حاليا لاســــتئناف مسار السلام في 

اليمن.
وقالــــت الحكومــــة اليمنيــــة إنّ إعلان 
تصنيــــف  اعتزامهــــا  الأميركيــــة  الإدارة 
الحوثيــــين منظمــــة إرهابية، ينســــجم مع 
مطالبهــــا ويحظــــى بإجماع من الشــــعب 

اليمني.
وجــــاء ذلك في بيان أمام مجلس الأمن 
الدولي، ألقاه عبــــر الاتصال المرئي، وزير 

الخارجية اليمني أحمد بن مبارك.
واتهم بن مبــــارك الحوثيين ”بارتكاب 
الإنســــان  لحقــــوق  جســــيمة  انتهــــاكات 
والقانــــون الدولي الإنســــاني، من تفجير 
للمنــــازل ودور العبــــادة، وانتهاك حقوق 
الأقليــــات الدينيــــة وتهجيــــر المعارضين، 
واعتقــــال وتعذيــــب الصحافيين، وحصار 
المــــدن، وزراعة الألغــــام وتهديــــد خطوط 

الملاحة الدولية“.
وأضاف ”ذلك يجعلنــــا نرحب بالقرار 
الــــذي اتخذته الإدارة الأميركيــــة“، مؤكّدا 
”حــــرص الحكومــــة اليمنيــــة البالــــغ على 

تســــهيل أعمــــال كافــــة الهيئــــات الدولية 
والمؤسســــات  الإنســــانية،  والمنظمــــات 

التجارية والمصرفية لضمان سهولة تدفق 
المساعدات والسلع لكل اليمنيين“.

ويلقــــى الموقــــف الأممــــي مــــن إلحاق 
الحوثيين بقوائم الإرهاب الأميركية دعما 
أوروبيــــا، حيث انتقد الاتحــــاد الأوروبي 
قــــرار إدارة الرئيــــس الأميركــــي المنتهية 

ولايته دونالد ترامب. 
وبحســــب المســــؤولين الأمميــــين، فإن 
من شــــأن القرار الأميركي أن يعيق أيضا 
عملية المفاوضات السياســــية لحل النزاع 

اليمني.
ويأتي هــــذا الموقف على طرف نقيض 
مما ذهبت إليه المملكة العربية السعودية 
المعنية بشــــكل مباشر بالصراع في اليمن، 
حين اعتبرت خارجيتها في بيان أنّ خطوة 
تصنيــــف الحوثيين على لوائــــح الإرهاب 
ستؤدّي ”لدعم وإنجاح الجهود السياسية 
القائمة وســــتجبر قادة الميليشيا الحوثية 
المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد 

لطاولة المشاورات السياسية“.
وجاء الانتقاد الأممي للقرار الأميركي 
الأوضــــح مــــن نوعــــه، حيث دأبــــت الأمم 
المتحــــدة علــــى تجنّــــب انتقــــاد الولايات 

المتحدة أول مساهم مالي في المنظمة.
وقال ريتشــــارد ميلز، مساعد المندوب 
الأميركي لــــدى الأمم المتّحدة، إنّ الولايات 
المتحــــدة هــــي أكبــــر مانــــح للمســــاعدات 
الإنســــانية، وإنّ وزارة الخزانة الأميركية 
ستعلن عن إعفاءات للحد من تأثير القرار 

الأميركي بشأن الحوثيين.
ويلعــــب المبعــــوث الأممي إلــــى اليمن 
دورا أساسيا في صياغة المواقف الأممية 
مما يجري فــــي البلد، ويبــــدو أنّه مدعوم 
بقوّة من قبل بلاده، هذا إذا لم يكن متأثرا 
برؤاها وتحليلاتها لأوضاع منطقة الشرق 

الأوسط والخليج العربي.
وأمــــام مجلــــس الأمــــن الدولــــي أكّــــد 
غريفيث أنّــــه ”يؤيد بحزم“ موقف مواطنه 
لوكــــوك لجهــــة ”أن القرار سيســــاهم في 
التســــبب بمجاعة في اليمــــن ولا بد تاليا 
من التراجع عنه في أســــرع وقت لأسباب 

إنسانية“.

وأضــــاف غريفيــــث، الــــذي يتواصــــل 
بشــــكل منتظم مع الحوثيين، ”نخشــــى أن 
يؤدي القــــرار الأميركي إلى إبطاء وعرقلة 

عملنا بغية إحداث تقارب بين الأطراف“.
ويشــــير المبعــــوث الأممي بذلــــك إلى 
موقف لوكــــوك الذي اعتبــــر أنّ ”الأولوية 
الأكثــــر إلحاحا اليوم في اليمن هي تجنب 
مجاعة واســــعة النطــــاق“، لافتــــا إلى أن 
”التوقعات للعــــام 2021 تظهر أن 16 مليون 

شخص سيعانون الجوع“.
وتستند الأمم المتّحدة في موقفها إلى 
أنّ القرار الأميركي في حال تنفيذه قد يشلّ 
إيصال المســــاعدات الإنســــانية عبر قطع 
التواصل مع المسؤولين الحوثيين، إضافة 
إلــــى جباية الضرائب واســــتخدام النظام 
المصرفي وســــداد رواتب الطواقم الطبية 

وشراء المواد الغذائية والنفط.

لتصنيف  الرافــــض  الموقــــف  وصــــدر 
الحوثيــــين جماعــــة إرهابيــــة أيضــــا عن 
الأميركــــي ديفيد بيســــلي، مديــــر برنامج 
الأغذيــــة العالمي الذي وصف ما يجري في 

اليمن بأنّه كارثة.
وقال بيسلي محذرا ”ما الذي تعتقدون 
أنّــــه ســــيحدث لخمســــة ملايين شــــخص 
مصنفــــين حاليــــا علــــى أنهــــم فــــي وضع 
طارئ.. ســــوف يتراجع وضعهم إلى حالة 
المجاعة“. وأضــــاف ”نحن الآن نكافح ضد 
التصنيف الذي ســــيكون كارثيا.. سيكون 
حرفيــــا حكما بالإعدام علــــى مئات الآلاف 
إن لــــم يكــــن الملايين من الأبريــــاء“. وتابع 
مدير برنامج الأغذية العالمي ”يجب إعادة 

التفكير في هذا التصنيف وإلغاؤه“.

مقاربة مارتن غريفيث تدفع نحو الاعتراف بالجماعة كأمر واقع في اليمن

نون من الضغوط 
ّ

الحوثيون يتحص

«الاعتبارات الإنسانية» الأميركية بـ

يشعرون بالأمان تحت المظلة الأممية

لا يخلو تشبّث الأمم المتّحدة بالاعتبارات الإنسانية لرفض تصنيف الولايات 
المتحــــــدة لجماعة الحوثي المتمرّدة في اليمــــــن، جماعة إرهابية، من محاذير 
ــــــل خصوصا في تحوّل تلك الاعتبارات إلى مظلّة لحماية الجماعة التي  تتمثّ
تقــــــف أصــــــلا وراء ما آلت إليه أوضاع البلاد من ســــــوء شــــــديد، ما يعني 
بالنتيجة تشــــــجيعها على التمادي في خوض الصراع وتعقيد جهود الحلّ 

السلمي الذي تعمل عليه المنظمة الأممية ذاتها.

الحكومــــة  اتهمــــت   – (اليمــن)  تعــز   
اليمنية، الجمعة، جماعة الحوثي بإعدام 
مدنييــــن في محافظة تعــــز جنوب غربي 
البلاد، واصفة ذلك بـ”الجرائم البربرية“.

وجــــاء فــــي تغريــــدة لوزيــــر الإعلام 
معمــــر  اليمنــــي  والســــياحة  والثقافــــة 
الإرياني، عبر حســــابه علــــى تويتر قوله 
”علــــى طريقة تنظيمي القاعــــدة وداعش، 
أعدمت ميليشــــيا الحوثي المدعومة من 
إيران ميدانيا مدنيين بعد اقتحامها قرى 
ومنازل منطقة الحيمة في محافظة تعز“.

مثّلت  الحوثــــي  ”جماعــــة  وأضــــاف 
بجثثهــــم، وصلبتهــــم على الشــــجر، في 
واحدة من جرائمهــــا البربرية الإرهابية 

التي يندى لها جبين البشرية“.

كما طالب الإرياني، المجتمع الدولي 
بـ”إدانــــة جرائــــم الحرب التــــي ترتكبها 
ميليشــــيا الحوثي، والعمل على إدراجها 
في قوائــــم الإرهاب وضمــــان عدم إفلات 

قياداتها من العقاب“.
غير  وكان ”مركــــز تعــــز الحقوقــــي“ 
الحكومي قد أعلن الخميس، في بيان عن 
سقوط 11 قتيلا و31 مصابا بنيران حملة 
عســــكرية شــــنتها جماعــــة الحوثي منذ 
أسبوع على منطقة الحيمة شمالي تعز.

الجماعــــة  أنّ  البيــــان  وأضــــاف 
”اختطفــــت 196 شــــخصا خــــلال الحملة، 
بينهــــم 13 طفلا، إضافة إلى مداهمة أكثر 
مــــن 200 منزل وتدمير 28 آخرين، وإجبار 

العشرات من الأسر على النزوح“.

وقبــــل أيام تداول مغردون ونشــــطاء 
حقوقيــــون فــــي اليمن، صــــورا ومقاطع 
التواصــــل  منصــــات  علــــى  مصــــورة 
الاجتماعي، لأشــــخاص مشــــنوقين على 
جذوع الأشجار، قالوا إن جماعة الحوثي 

أعدمتهم في منطقة الحيمة.
وتكتسي تعز بموقعها المشرف على 
مضيــــق باب المندب، أهمية اســــتثنائية 
جعلت الحوثيين لا ينقطعون عن محاولة 
اســــتكمال الســــيطرة عليها كما جعلتها 
أيضــــا مطمحــــا لحزب الإصــــلاح التابع 
لجماعة الإخوان المسلمين الذي يريد أن 
يجعلها معقلا رئيســــيا، نظرا لما تمثّله 
بكثافتهــــا الســــكانية العالية مــــن خزّان 

بشري كبير.

اتهام للحوثيين بارتكاب جريمة حرب في تعز

تساؤلات حول مدى 

استقلال رؤى المبعوث 

الأممي إلى اليمن عن 

سياسات بلاده في منطقة 

الشرق الأوسط والخليج

إنهاء ملف النزوح 

أولوية حكومية بسبب 

أبعاده الإنسانية

إيفان فائق



 تونــس – لـــم يحـــل الحجـــر الصحي 
الشامل لاحتواء ســـرعة انتشار فايروس 
كورونا في تونس دون تواصل الاتصالات 
والمشـــاورات بين رئيس الحكومة هشـــام 
المشيشـــي والأحـــزاب والكتـــل البرلمانية 
الداعمـــة لحكومتـــه بحثـــا عـــن توافـــق 
وتفاهمات حـــول التعديل الوزاري المثُير 
للجـــدل الـــذي تترقبـــه غالبية الأوســـاط 

السياسية في البلاد.
وشـــملت هذه الاتصالات والمشاورات 
التـــي جـــرت بعيـــدا عن الأضـــواء خلال 
النهضـــة  حركـــة  الماضيـــين  اليومـــين 
الإســـلامية وحزب قلـــب تونس وائتلاف 
الكرامة، إلى جانـــب كتلة الإصلاح داخل 
البرلمان برئاسة حسونة الناصفي، وكذلك 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر 

منظمة نقابية في البلاد).
وســـعى المشيشـــي مـــن خـــلال هذه 
المشـــاورات التـــي أجراهـــا بالنيابة عنه 
عدد من المستشـــارين المقربـــين منه، إلى 
ضمـــان حزام برلماني داعم للتعديل بأكثر 
من 109 أصوات، إلى جانب التوصل إلى 
هدنـــة اجتماعيـــة تبدو ضروريـــة له في 
هذه الفترة، وذلك من خلال إرضاء اتحاد 
الشـــغل بضم بعض المحسوبين عليه في 

فريقه الحكومي الجديد.

وقالـــت مصادر سياســـية لـ“العرب“، 
إن تلك المشـــاورات التـــي دعمتها بوادر 
الانفراج التي لاحت في نهاية الأســـبوع 
الماضي، فـــي أعقاب تدخـــل رئيس حزب 
قلب تونس نبيل القروي من داخل سجنه 
لحســـم التباينـــات الحـــادة فـــي مواقف 

أعضـــاء كتلته النيابيـــة بخصوص هذه 
المسألة، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات 
في آخر لحظة، جعلته يستعد للإعلان عن 

فريقه الجديد.
وكشـــفت أن المشيشـــي قد يكون توجه 
بكتاب رسمي إلى البرلمان طلب فيه تحديد 
موعد لعقد جلســـة عامة لمنح الثقة للوزراء 
الجدد الذين اختارهم في ســـياق التعديل 
الوزاري، الذي مازال يُشـــكل بملابســـاته 
والحسابات السياســـية المحُيطة به حدثا 
بـــارزا لم يتوقـــف الاهتمام به في ســـياق 
رهانات التعويـــل عليه للتخفيف من حالة 

الاحتقان السياسي الراهن.
وفي تأكيد ضمني لهذه المعلومة التي 
تـــردد صداها بقوة داخـــل البرلمان، اقترح 
مصطفـــى بـــن أحمـــد رئيس كتلـــة حزب 
تحيا تونس، في تصريحـــات إذاعية بُثت 
الجمعـــة، قيـــام البرلمان باســـتثناء لإقرار 
التصويـــت المباشـــر خـــلال فتـــرة العمل 
بالإجراءات الاستثنائية، أو انتظار  نهاية 
العمـــل بهذه الإجراءات الاســـتثنائية على 

التعديل الوزاري.
وشـــدد على ”عدم إمكانيـــة التصويت 
علـــى التعديـــل وفـــق إجـــراءات العمـــل 
الاســـتثنائية بالبرلمان، لأن ذلـــك قد يكون 
مخالفا للدســـتور ويُضعـــف أيضا صورة 
الحكومـــة، لأنه من غيـــر الممكن التصويت 
علـــى التعديل الوزاري عن بعد دون معرفة 
التوجهات الجديدة للحكومة والأهداف من 

التعديل“.
وكان الكشـــف عن هذا الكتاب الرسمي 
قـــد ترافق مـــع تســـريبات ازدحمـــت بها 
الكواليس السياســـية، مفادها أن هشـــام 
المشيشي ســـيُعلن عن التشـــكيلة الجديدة 
لفريقه الحكومـــي في الســـاعات القادمة، 
بعد أن سلم الرئاسة قائمة بأسماء الوزراء 

الجدد الذين سينضمون إلى حكومته.
وفي تفاصيـــل هذه التســـريبات، فإن 
المشيشـــي أقدم على هـــذه الخطوة بعد أن 
مكنتـــه تلـــك التفاهمات من تجـــاوز عقدة 
حقيبة وزارة الداخلية التي أثارت خلافات 

حـــادة حولهـــا داخـــل حزامه السياســـي 
والبرلمانـــي كادت أن تتســـبب فـــي تفككه، 
خاصـــة بعـــد أن وضعت حركـــة النهضة 
الإســـلامية فيتو على بعض الأسماء التي 

تم اقتراحها لتولي هذه الحقيبة.
وقابل حزب قلب تونس فيتو النهضة 
بفيتو مماثل شمل الأسماء المرشحة لتولي 
وزارات العدل والطاقة والجماعات المحلية، 
وذلـــك قبل التفاهم فـــي نهاية المطاف على 
منح رئيس الحكومـــة أحقية اختيار وزير 
الداخليـــة من بين اســـمين اثنين هما وليد 
الذهبي وســـفيان الصيد، مع الاســـتجابة 
لمقُترحـــات حـــزب قلب تونـــس بخصوص 
وزارة العـــدل التي يتنافـــس عليها حاليا 
اســـمان أيضا هما الهادي الديري (مُقرب 
من النهضة) ويوســـف الزواغي (مُقرب من 

حزب قلب تونس).

ويبـــدو أن حركة النهضة الإســـلامية 
الاســـمين  علـــى  تحفظـــات  لهـــا  ليســـت 
المذكوريـــن، وتدفع في المقابـــل إلى تعيين 
بعـــض المحســـوبين عليهـــا لتولـــي بقية 
الحقائـــب الوزارية، وخاصـــة منها وزارة 
الطاقة التـــي يتنافس عليها كل من منجي 
مـــرزوق (مقرب مـــن النهضـــة) ورضا بن 
مصبـــاح (محســـوب علـــى قلـــب تونس)، 
وكذلـــك خالـــد قدور الـــذي يحظـــى بدعم 

الاتحاد العام التونسي للشغل.
توجه رئيس  وربطت مصادر ”العرب“ 
الحكومة إلى البرلمان لنيل الثقة بالنســـبة 
إلى الوزراء الجدد بســـعيه للحصول على 
شـــرعية قانونية للتعديل الوزاري، خاصة 
وأنـــه يخشـــى مـــن موقف الرئيـــس قيس 
ســـعيد الذي سبق له أن أعلن أن المشيشي 
لم يتشـــاور معه بخصـــوص هذا التعديل، 

وبالتالـــي قد لا يقبل بـــأداء الوزراء الجدد 
اليمين الدستورية أمامه.

ولا يســـتبعد المراقبون هـــذه الفرضية 
بالنظـــر إلى الأزمـــة المعُلنة بـــين الرئيس 
سعيد والمشيشي التي اقتربت من القطيعة 
بعـــد إقالة وزيـــر الداخلية توفيق شـــرف 
الديـــن في الســـادس من الشـــهر الجاري 
فـــي خطوة فاجـــأت في توقيتهـــا وطريقة 
إخراجهـــا الجميـــع، لاســـيما بعـــد إعلان 
المشيشـــي أن الإقالة ”جاءت لتفادي إرباك 

واختراق وزارة الداخلية“.
ولعله لهذا السبب، لم يتردد مصطفى 
بن أحمـــد فـــي تصريحاتـــه الإذاعية، في 
التحذيـــر مـــن مغبة ”خلق أزمة سياســـية 
جديـــدة في البلاد إذا مـــا تم إقرار الذهاب 
إلـــى التصويـــت علـــى التعديل الـــوزاري 
المرُتقب وفق إجراءات العمل الاســـتثنائية 

بالبرلمان“.  واســـتنكر في هـــذا الصدد ما 
للأسماء المقُترحة  وصفه بـ“ســـوق ودلال“ 
لتولي الحقائب الوزارية، مشـــددا في هذا 
الإطار على ضرورة أن ”يفضي هذا التعديل 
إلـــى حكومة أهداف وفـــق برنامج واضح 
وتحافظ الحكومة على استقلاليتها“، وهو 
شرط أساســـي لحصولها مجددا على ثقة 

كتلة حزبه.
ويأخـــذ هـــذا الاســـتنكار بعـــدا آخر 
مـــع تزايد الأصـــوات المنُددة بمـــا وصفته 
بخضوع التعديـــل الـــوزاري المرُتقب إلى 
منـــاورات تخللتهـــا عمليـــات ”مُقايضـــة 
جعلت المشيشي ”يهرب من مظلة  وابتزاز“ 
الرئيس ســـعيد، ليسقط في أحضان راشد 
الغنوشي“، في سياق عملية سياسية بدت 
في معظمها غير مطمئنة لغالبية الفاعلين 

السياسيين.
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من الضروري أن 

تحافظ الحكومة على 

استقلاليتها

مصطفى بن أحمد

 الرباط – تكشـــف إشـــارات من فرنســـا 
وألمانيا عن تغيـــرات قد تطرأ على مواقف 
البلديـــن فـــي علاقتهما بملـــف الصحراء 
المغربية وذلك في أعقاب اعتراف الولايات 

المتحدة بسيادة المغرب عليها.
ومنذ إعـــلان إدارة الرئيس الأميركي، 
دونالـــد ترامـــب، فـــي وقـــت ســـابق عـــن 
اعترافها بســـيادة المغـــرب على الصحراء 
وكافة الأقاليم الجنوبية، تزايدت التكهنات 
بشـــأن فرضية سير دول الاتحاد الأوروبي 
في نفـــس النهج الذي اختارته واشـــنطن 

بشأن الصحراء.
ومـــن جهتـــه، قـــرر البرلمـــان الألماني 
(البوندســـتاغ)، الخميـــس، إلغاء جلســـة 
مناقشـــة حـــول الوضـــع فـــي الصحـــراء 

المغربية من جدول أعماله.
وأوصت لجنة الشـــؤون الخارجية في 
”البوندستاغ“، المكونة من غالبية التحالف 
الكبير للاتحاد المســـيحي والاشـــتراكيين، 
برفض مقترح تقدّم به حزب ”الخضر“، في 
شأن الصحراء والتصويت عليه وإسقاطه 

من جدول الأعمال.
وســـحب حزب الخضـــر مقترَحه الذي 
قدّم بدله مقترحا آخر تحت عنوان ”تجنب 
التصعيـــد فـــي الصحراء وجعل وســـاطة 
الأمم المتحـــدة ممكنة“، مطالبـــا الحكومة 
الألمانيـــة بـ“الضغـــط فـــي اتجـــاه تحريك 
الوســـاطة الأمميـــة“ في ملف هـــذا النزاع 

حول الصحراء المغربية.
وأكد غوتز شميدت بريج، سفير ألمانيا 
في المغرب، في تصريحـــات صحافية، أنه 
رغـــم أن المقاربة الأميركيـــة تبحث أحياناً 

عـــن حل يختلف عـــن المقاربـــة الألمانية أو 
الأوروبية لهـــذا النزاع إلا أنـــه يؤمن بأن 
مبـــادرة الحكـــم الذاتي التـــي تقدمت بها 

الرباط تعتبر ”حلاّ واقعيا وعمليا“.
وتابع السفير غوتز شميدت بريج، في 
تعليق له علـــى المقاربة الأميركية الجديدة 
حيـــال ملف الصحـــراء أن ”رفـــض جبهة 
البوليســـاريو لمبـــادرة الحكـــم الذاتي قد 
يكون ناتجا عن عدم درايتها جيداً بوجاهة 
هذا الحل“، مشـــددا أن ”عليها أن تعي بأن 
مسألة وجود دولة صحراوية مستقلة أمر 

لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع“.
ويقـــول مراقبـــون إن التغيّر الذي طرأ 
على الموقـــف الأميركـــي إزاء النزاع حول 

الصحراء ستكون له تأثيرات على المواقف 
الاتحـــاد  دول  أن  ولاســـيما  الأوروبيـــة 
الأوروبـــي المتحالفة مع المغـــرب تُدرك أن 
ملـــف الصحراء يمثل محـــددا في صياغة 

الدبلوماسية المغربية.
وفـــي هذا الصدد، أكـــد برونو فوكس، 
الحركـــة  حـــزب  عـــن  البرلمانـــي  النائـــب 
الديمقراطية المتحالف مع الجمهورية إلى 
الأمـــام (الغالبية الرئاســـية)، الجمعة، أن 
”القـــرار الأميركي هو طريقة للقيام بخطوة 
مهمة للغاية نحو تســـوية نزاع الصحراء، 
والذي ســـتكون له آثـــار إيجابية على عدد 
من المواضيع الأخرى، أولا على اســـتقرار 

وازدهار منطقة الساحل والصحراء“.

وقـــال فوكـــس إن ”الموقـــف المتعلـــق 
باعتـــراف الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
بسيادة المغرب على الصحراء، يعد مبادرة 
جيدة للغاية وبوســـعه أن يكتســـي صبغة 
فاضلـــة، وأن فرنســـا تتبنى اليـــوم موقفا 

مماثلا جدا“.
وأضاف ”ليست هناك اختلافات كبرى 
وأن اعتـــراف الولايات المتحـــدة بمغربية 
الصحـــراء يشـــكل نقطـــة بالغـــة الأهمية، 
وخطـــوة رئيســـية نحـــو تهدئـــة المنطقة 

وإيجاد منطقة ازدهار أكبر“.
ويرى مراقبـــون أن الزخم الذي عرفته 
الدبلوماســـية المغربية والذي توّج بتحول 
الأقاليـــم الجنوبيـــة للمملكـــة إلـــى وجهة 
للبعثات الدبلوماســـية قد يدفع العديد من 
القـــوى الدولية إلى تغيير مقارباتها تجاه 

النزاع في الصحراء.
وكانت واشـــنطن قد أطلقـــت في وقت 
ســـابق مســـارا ســـيتوج بافتتاح قنصلية 
لها بمدينة الداخلة في خطوة تأتي تنفيذا 
لإعلانهـــا القاضـــي بالاعتـــراف بســـيادة 

المغرب على الصحراء.
 وقال نوفل بوعمري، المحامي والخبير 
فـــي ملـــف الصحـــراء، إن ”حـــدث افتتاح 
القنصلية الأميركية، ســـيطبع المنطقة ككل 
وســـيجعل من الأقاليـــم الصحراوية قطبا 
سياســـيا اقتصاديا ذا بعد إقليمي أفريقي 
– عربي وعالمي“، مضيفـــا أن ”هذا التحول 
ســـيكون لـــه وقـــع علـــى نـــزاع الصحراء 
ومناقشـــاته الأممية التي ســـتتم مستقبلا 
بـــدءا مـــن المباحثات التي ســـتتم لاختيار 
مبعـــوث أممـــي جديـــد، والذي ســـيكون 
متوافقا مع التحولات الدبلوماســـية التي 

ستشهدها الصحراء“.

بعد أيام من الأخذ والرد بينه وبين حزامه السياســــــي، نجح رئيس الحكومة 
التونســــــية هشام المشيشي في تجاوز السجال الذي دار في الكواليس حول 
حقيبة وزارة الداخلية التي سيشملها التعديل الوزاري، وذلك وسط تحذيرات 
من أن يصبح المشيشــــــي رهينا لدى حركة النهضة وأن يؤدي ذلك إلى توتر 

علاقته مع الرئيس قيس سعيد.

قدة} حقيبة الداخلية
ُ
هشام المشيشي يتجاوز {ع

رتقب
ُ
في التعديل الوزاري الم

البرلمان التونسي يتلقى كتابا رسميا لمناقشة منح الثقة للوزراء الجدد

الغنوشي يستميل المشيشي

هل تتخذ باريس وبرلين خطوات مماثلة

هل يدفع الموقف الأميركي فرنسا وألمانيا 

إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء 

الجمعي قاسمي

محمد ماموني العلوي
 طرابلس – كثفت الدول الأوروبية خلال 
اليومـــين الماضيـــين مـــن تحركاتها تجاه 
الأزمـــة الليبية، في خطوة يـــرى مراقبون 
أنها تســـتهدف دفع الفرقاء نحو التوصل 
إلـــى توافقات بشـــأن الســـلطة التنفيذية 
الموحـــدة وقطع الطريق أمـــام أي تصعيد، 
لاســـيما مـــع اســـتمرار تركيا فـــي إطلاق 

استفزازاتها.
الجمعة،  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  وعـــينّ 
الإيطالية ناتالينا ســـي، مبعوثة جديدة له 
إلى ليبيا لتتسلم مهامها مع بداية فبراير 
المقبل وذلـــك خلفا لفينشـــنزو تاغليفيري 

الذي ترأس البعثة الأوروبية منذ 2016.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تتواصـــل فيه 
المنبثقة  الاستشـــارية  اللجنة  اجتماعـــات 
عن الحوار السياســـي الليبي – الليبي من 
أجل التوصل إلى تفاهمات بشـــأن السلطة 
التنفيذية الموحدة التي ستقود البلاد حتى 

إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.
وأعربـــت إيطاليا مســـاء الخميس عن 
”ترحيبهـــا الحار“ بانطـــلاق أعمال اللجنة 
الاستشـــارية المنبثقة عـــن ملتقى الحوار 
السياســـي الليبي، في مدينة جنيف تحت 

رعاية الأمم المتحدة.
وجاء ذلك في بيان لـــوزارة الخارجية 
الإيطاليـــة نوهـــت فيه بأن انعقـــاد أعمال 
اللجنة الاستشـــارية يمثـــل ”خطوة بالغة 
الأهميـــة فـــي المرحلة الحالية الحساســـة 
مـــن العمليـــة السياســـية في ليبيـــا وفي 
في شهر  أفق إجراء انتخابات سياســـية“ 
ديســـمبر من هـــذا العام ”كما قـــرر ملتقى 
الحـــوار في اجتماعه بتونـــس في نوفمبر 

الماضي“.

وتتســـارع التطورات فـــي ليبيا رغم 
المنـــاورات والتهديدات التـــي تلجأ إليها 
تركيا التي دعمت حكومة الوفاق برئاسة 
فايز الســـراج بالمرتزقة في وقت ســـابق، 
في محاولة للإبقاء عليـــه في الحكم لمنع 
المســـاس بالنفوذ العسكري والاقتصادي 

لأنقرة في غرب ليبيا.
وتواجه أوروبا انتقادات حادة بشأن 
الدور الـــذي لعبته من أجل حلحلة الأزمة 
الليبيـــة. حيث يقـــول مراقبـــون أنها لم 
تنجح فـــي وضع حد للتوغل العســـكري 
التركي في غرب البلاد رغم إطلاقها لمهمة 
”إيريني“ لمراقبة حظر الســـلاح على ليبيا 

وغيره من التحركات.
المصالح  التركـــي  التدخـــل  ووضـــع 
الأوروبيـــة غـــرب ليبيـــا علـــى المحك ما 
جعـــل هذه الدولة تتحرك لتدارك ما فاتها 
وذلك من خـــلال دفع الفرقاء الليبيين إلى 
التوصل لتفاهمات لا تستســـيغها أنقرة 

وفقا لمراقبين.
ولا تبـــدي تركيا أي تحمـــس للحوار 
السياسي الليبي – الليبي ولا التفاهمات 
التي تم التوصل إليهـــا، باعتبار أنها قد 
تمهد لمرحلة انتقاليـــة تنتهي بانتخابات 
يرحـــل بعدها الموالـــون لها مـــا يعرض 

نفوذها للخطر.
وبدأت الأربعاء اللجنة الاستشـــارية 
اجتماعاتها التي ستســـتمر إلى السبت 
مـــن أجـــل ”مناقشـــة القضايـــا العالقـــة 
ذات الصلـــة باختيار الســـلطة التنفيذية 
الموحـــدة، وتقـــديم توصيـــات ملموســـة 
وعمليـــة لتقرر بشـــأنها الجلســـة العامة 

للملتقى“.

تحركات أوروبية لدفع فرقاء 

ليبيا للتوصل إلى توافقات 

بشأن السلطة التنفيذية 



 واشــنطن – شدّدت السلطات الأميركية 
الجمعة الإجراءات الأمنيــــة بعدما حذّرت 
وســــائل إعلام أميركية من شــــنّ هجمات 
مســــلحة قبــــل أيــــام قليلــــة مــــن تنصيب 
الرئيــــس المنتخب جو بايــــدن، على الرغم 
من دعوة الرئيــــس المنتهية ولايته دونالد 

ترامب أنصاره إلى التزام الهدوء.
وحــــذر موقــــع ”دايلــــي بيســــت“ بعد 
حصوله على معلومات اســــتخباراتية من 
جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة 
من وقوع احتجاجات مسلحة في واشنطن 

بالتزامن مع تنصيب بايدن.
ونقلت صحيفــــة نيويورك تايمز حالة 
القلق الكبير التي يشــــعر بها مســــؤولون 
بارزون في أجهزة الاستخبارات الأميركية 

بشــــأن هجمــــات متوقعــــة على منشــــآت 
حكومية ومنازل بعض أعضاء الكونغرس 

والشركات.
ودعا مســــؤولون فيدراليــــون القوات 
الأمينة في المدن الكبرى إلى توخي الحذر 
واتخاذ حالة تأهب قصوى لتأمين مراسم 
تنصيــــب الرئيس بايــــدن، مطالبين جميع 

الأميركيين بأخذ الحيطة.
وأكد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي 
أن  الخميــــس،  ”أف.بــــي.آي“  الأميركــــي 
المكتــــب اعتقل ما يربو على مئة شــــخص 
في مــــا يتعلق بحصار مبنــــى الكونغرس 
وأنــــه  الماضــــي،  الأســــبوع  (الكابيتــــول) 
يتحرى الآن أفرادا من المحتمل أن يهددوا 

تنصيب الرئيس المنتخب يوم 20 يناير.

وقال كريســــتوفر راي مدير المكتب في 
إفــــادة خاصــــة لمايك بنس نائــــب الرئيس 
المنتهية ولايته بخصوص تأمين مراســــم 
التنصيــــب ”نتحــــرى أمــــر أفــــراد ربمــــا 
يتطلعون إلى تكرار العنف الذي شــــهدناه 

الأسبوع الماضي“.
وأضاف ”حددنا أكثر من 200 مشتبه به 
منذ السادس من يناير فحسب، لذلك فنحن 
نعلم مـــن أنتم وعملاء مكتـــب التحقيقات 

الاتحادي في طريقهم للعثور عليكم“.
ووضعت الخميس العاصمة الفيدرالية 
واشـــنطن تحـــت حمايـــة أمنية مشـــدّدة 
ونُشـــرت صور معبّرة تظهر العشرات من 
جنـــود الاحتياط وقد أمضـــوا الليل داخل 
مبنى الكونغـــرس، وكانوا مازالوا نائمين 
علـــى الأرض فـــي الغـــرف والممـــرات لدى 

وصول أعضاء البرلمان.
ونصبت حواجز إســـمنتية لســـد أبرز 
محاور وســـط المدينة، كما أحاطت أسلاك 
شـــائكة بعدد من المباني الفيدرالية بينها 
البيـــت الأبيض، فيما كان الحرس الوطني 

منتشرا بقوة.
وتعهّــــد بنس باحترام تاريخ الولايات 
المتحــــدة وضمــــان انتقال الســــلطة بأمان 
إلــــى الرئيس المنتخب، وذلــــك بعد ثمانية 
أيــــام من محاصــــرة أنصــــار ترامب لمبنى 

الكونغرس.
وأصبح ترامب، الذي لا يعتزم حضور 
حفــــل التنصيــــب الأربعــــاء القــــادم، أول 
رئيــــس في تاريخ الولايــــات المتحدة يؤيد 
مجلــــس النواب مســــاءلته مرتــــين، حيث 

زملائــــه الجمهوريين انضم عشرة من 
إلــــى الديمقراطيــــين في المجلــــس لاتهامه 
بالتحريــــض على تمــــرد في إشــــارة إلى 

هجوم الكابيتول. والجمعة، عرض الادعاء 
الاتحــــادي الأميركي صــــورة قاتمة جديدة 
لحصار مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي 
قائــــلا في مذكــــرة مقدمة إلــــى المحكمة، إن 
مثيري الشــــغب المناصريــــن لترامب كانوا 
منتخبــــين  مســــؤولين  ”أســــر  يعتزمــــون 

واغتيالهم“.

وطلـــب الادعـــاء فـــي المذكـــرة إصدار 
أمـــر باحتجـــاز جيكوب تشانســـلي، وهو 
من ســـكان أريزونا ومـــن مروّجي نظريات 
المؤامـــرة والـــذي تم تـــداول صورته على 
نطاق واســـع وهو يضع على رأســـه فراء 
متدليـــا عليه قرنان ويقف على مكتب بنس 

في مجلس الشيوخ.
وتطرقـــت المذكرة التـــي كتبها محامو 
وزارة العدل في أريزونا إلى تفاصيل أكبر 
عـــن تحريات مكتـــب التحقيقات الاتحادي 
في أمر تشانسلي، كاشفة أنه ترك ملحوظة 
مكتوبة لبنـــس يحذر فيها من ”أنها مجرد 

مسألة وقت.. العدالة قادمة“.
وجـــاء في مذكرة الادعـــاء ”دلائل قوية 
من بينها كلمات تشانســـلي نفسه وأفعاله 
فـــي الكابيتول تدعم فكـــرة أن نية محدثي 
الشـــغب كانت أســـر واغتيال مســـؤولين 

منتخبين في حكومة الولايات المتحدة“.
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 أثينــا – طلبـــت اليونان المســـاعدة من 
الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن أجـــل ”العودة 
الفورية“  للمئات من المهاجرين إلى تركيا 
اليونانية  الســـلطات  رفضـــت  المجاورة، 
منحهم اللجوء وترفض أنقرة استقبالهم، 
مـــا يفتح فصلا جديدا مـــن الخلافات مع 
الاتحـــاد الأوروبي يقوّض آمال أنقرة في 

بدء صفحة جديدة.
وتم تقـــديم الطلـــب إلـــى المفوضيـــة 
الأوروبيـــة وإلـــى وكالة مراقبـــة الحدود 
التابعـــة للاتحـــاد الأوروبـــي فرونتكس، 
ويتعلق ”بالمهاجرين من دول ثالثة، الذين 

لا يتمتعون بالحماية الدولية“.
وأوضحـــت أثينا أن طالبـــي اللجوء 
الذين تم رفض طلباتهم يعيشـــون حاليا 
فـــي مخيمات إيواء وتســـجيل في الجزر 
اليونانيـــة الواقعة بالقرب من الســـاحل 
التركي، وهم 995 شـــخصا في ليسبوس 
و180 في خيوس و187 في كوس و128 في 

ساموس.

نوتيـــس  الهجـــرة  وزيـــر  وأشـــار 
ميتاراخـــي إلى أنه ”يتعـــين على أوروبا 
إنشـــاء آلية مشـــتركة للتعامـــل مع هذه 
المشكلة في إطار الميثاق الأوروبي الجديد 
بشـــأن اللجـــوء، ولكـــن أيضـــا لتطبيق 
الإجراء القانوني العملي اللازم للســـماح 

بهذه العودة“.
ويرى مراقبون في طلب أثينا إحراجا 
جديدا للمفوضيـــة الأوروبية وعقبة أمام 
تركيـــا مـــن أجـــل تجـــاوز خلافاتها مع 

الاتحاد الأوروبي.

ويشــــير هؤلاء إلى أن الطلب اليوناني 
وضــــع أنقــــرة أمام ضــــرورة الاســــتجابة 
الشــــرعيين  غيــــر  المهاجريــــن  واســــتعادة 
الذيــــن انطلقــــوا مــــن علــــى أراضيها وهو 
مــــا ترفضه حاليــــا، كمــــا أن الطلب يحرج 
أيضا المؤسســــات الأوروبية الساعية إلى 
التخلص من ملف الهجرة، الذي يســــتثمره 
الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان في 

ابتزازاها سياسيا واقتصاديا.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على تجنب 
تكــــرار أزمــــة المهاجرين، التــــي وقعت في 
عامي 2015 و2016 وشــــهدت دخول أكثر من 
مليون لاجئ، أغلبهم من الشــــرق الأوســــط 
وآســــيا، إلــــى دول الاتحــــاد الأوروبي عبر 

تركيا واليونان.
وكانــــت تركيــــا توصلــــت مــــع الاتحاد 
الأوروبي إلى اتفاق في مارس 2016، ينص 
على إعادة اللاجئين الموجودين في اليونان 
إلى تركيا إذا لم يحصلوا على حق اللجوء 

في أوروبا.
كمــــا يشــــترط الاتفــــاق علــــى الاتحاد 
الأوروبــــي اســــتقبال لاجئين ســــوريين من 
تركيا بطريقة شــــرعية، إلــــى جانب تعهده 
بتقديم مســــاعدات مالية بقيمة 6 مليارات 
يــــورو لدعم الحكومــــة التركيــــة في تقديم 

خدمات للاجئين على أراضيها.
وفي المقابل، تعتبــــر تركيا الدعم الذي 
يقدّمه الاتحاد الأوروبي لتمكينها من إيواء 

نحو أربعة ملايين مهاجر، يريد قســــم كبير 
منهم التوجّه إلى أوروبا، غير كاف.

ويبدو أن أنقرة تريد المزيد من الأموال 
وتســــهيل حصول الأتراك على تأشــــيرات 
دخــــول الاتحــــاد الأوروبــــي، والتقــــدم في 
مفاوضات التوقيع على اتفاق جمركي بين 

الطرفين للالتزام ببنود الاتفاق.
وكان الاتحــــاد الأوروبــــي قــــد أكد في 
ديســــمبر أنه صرف مســــاعدة بقيمة ستة 
مليــــارات يورو التي تعهد بهــــا لتركيا في 
عــــام 2016. وتهدف هذه الأموال إلى تمويل 
مشــــاريع معينة في تركيا تلبي احتياجات 

اللاجئين.
وفي وقت تتحــــدث فيه أثينا عن بضع 
مئات من المهاجرين الذين فشــــلت أثينا في 
إعادتهــــم إلــــى تركيا، فإن حكومــــة العدالة 
والتنميــــة تقول إن حكومة اليونان أجبرت 
أكثــــر من 78 ألف طالب لجــــوء على العودة 
إلى المياه الإقليمية التركية خلال السنوات 
الثــــلاث الماضيــــة. وتقول أثينــــا إنه تمت 
عودة 139 لاجئا فقــــط في عام 2020 قبل أن 

توقف أنقرة هذه العملية في مارس.
ويأتــــي تفجــــر ملــــف الهجــــرة المثير 
للانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت 
تســــتأنف فيه المحادثات بين أنقرة وأثينا 
لحــــل النزاعات الإقليميــــة طويلة الأمد بين 
اليونان وتركيا في شــــرق المتوســــط، بعد 
أشــــهر من التوترات بين البلدين الشريكين 

في حلف شمال الأطلســــي (الناتو). وعلى 
الرغــــم مــــن قبــــول الطرفين الجلــــوس إلى 
طاولــــة المفاوضــــات بعد طلــــب تركي لحل 
الخلافات بشــــأن حقوق التنقيب عن الغاز 
شــــرق المتوســــط، لا تزال اليونان تحشــــد 
لفرض عقوبات أوروبية أكثر قســــوة لوقف 

الاستفزازات التركية.
وتعــــزو اليونــــان قبولهــــا بالجلــــوس 
إلى طاولة المفاوضــــات إلى إتاحة الفرصة 
للمحادثــــات الفنية والدبلوماســــية لتبديد 
الخلاف مــــع أنقرة، لكن ذلك يجب أن يكون 
بالتــــوازي مع احتمال فــــرض عقوبات في 
مارس المقبــــل إن لم تحترم أنقرة تعهداتها 

بخفض التصعيد.
وكانــــت تركيا قد خفضت التصعيد في 
وقت سابق شرق المتوسط، وسحبت سفينة 
تنقيب قبل انعقاد قمــــة أوروبية للنظر في 
فرض عقوبات عليهــــا، لكنها تراجعت عن 

تعهداتها بعد أن أفلتت من العقوبات.
وتنطلــــق الجولة الـ61 مــــن المحادثات 
الاستكشــــافية بــــين تركيــــا واليونــــان في 
مدينة إســــطنبول فــــي 25 ينايــــر الجاري، 
فيمــــا انطلقت الجولة الأولى من المحادثات 
الاستكشــــافية بين البلدين عــــام 2002، من 
أجــــل تحضيــــر أرضية لحل ”عــــادل ودائم 
يقبله الطرفان من أجل مشكلات  وشــــامل“ 
بحــــر إيجة، وانعقدت آخر جولة منها في 1 

مارس 2016 بالعاصمة أثينا.

وبعد ذلك التاريخ، استمرت المفاوضات 
بين البلدين على شكل مشاورات سياسية، 
استكشــــافي  إطــــار  إلــــى  ترجــــع  أن  دون 
مجددا، بســــبب تراجع أنقرة عن تعهداتها 

واتخاذها خطوات أحادية الجانب.
وهدد الاتحاد الأوروبي العام الماضي، 
باحتمال فرض عقوبات على أنقرة بســــبب 
الخلاف، لكنه علق اتخــــاذ أي إجراء حتى 
مارس. ودعت تركيا في الأســــابيع القليلة 
الماضيــــة مــــرارا إلــــى تعزيــــز الروابط مع 
الاتحــــاد. وكانت فرنســــا قد قــــادت مطلع 
ديســــمبر جهود الاتحــــاد الأوروبي لفرض 
عقوبات تمهيدية علــــى تركيا، على أن يتم 
فــــرض عقوبــــات مشــــددة أكثر فــــي مارس 
المقبل في ضوء التقييم الأوروبي لســــلوك 

أنقرة في شرق المتوسط.
وشــــملت العقوبات التمهيديــــة أفرادا 
يعملون فــــي مجال التنقيب عــــن الغاز في 
شــــرق المتوســــط، فيما لم توجه العقوبات 
إلــــى الاقتصاد التركي، ما دفع مراقبين إلى 

اعتبارها ”غير كافية“.
اســــتهداف  عــــدم  متابعــــون  ويعــــزو 
العقوبــــات للاقتصــــاد التركــــي إلــــى حالة 
انقسام داخل أروقة التكتل الأوروبي، ففي 
وقت تدعــــم فيه دول مثل ألمانيــــا وإيطاليا 
وإســــبانيا المزيد مــــن المفاوضــــات، تدعو 
النمســــا وفرنســــا إلى اتخاذ مواقف أكثر 

صرامة حيال أنقرة.

 إدنبــرة (أســكتلندا) – رفـــض القضاء 
الأســـكتلندي الجمعـــة طلبـــا تقدّمت به 
المقرحـــي،  عبدالباســـط  الليبـــي  عائلـــة 
المدان الوحيد فـــي قضية اعتداء لوكربي 
في عـــام 1988، لتبرئته بعـــد وفاته، فيما 
تنوي العائلة اللجوء إلى المحكمة العليا 

البريطانية في غضون 14 يوما.
عميـــل  المقرحـــي  دفـــع  ولطالمـــا 
الاســـتخبارات الليبية ببراءته، لكن حكم 
عليه بالســـجن مدى الحياة في 2001 أمام 
محكمـــة أســـكتلندية خاصـــة أقيمت في 
هولندا، مـــع 27 عاما وراء القضبان كحد 
أدنى بعد إدانته في إطـــار تفجير طائرة 

بوينغ 747 تابعة لشركة بانام الأميركية.
وكانت الطائرة تقوم برحلة بين لندن 
ونيويورك عندما انفجرت في 21 ديسمبر 
1988 فوق بلدة لوكربي الأســـكتلندية، ما 

أدى إلى مقتل 270 شخصا.
وكان تفجيـــر الطائرة واحدا من أكثر 
الهجمات حصدا لـــلأرواح على الأراضي 
البريطانية وثاني أكثر الاعتداءات دموية 
يســـتهدف أميركيـــين (190 قتيـــلا) بعـــد 
تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وأقـــر نظـــام الزعيم الليبـــي الراحل 
معمـــر القذافي رســـميا بمســـؤوليته عن 
اعتداء لوكربي في 2003 ووافق على دفع 
تعويضـــات قدرهـــا 2.7 مليـــار دولار إلى 

عائلات الضحايا.
وأفرج عن المقرحي العام 2009 لأسباب 
صحية، وتوفي العام 2012 عن ستين عاما 
في ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال.

وفي مـــارس، لجأت عائلـــة المقرحي إلى 

اللجنـــة الأســـكتلندية لمراجعـــة الإدانات 
الجنائيـــة، فقررت الأخيـــرة رفع القضية 
إلى محكمـــة العدل مع عدم اســـتبعادها 
وجود ”خطأ قضائـــي“. ورأت اللجنة أن 
الحكـــم ”غير منطقي“ نظرا لضعف الأدلة 

المطروحة لتأكيد إدانة المقرحي.
وكان تونــــي غاوتشــــي، وهــــو تاجــــر 
مــــن مالطا، تعرّف علــــى المقرحي على أنه 
الشــــخص الذي اشترى الملابس التي عثر 

عليها في الحقيبة التي احتوت القنبلة.
وخــــلال جلســــات عقدت فــــي نوفمبر 
افتراضيا بســــبب جائحة كوفيد – 19، قال 
محامــــو العائلــــة إن هذا الأمــــر الذي كان 
حاسما في حكم الإدانة السابقة، ”لا قيمة 
لــــه بتاتا“ لأنــــه أتى بعدما اطّلع الشــــاهد 
على صورة للمتهم في مقال صحافي قدمه 
على أنه المنفذ المحتمل للاعتداء. وأشــــار 
محامو الدفاع أيضا إلى شكوك متواصلة 

حول تواريخ زيارته لمالطا.
وندّدت العائلة كذلك برفض السلطات 
البريطانية رفع السرية عن وثائق مرتبطة 
بالقضيــــة تحدثــــت وفــــق صحيفــــة ”ذي 
غادريــــان“ عن ضلوع عميل اســــتخبارات 
أردنــــي مــــن الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر 
فلسطين – القيادة العامة في صنع القنبلة.

وخلال المحاكمة في العام 2001، رفض 
القضاة نظرية تدين إيران وســــوريا وهذا 
الفصيــــل الفلســــطيني، مفادهــــا أن هــــذه 
الأطراف تحركت ردا على إسقاط صاروخ 
أميركــــي عن طريق الخطــــأ طائرة إيرانية 
في يوليو 1988، ما أســــفر عن ســــقوط 290 

قتيلا.

الهجرة غير الشرعية عقبة جديدة أمام تسوية 

الخلافات التركية – الأوروبية
أثينا تقوض آمال أنقرة ببدء صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي

ــــــة لتطبيع  ــــــا جهودا حثيث تبذل تركي
علاقاتها مع أوروبا وتجاوز الخلاف 
الأكثر تعقيدا بشــــــأن حقوق التنقيب 
عن الغاز الطبيعي شــــــرق المتوسط، 
إلا أن ذلك حســــــب مراقبين لا يمكن 
ــــــاء عليه لبدء صفحــــــة جديدة مع  البن
تفجر ملف المهاجرين غير الشرعيين 
ــــــر إثارة  مجــــــددا، وهــــــو الملف الأكث

للانقسام داخل الاتحاد الأوروبي.

ملف الهجرة يربك حسابات أنقرة 

دة قبيل تنصيب بايدن تحسبا لهجمات عنيفة
ّ

القضاء الأسكتلندي يرفض إجراءات مشد

تبرئة المقرحي من اعتداء لوكربي

دلائل قوية تدعم فكرة 

أن نية محدثي الشغب 

في الكابيتول كانت 

أسر مسؤولين منتخبين 

واغتيالهم

 الحرس يحرس الكابيتول

 أنقــرة – قال الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان الجمعة، إنــــه يأمل في 
اتخاذ خطوات إيجابية بشأن دور تركيا 
فــــي برنامــــج إنتــــاج الطائــــرة أف – 35 
عندما يتقلد الرئيس الأميركي المنتخب 
جــــو بايــــدن منصبه، واصفا اســــتبعاد 
أنقرة من البرنامج بسبب شرائها نظاما 

دفاعيا روسيا بأنه ”خطأ جسيم“.
في  للصحافيين  أردوغــــان  وأضاف 
إســــطنبول ”في هــــذه المرحلة لا نعرف 
ماذا ســــتقول إدارة بايدن (…) رغم أننا 
دفعنــــا فاتورة ثقيلة مــــن أجل الحصول 
على طائــــرات أف – 35، ما زالت لم تُعط 

لنا“.
وتابــــع ”أملــــي أننا بعــــد أن نجري 
محادثــــات مــــع بايــــدن عندمــــا يتقلــــد 
المنصب، سنتخذ خطوات أكثر إيجابية 

بكثير ونعيد الأمر إلى مساره“.
فرضــــت  الماضــــي،  الشــــهر  وفــــي 
الصناعــــة  علــــى  عقوبــــات  واشــــنطن 
الدفاعيــــة في تركيا لحصول البلاد على 
منظومة أس – 400 من موســــكو. وكانت 
الولايات المتحدة قد اســــتبعدت تركيا، 
العضو في حلف شــــمال الأطلســــي، من 
برنامــــج الطائــــرة أف – 35 بســــبب تلك 

الخطوة.
صواريــــخ  إن  واشــــنطن  وتقــــول 
أس – 400 تمثــــل تهديــــدا للطائــــرة أف 
– 35 وللأنظمــــة الدفاعية لحلف شــــمال 

الأطلسي بشكل عام. وترفض تركيا ذلك 
قائلة إن أنظمــــة أس – 400 لن تُدمج في 
حلف شمال الأطلسي، وأن شراءها كان 
ضروريا لأن أنقرة لم تستطع الحصول 
علــــى أنظمة دفــــاع جوي مــــن أي دولة 
عضو في حلف شمال الأطلسي بشروط 

مناسبة.
وســــعت أنقــــرة إلــــى إبــــداء نبــــرة 
الرئيــــس  تنصيــــب  قبــــل  تصالحيــــة 

الأميركي الجديد في 20 يناير.
ونقلــــت صحيفة ســــتار عــــن وزير 
الدفاع التركي خلوصي أكار إشارته إلى 
مبادرة أوروبية مشابهة لقضية منظومة 
أس – 400، حيث قال إن تركيا ”أرادت أن 
يكــــون لديها أنظمــــة متوافقة مع الناتو 
مثل باتريوت الأميركية أو الفرنســــية – 
الإيطالية سامب – تي. ولكن، ونظرا لأن 
هذه المشــــتريات لم تكن ممكنة، مضينا 

في شراء صواريخ أس – 400“.
وذكّر بأن المناقشــــات مع الولايات 
المتحــــدة والأوروبيين لــــم تتقدم ”لأننا 
لــــم نتلق ردودًا مناســــبة فــــي ما يتعلق 
بالتكلفــــة أو نقل التكنولوجيا أو جدول 
الســــداد أو التســــليم أو الإنتاج. وكان 
علينــــا الحصــــول علــــى الصواريخ من 
روسيا التي استجابت بشكل إيجابي“.

وذكر أكار أن تركيا بذلت قدرا كبيرا 
مــــن الجهد والوقت علــــى طائرات أف – 
35، وســــيكون رفــــض عــــودة تركيا إلى 
التحالف مشكلة حقيقية. وقال إن ”أزمة 

الثقة ستكون مدمرة للغاية“.

أردوغان يشتكي 

من أف – 35
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 القاهــرة – بعد إنهاء رمزية الحرس 
قاســــم  باغتيــــال  الإيرانــــي  الثــــوري 
سليماني وتنفيذ عمليات اغتيال نوعية 
ضد شــــخصيات مهمة فــــي عمق إيران، 
وكان آخرهم محســــن فخري زاده، يظل 
هنــــاك ملفــــان يمثــــلان موضــــع خلاف 
بشــــأن أســــلوب التعاطي مع طهران في 
الداخــــل الأميركــــي بــــين الديمقراطيين 
واشــــنطن  بــــين  أو  والجمهوريــــين 
وحلفائهــــا الأوروبيين، وهما علاقة تلك 

الدولة بالإرهاب وملفها النووي.
لم يعد الملــــف النووي عامل ترجيح 
وإدارة  الجمهوريــــين  نظــــر  لوجهــــة 
الرئيس دونالد ترامب، مع طرح الرئيس 
المنتخب جو بايدن الذي سيدخل البيت 
الأبيض بعد أيام تصوره الخاص بهذا 
الشــــأن وعزمه العودة للاتفاق النووي 
مع بعــــض التعديــــلات، كوســــيلة أكثر 
واقعية لمنــــع إيران من امتــــلاك القنبلة 
النوويــــة، لأن الانســــحاب أدى إلى عزل 
واشــــنطن عــــن حلفائهــــا وفتــــح طريق 

طهران للمزيد من التخصيب.
ومــــن شــــأن طــــرح بايــــدن لرؤيته 
المشــــروطة التي يصفهــــا بـ“المتوازنة“، 
إقنــــاع الأميركيــــين والقــــوى الحليفــــة 
طهــــران  ممارســــات  مــــن  المتضــــررة 
العدوانية بالمنطقة، فنظرته التي تتعلق 
بالحــــوار وعــــدم القطيعــــة متوازية مع 
العمل علــــى احتواء خطرهــــا وإلزامها 
بالاعتدال والرد على أي أنشطة لزعزعة 
الاســــتقرار في الشــــرق الأوســــط ودول 

الجوار.
ويُرســــي بايدن المنهــــج الذي يجعل 
إدارتــــه متوافقــــة مــــع مجمــــل المواقف 
الأوروبيــــة والــــذي يخالــــف إجــــراءات 
ترامــــب الأحاديــــة والموصوفــــة من قبل 
بعض المسؤولين الأوروبيين ومسؤولي 
إدارة بايــــدن بـ“الهدامــــة“، مــــا يعنــــي 
أميركي  السير باتجاه توافق أوروبي – 
تحت إدارته علــــى طريقة ذكية وواقعية 

لمواجهة خطر ملف إيران النووي.
وفــــي ظل حــــرص الجمهوريين على 
السياســــية  خســــائرهم  نزيــــف  وقــــف 
لصالح الديمقراطيين ومحاولتهم إنقاذ 
مســــتقبل ترامب السياسي بعد أحداث 
اقتحــــام مناصريه للكونغرس، ســــلطت 

إدارة ترامــــب الضوء على الملف المتعلق 
بنشــــاطات طهران الخطيــــرة وتحالفها 

السري مع تنظيم القاعدة.
هــــذا  فــــي  ترامــــب  إدارة  وأرادت 
التوقيــــت وضع العصي فــــي العجلات 
وإجبــــار الجميع في الداخــــل الأميركي 
وفي الأوســــاط الأوروبيــــة على اعتناق 
رؤيتهــــا بشــــأن إيــــران وعــــدم إعطــــاء 
الفرصة للديمقراطيــــين لإعادة التعامل 
مــــع إيران والانضمام إلــــى اتفاق دولي 

بشأن برنامجها النووي.

توثيق جديد

توثيــــق وزير الخارجيــــة الأميركية 
مايك بومبيــــو للمعلومات المتداولة منذ 
ســــنوات بشــــأن علاقة إيــــران بالقاعدة 
وتقديم أدلة استخباراتية على تقديمها 
المــــلاذ الآمن والدعــــم والتدريب لمقاتلي 
التنظيم، هو رسالة مباشرة للأميركيين، 
مفادها أن الإدارة الديمقراطية الجديدة 
عازمة على تبني مقاربة مرنة مع النظام 
الذي ســــاعد القاعدة في تنفيذ هجمات 

11 سبتمبر 2001.
وربط النظام الإيراني 

بأسوأ هجوم إرهابي 
على الإطلاق في تاريخ 

الولايات المتحدة، وتنظيم 
شديد التطرف وهو الذي 

أفرز فروعا في جميع أنحاء 
العالم بما في ذلك تنظيم 
داعش، هدفه تعقيد مهمة 

بايدن في سياق أكثر ملفات 
السياسة الخارجية سخونة 

عبر تكريس ممانعة 
شعبية رافضة لتوجهات 

الديمقراطيين الخاصة 
بالعودة للحوار مع 

إيران واستئناف الاتفاق 
النووي.

ويتضح 
مقصد استنفار 
الأميركيين من 

طبيعة العبارات 
التي استخدمها 
بومبيو، إذ تشي 
بمستوى تحالف 

متين عندما تحدث 
عن محور إيران – 
القاعدة، الذي يشكل

 تهديدا جســــيما لأمن الدول والولايات 
المتحــــدة، وعندمــــا تطــــرق إلــــى وصف 
مســــتويات الدعــــم والتحالــــف، فإيران 
بالنسبة إلى التنظيم ليست أفغانستان 
التــــي يختبئ بــــين جبالها، إنمــــا توفر 
لــــه طهــــران غطــــاء حماية صلبــــا يتيح 
لعناصــــره وقياداتــــه التواصــــل بحرية 
القيــــادة  مــــن  الصــــادرة  المهــــام  وأداء 
المركزيــــة بأفغانســــتان وباكســــتان بما 
فيها التفويض بشــــن هجمات والدعاية 

وجمع الأموال.
وحرصت إدارة ترامب قبل مغادرتها 
البيــــت الأبيض علــــى تفكيــــك التوافق 
الديمقراطيــــة  الإدارة  بــــين  المرتقــــب 
والأوروبيــــين بشــــأن الملــــف الإيرانــــي، 
بالنظر إلى مســــايرة بعض دول أوروبا 
لطهران وإنقاذها لفتــــرة طويلة بدوافع 
مشابهة لما تطرحه إدارة بايدن بالحديث 
عــــن المصلحــــة والتعاطي بطــــرق أكثر 

حكمة وكياسة.
ويجعــــل تقــــديم أدلــــة جديــــدة على 
بــــين  يجمــــع  ســــري  تحالــــف  وجــــود 
القاعــــدة وطهــــران، الكياســــة والحكمة 
مــــن نصيــــب إدارة ترامب التي قاســــت 
الخطر مــــن جميــــع جوانبــــه وأبعاده، 
بالمقارنة بمواقــــف الأوروبيين الخجولة 
التي عززت عبــــر مخالفتها نهج ترامب 
فــــي التعامل مــــع إيران من قــــدرة نظام 
استبدادي طائفي يدعم الإرهاب العالمي 
ويهــــدد الســــلام الدولي علــــى المناورة 

والمراوغة.
ويحرج توقيت تقديم إثباتات على 
علاقات فوق العادة بين القاعدة 
وإيران حكومات أوروبية 
في ظل توفر بيئة مواتية 
لإحياء النشاط الإرهابي 
في العمق الغربي، 
بالنظر إلى السياق 
العالمي الذي تغلب عليه 
النزعات اليمينية 
والشعبوية، 
علاوة على 
تصاعد 
حضور 
تيارات

 

الإســــلاموفوبيا وتوجه دول مثل ألمانيا 
وفرنســــا والنمســــا وبريطانيا للتخلي 
عــــن تصورهــــا المتســــامح مع أنشــــطة 
ورفض  السياســــي،  الإســــلام  فصائــــل 
التفريق بين ما يســــمى الإرهاب الناعم 

والعنيف.

ابتزاز ومساومة

وتنظيمها  الإخــــوان  جماعــــة  مأزق 
الدولي داخل مراكــــز نفوذها التقليدية 
بالعديــــد من الــــدول الأوروبية، يجعلها 
أكثــــر انفتاحــــا على تشــــجيع الفصائل 
الأكثــــر عنفا وتطرفــــا خاصــــة القريبة 
منهــــا كالقاعــــدة لتنفيذ عمليــــات داخل 
بعــــض دول أوروبــــا لتخفيــــف الضغط 
عليها ولاستخدام ورقة الإرهاب بغرض 

الابتزاز والمساومة.
ولا توجد وســــيلة أكثر نجاعة لدفع 
دول أوروبــــا لتغيير سياســــتها بشــــأن 
الملف الإيراني لتكون أقرب لنهج الحزب 
الجمهــــوري من التلويح بملف الإرهاب، 
لأن توصيــــف الخطر ســــيختلف بدرجة 
كبيرة، ولن يكون مقتصرا على ترويض 
كيــــان متمــــرد يحــــرك أذرعــــه الطائفية 
لتكريس نفوذه بالشــــرق الأوسط بعيدا 
عــــن الغرب، فقــــد صار هناك مــــا يوثق 
علاقــــة إيران بــــأوراق فائقــــة الخطورة 
من السهل تنشيطها في أي وقت داخل 

العمق الأوروبي.
وتُعــــد عبــــارات بومبيــــو الأكثــــر 
وضوحا وقــــوة في ما يتعلق بعلاقات 
إيــــران الســــرية بالقاعــــدة منــــذ بــــدء 

إثارتها مــــن قبل مســــؤولين غربيين أو 
أكاديميين ومراقبين وخبراء في شؤون 
الإرهــــاب الدولي، فالرجــــل تحدث بلغة 
خبيــــر الاســــتخبارات الســــابق، الــــذي 
يوظف كلماته المدروســــة لبعث رســــائل 

محددة في أكثر من اتجاه.
وللمــــرة الأولى يؤكــــد بومبيو مقتل 
القيــــادي بتنظيم القاعــــدة وأحد أقوى 
المرشــــحين لخلافــــة أيمــــن الظواهــــري 
على الأراضي الإيرانية، وهو أبومحمد 
المصــــري (عبداللــــه أحمــــد عبدالله) في 

السابع من أغسطس الماضي.
ويوازي التأكيد الرســــمي على قتل 
هــــذا العنصر الخطير فــــي إيران أهمية 
عمليــــة التصفية ذاتهــــا، بالنظر إلى أن 
قيــــادة القاعــــدة المركزية تضــــررت من 
اغتيال إحدى أوراق رهانها القليلة على 
مواصلة تعاونها مع طهران، وستتضرر 
بشكل أكبر من كشف واشنطن تفاصيل 
العملية وإعلان ملابســــات إقامة قادتها 

بإيران.
طــــوال  القاعــــدة  تنظيــــم  وحــــرص 
الفتــــرة الماضية قبــــل إيــــران على عدم 
تأكيــــد اســــتهداف المصري فــــي إيران، 
وحــــاول قادتــــه الترويــــج عبر وســــائل 
إعلامهــــم أن الــــذي قُتــــل ليــــس قياديا 
بالقاعــــدة، إنما شــــخص لبناني ينتمي 

لحزب الله.
الظواهري  علاقات  حقائق  وكشــــف 
والقــــادة القريبــــين منه بإيــــران ضربة 
قاصمة للقاعدة المركزية ونسف لما تبقى 
مــــن مصداقيتها داخل حركتــــه العالمية 
التــــي تعانــــي بشــــدة مــــن حالة تشــــظ 

متفاقمــــة، فهو الذي وصــــف الإيرانيين 
بالكفار عام 2019، وحرص في رســــالته 
أميــــركا“  نواجــــه  بـ“كيــــف  المعنونــــة 
فــــي ســــبتمبر 2018، وكلمتــــه ”البنيان 
المرصوص 2“ في نوفمبر 2017 وسلسلة 
رسائل ”الربيع الإسلامي“، على توجيه 
عبــــارات نقــــد لاذعــــة لإيــــران ووصف 

نظامها بكلمات قاسية.

من يثق فــــي تنظيم القاعــــدة داخل 
الأوســــاط الســــنية بعد ذلك، وهو الذي 
طالمــــا روج لفكــــرة وقوفه لرفــــع المظالم 
وإعادة حقوق المضطهدين الســــنة ضد 
أنظمتهــــم وحكوماتهم، بينما هو اليوم 
يســــتهدف المســــلمين الســــنة ويحتمي 

قادته بالإيرانيين الشيعة؟
ويعــــزز فضــــح أكاذيــــب الظواهري 
وقادة القاعدة المركزية بالجناح المصري 
المرتبط بإيران رواية قادة كبار بالقاعدة 
ممــــن تركــــوا التنظيم بعــــد تيقنهم من 
وجود أدلة على تعــــاون وطيد بين قادة 
القاعــــدة وإيــــران، ما يعنــــي المزيد من 
الانشــــقاقات والهروب مــــن تنظيم ضلل 
قادته أتباعهم، خاصــــة ممن قاتلوا في 

سوريا واليمن وكلاء إيران.
ويفاقــــم طــــرح بومبيــــو مــــن وهن 
قيــــادة القاعدة المركزيــــة مخلفا مصدرا 
آخــــر لحالة الفصــــام ومســــاحات فراغ 
جديــــدة يقفز من خلالهــــا المنتقدون من 
داخــــل التنظيــــم بالنظــــر إلــــى أنه في 
الوقــــت الذي كان يتمتع فيــــه كبار قادة 
القاعدة، مثل أبومحمد المصري وسيف 
العــــدل وعائلاتهــــم، بإقامــــة مرفهة في 
طهــــران، كانت الأخيــــرة توجه ضربات 
ســــوريا  فــــي  القاعــــدة  لفــــروع  قاتلــــة 

وغيرها.
وينطــــوي هذا على أحد تفســــيرين، 
كلاهما يمثل دافعا قويا للانشقاق وعدم 
الوثوق بالقيادة، فإما أن يكون التنظيم 
مخترقا من قبل المخابرات الإيرانية التي 
حصلت على معلومات من قادة القاعدة 
الذيــــن تؤويهم مكنتها مــــن توجيه تلك 
الضربــــات النوعية لفــــروع التنظيم، أو 
أن قــــادة القاعدة غائبون ومنعزلون عن 
الواقع ولا يهمهم سوى حماية أنفسهم 
وعائلاتهم، ولا يبدون اهتماما بالأتباع 
والأعضــــاء الذيــــن يعانون فــــي جميع 

أنحاء العالم.
ويُضاف كشف معلومات استخباراتية 
عـــن تفاصيل علاقة قـــادة القاعدة بإيران 
إلـــى انتكاســـات التنظيم التي أســـهمت 
واشنطن في تكريســـها، سواء استهداف 
أهـــم قـــادة التنظيم ورموزه أو انشـــقاق 
فروعه وتأســـيس نماذج محلية منفصلة 
عـــن المركـــز، ما يعنـــي المزيد مـــن تفكيك 
التنظيم وتشـــظيه على وقـــع فضح كذب 
الظواهـــري وإدراك مـــن وقعـــوا ضحايا 
لخداعـــه أنهـــم كانـــوا لعبة بيـــد جماعة 
مفاتيحها بيد إيران، وهو ما يفسر تزايد 
عدد المنشـــقين والمغادرين للتنظيم خاصة 

في اليمن وسوريا.
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تقديم مايك بومبيو أدلة 

استخباراتية على دعم إيران 

للقاعدة يعد رسالة مباشرة 

أن إدارة بايدن عازمة على 

تبني مقاربة مرنة مع النظام

حان وقت محاسبة إيران على إيواء القاعدة

شهشهشام النجار
كاتب مصري

 واشــنطن - تظهر أعمــــال العنف في 
مبنــــى الكابيتــــول وما تلاهــــا من جدل 
واسع حول تبعات ما سيحدث مستقبلا، 
أن ثمة حلقة مفقودة في سياسة مكافحة 
الولايــــات  داخــــل  والتطــــرف  الإرهــــاب 
المتحدة، وقد انعكــــس ذلك عبر المخاوف 
المتناميــــة والانتقــــادات التي قــــذف بها 
كبار مســــؤولي إنفــــاذ القانون والخبراء 
في أحضــــان صنــــاع القرار السياســــي 

الأميركي.

وبات الإرهاب المحلي يشكل التحدي 
الرئيسي الأبرز في الولايات المتحدة على 
مــــا يبدو، في ضوء إدارات متعددة تعمل 
على مكافحة الإرهاب في بلد ذاق ويلاته 
منــــذ هجمات دموية قاســــية في الحادي 

عشر من سبتمبر 2001.
ولــــم تتغافــــل الحكومــــات الأميركية 
المتعاقبة منذ ذلك التاريخ عن ملاحقة كل 
العناصر الإرهابية حول العالم، لكن يبدو 
أن مهمة إنهاء الخطر ما تزال معقدة في 
بلد يتســــم ببيئة أمنية وطنية متشعبة، 
في ظل وجود مخاوف من مخاطر اليمين 
المتطــــرف، ما دفــــع كبار المســــؤولين في 
هيئــــات مكافحــــة الإرهــــاب المحلية إلى 

التحذيــــر من تنامي عدد المتطرفين الذين 
يعيشون بالبلاد.

وفي تحــــرك ميداني مؤقت تحســــبا 
لأي أعمــــال عنــــف جديدة، قــــال الجنرال 
دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني 
الأميركــــي إنه تم تكليف الحرس الوطني 
بتعبئة ما يصل إلــــى 15 ألفا من القوات 
فــــي العاصمة واشــــنطن لدعــــم تنصيب 
الرئيــــس المنتخــــب جو بايــــدن في وقت 

لاحق من هذا الشهر.
وحــــذر خبراء لســــنوات من الجهود 
اليمينيــــون  المتطرفــــون  يبذلهــــا  التــــي 
والجماعــــات المتعصبة للعــــرق الأبيض 
وتجنيدهم من خلال التدريب العســــكري 
وإنفاذ القانون ويقولون إن ما حصل في 
الـ6 من يناير والذي خلف 5 قتلى شــــهد 

بعضا من أسوأ حالاته.
وقال مايكل جيرمان العميل السابق 
في مكتب التحقيقات الفدرالي وزميل في 
مركز برينان للعدالة في جامعة نيويورك 
إن ”لعاب داعش والقاعدة كان يسيل من 
تدريب وخبرة ضابط عسكري أميركي“. 
وأشــــار إلى أن هؤلاء الأشــــخاص لديهم 
تدريب وقــــدرات تفوق بكثير ما يمكن أن 

تفعله أي جماعة إرهابية أجنبية.
وبينمــــا احتشــــد أنصــــار الرئيــــس 
المنتهيــــة ولايتــــه دونالد ترامــــب خارج 
مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي وغنوا 
النشيد الوطني الأميركي، سار صف من 
الرجــــال يرتدون خــــوذات زيتية ودروعا 
للجســــم عن قصد فوق السلالم الرخامية 

في صــــف واحد، وكل رجــــل منهم يحمل 
طوق سترة من الأمام.

ويؤكــــد جيرمــــان أن هذا التشــــكيل، 
المعــــروف باســــم ”ملف الحــــارس“، هو 
إجــــراء تشــــغيل قياســــي لفريــــق قتالي 
”يتكــــدس“ لاختراق مبنى ويمكن التعرف 
عليه على الفور لأي جندي أميركي أو من 
مشــــاة البحرية الذين خدموا في العراق 

وأفغانستان.
ومن أبرز تلــــك النماذج مقدم متقاعد 
بالقــــوات الجويــــة ومحــــارب قــــديم من 
تكســــاس تم القبــــض عليــــه بعــــد أن تم 

تصويــــره وهو يرتــــدي خــــوذة ودروعا 
واقية على أرضية مجلس الشيوخ، وهو 
يحمــــل زوجا من الأصفاد. وقد تم إطلاق 
النــــار على محارب آخر في ســــلاح الجو 
من ســــان دييغو على يد ضابط شــــرطة 
في الكابيتول أثنــــاء محاولته القفز عبر 

حاجز بالقرب من غرفة المنزل.
وفي حين يمثل التطرف داخل الجيش 
مشــــكلة منذ وقت طويل، فمن المرجح أن 
يخضع الأمر إلــــى تدقيق متزايد. وتقول 
وزارة الدفاع (البنتاغــــون) إنها تتعاون 
مع مكتــــب التحقيقــــات الفدرالــــي (أف.

بي.آي) للتأكد من عدم وجود عســــكريين 
حاليين في الخدمة بين المهاجمين في تلك 

الواقعة.
وســــيدرس الجيش كذلــــك ما إذا كان 
بحاجة لمراجعــــة خلفيــــات أي من أفراد 
الحرس الوطني المكلفين بتأمين تنصيب 
الرئيــــس المنتخــــب جو بايــــدن الأربعاء 
المقبل، خاصة بعد أن لاحظ زيادة حالات 
الإبلاغ عن التطرف داخل وحدات القوات 
العســــكرية قياســــا بمــــا هو الحــــال في 

المجتمع المدني.
وحــــرك القصور الصــــارخ والثغرات 
التــــي تعتــــري القوانــــين الأميركيــــة في 
مواجهة هذه الظاهرة مشاعر المسؤولين، 
وقــــد اعتبــــر المســــؤول الأول فــــي جهاز 
مكافحة الإرهاب بولايــــة نيويورك جون 
ميلــــر أن الولايــــات المتحــــدة تحتاج إلى 
قوانين جديــــدة في مواجهة الخطر الذي 
يمثلــــه المتطرفــــون و“الإرهابيــــون فــــي 
الداخل“، على غرار أولئك الذين هاجموا 

مبنى الكابيتول.
ويعكــــس إقــــرار ميلر خــــلال مؤتمر 
صحافي حينما قال ”ليست لدينا قوانين 
ضد الإرهاب الداخلــــي مقارنة بما لدينا 
أن ثمة مشــــكلة  ضــــد الإرهــــاب الدولي“ 
هيكليــــة في سياســــة مكافحــــة التطرف 
على المســــتوى الداخلي، وهــــو ما يعني 
أن الرئيس المنتخب جو بايدن ســــيكون 
أمــــام أحد أهــــم التحديات خــــلال ولايته 
إلــــى جانب إصلاح الاقتصــــاد ومواجهة 

الوباء.

أحداث الكابيتول تكشف افتقار الأميركيين لقوانين ضد الإرهاب الداخلي

لعاب داعش والقاعدة 

كان يسيل من خبرة 

ضباط أميركيين

مايكل جيرمان

محور إيران والقاعدة.. رؤية أميركية مغايرة لمكافحة الإرهاب
حديث إدارة ترامب عن تطرف طهران يحرج أوروبا ويعرقل خطة بايدن لتعديل الاتفاق النووي

تتعدد الســــــيناريوهات التي يمكن أن تفسر اتهام وزير الخارجية الأميركي 
ــــــو للحكومة الإيرانية بالســــــماح لتنظيم القاعدة بتأســــــيس مقر  ــــــك بومبي ماي
رئيسي له في إيران. ففي حين تجسد التفاصيل غير المسبوقة، التي أوردها 
في خطابه، تحــــــولا فارقا في التعاطي الغربي مع ملفي إيران والإرهاب. إلا 
أن الحديث عن تطرف النظام يحــــــرج الأوروبيين وربما يعرقل خطة الرئيس 
جو بايدن، الذي سيتولى رئاســــــة الولايات المتحدة رسميا في غضون أيام، 

لتعديل الاتفاق النووي المثير للجدل.

لإيراني
بي 
اريخ

وتنظيم 
و الذي 
ميع أنحاء
تنظيم
د مهمة
كثر ملفات

سخونة  ية
عة 

وجهات
اصة 
ع

لاتفاق 

ث

كل

وإيران حكومات أوروبية 
ظل توفر بيئة مواتية  في
لإحياء النشاط الإرهابي 
في العمق الغربي، 
بالنظر إلى السياق 
العالمي الذي تغلب عليه 
النزعات اليمينية 
والشعبوية، 
علاوة على 
تصاعد 
حضور 
تيارات
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 القاهــرة – أصبحــــت مصــــر علــــى 
رادار إثيوبيــــا فــــي كل عثــــرة كبيرة أو 
صغيــــرة تواجهها، وعنصرا أساســــيا 
في الأزمات التــــي تلاحقها منذ تصاعد 
الخلاف بينهما بســــبب ســــد النهضة، 
الإخفاقات  مســــؤولية  وتحميلهــــا  بــــل 
التــــي لا تتوقــــف عــــن الــــدوران. ومــــع 
تطــــور الأحداث يحــــاول البعض معرفة 
تموقــــع القاهــــرة فــــي أزمــــة الحــــدود 

السودانية – الإثيوبية.
عندمــــا اندلعت مظاهرات في أديس 
أبابا الصيف الماضــــي، قيل إن القاهرة 
حرّكتها وتقف خلفهــــا، وبعد أن احتدم 
أذاع  تيغــــراي،  إقليــــم  فــــي  الصــــراع 
إثيوبيــــون أن مصر تقــــف وراء التمرد، 
حتــــى وصــــل الأمر إلــــى تفجــــر النزاع 
الحدودي بين الخرطوم وأديس وأبابا.

وتعــــززت التكهنــــات والتخمينــــات 
الإثيوبية مع وصول وفد سوداني رفيع 
المســــتوى للقاهرة، الخميــــس الماضي، 
وعقده لقاء علنيا مــــع الرئيس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي للتباحــــث حول 
القضايا المشــــتركة بين البلدين، فراجت 
توقعــــات بأن غــــرض الزيــــارة الترتيب 
لشكل الدعم اللوجيســــتي الذي سيقدم 
للخرطوم لتتمكــــن من الصمود أمام أي 

عدوان محتمل.
المهمــــة  أبابــــا  أديــــس  وتجاهلــــت 
الرئيســــية لزيــــارة الوفد، وهي شــــرح 
موقف الخرطــــوم، كما حدث من قبل مع 
كل من إريتريا وتشــــاد وقــــد يحدث مع 
غيرهمــــا، ونفخت في البعد العســــكري 
بمــــا يوحــــي بــــأن الجيــــش المصــــري 
علــــى وشــــك القتــــال بجانــــب نظيــــره 

السوداني.

مغادرة مربع الحياد

علــــى  محســــوبة  دوائــــر  تعمّــــدت 
الحكومة الإثيوبية نكأ الأزمة الحدودية 
المكتومة بين مصر والســــودان الخاصة 
بمثلث حلايب وشلاتين، رغبة في حرف 
الانتبــــاه بعيدا عن أديس أبابا وتوجيه 
الأنظار نحو القاهرة التي تسيطر على 
منطقة متنــــازع عليها مع الخرطوم منذ 
سنوات طويلة، أملا في العزف على وتر 
حســــاس قد يفجر خلافا سياســــيا بين 
الطرفين، تستفيد منه في تهدئة التوتر 
مع الســــودان، غيــــر أن رهــــان إثيوبيا 
بات خاســــرا مع كل تقــــدم جديد تحرزه 

العلاقات بين البلدين.
وتكرر إثيوبيا الدعاية السوداء في 
كل مقاربــــة إيجابيــــة تتبناهــــا القاهرة 
مع أي مــــن الــــدول المجاورة لهــــا. فقد 

حــــدث ذلك عندما زارت وفود رفيعة 
المستوى كلا من الصومال 

وإريتريا والكونغو 
الديمقراطية، أو استقبلت 

مصر مسؤولين من هذه 
الدول، فضلا عن زيارة 
السيسي نفسه لجوبا 

في نوفمبر الماضي، 
والتي ضاعفت 
هواجس أديس 

أبابا.
وأدت الحركة 
المصرية باتجاه 

دول حوض 
النيل، والقارة 

الأفريقية 
عموما، إلى 

تغيير الصورة 
الذهنية السلبية 

التي استقرت لدى 
دوائر كثيرة، ولامس 

التغيير وجدان 
الدولة الإثيوبية 

التي استفادت من 
العزوف المصري 

طوال نحو عقدين.

وقد ســــاعدت هذه الأجــــواء أديس 
أبابا على تدشين مشروع سد النهضة، 
واعتمدت فيه على سياسة الأمر الواقع، 
وكلما زادت عليها الضغوط السياسية 
اختلقــــت ذرائــــع تتهم القاهــــرة بفرض 
إمــــلاءات عليها وحرمانهــــا من التنمية 

وخفض منسوب الفقر في البلاد.
وشــــيّدت أديــــس أبابا حســــاباتها 
في التعامــــل مع مصر، وفي ملف ســــد 
النهضة تحديدا، على استمرار علاقتها 
الوثيقة مع الخرطوم، التي ازدهرت في 
عهد نظام الرئيس السابق عمر البشير، 
وعقب سقوطه أعادت السلطة الانتقالية 
تقييم رؤيتها حيال السد وإثيوبيا، مما 
أفضى في النهاية إلى التيقن من وجود 

تأثيرات سلبية له على السودان.
المراوغــــة  الممارســــات  وقــــادت 
التــــي اتبعهــــا المفــــاوض الإثيوبي في 
أزمة الســــد إلــــى فتور فــــي العلاقة مع 
الخرطوم، اتســــعت رقعتهــــا مع تجدد 
النزاع الحدودي بينهمــــا، والذي فاجأ 
فيــــه الجيش الســــوداني حكومة أديس 
أبابــــا، ولجــــأ إلــــى تفضيــــل الخيارات 
الخشنة، بعد تشككه في نتائج الجلوس 
على طاولة المفاوضات لحل أزمة عمرها 

نحو 25 عاما.

منهجية إثيوبية قاتمة

النهضــــة  ســــد  حالتــــا  تلخــــص 
والحــــدود، المنهجية القاتمــــة للحكومة 
الإثيوبيــــة فــــي التعامــــل مــــع الأزمات 
الداخليــــة والإقليميــــة، فهــــي لا تميــــل 
إلى التســــويات المباشــــرة، ووجدت في 
الهروب إلــــى الأمام أداة تســــتمد منها 
قوتها المعنوية لتخفيف وطأة التحديات 

المتراكمة.
وفضلت إثيوبيا المرور عبر خطوط 
متعرّجــــة، وتحميل طرف آخــــر (ثالث) 

المســــؤولية في الأزمات التي تواجهها، 
هروبا من المســــؤولية المباشرة، وخوفا 
مــــن تقديم تنــــازلات قــــد تكــــون مرعبة 
سياســــيا، حيــــث عجــــزت الحكومة عن 
تبني خطة إصلاحية شــــاملة تستجيب 
لطموحــــات مواطنــــين عولــــوا عليهــــا 
ليتبــــوأ بلدهــــم مكانتــــه اللائقــــة فــــي 

المنطقة.
وجــــدت أديس أبابــــا فــــي القاهرة 
خصمــــا جاهزا فــــي أزمة الحــــدود مع 
الخرطوم، تضع على كاهله الفشل الذي 
تعرضت له العلاقة مع السودان، خاصة 
أن هناك انطباعات تاريخية راسخة في 
العقلين الإثيوبي والســــوداني مستعدة 
الاتهامات  وتصديــــق  الانتقادات  لتقبل 
يســــهل  بشــــكل  لمصــــر،  توجــــه  التــــي 
مهمــــة الدعاية الســــوداء التــــي جعلت 
القاهــــرة هدفــــا مركزيا لها فــــي الآونة 

الأخيرة.
وانتبهــــت مصــــر لهــــذه التصورات 
والتصرفــــات، وحرصت على التمســــك 
بالانضبــــاط لأقصى درجة فــــي التعامل 
مع إثيوبيا، ولم تبارح مسار المفاوضات 
وهــــي تــــرى جولاتهــــا تنفــــض واحدة 
بعــــد الأخرى بــــلا تقدم ملموس، وســــد 
النهضة يشــــق طريقه نحو التشــــغيل، 
والاتهامــــات تلاحقهــــا بالتجهيز لعمل 
مسلح، ولم تفلح محاولات النفي في أن 
تبعد هذا الخيار عــــن ذهن إثيوبيا، بل 
اخترعت مقاطــــع كثيرة لتدعم مخاوفها

العسكرية.
وأخفقــــت تقديــــرات إثيوبيــــا فــــي 
قــــراءة التطــــورات جيــــدا، وبالغت في 
قدرتها الذاتية على فرض الأمر الواقع، 
ولــــم تنتبــــه لحجــــم الأزمــــات الداخلية 
التــــي تكبّلها، أو عمــــق التناقضات مع 
السودان، في وقت شــــهد فيه هذا البلد 

تحولات لافتة في بنيته الاستراتيجية.
وتســــعى مصر إلى الاســــتفادة من 
هذه المتغيرات وجعلتها تبدو رشــــيدة، 
التي  الاتهامــــات  نظامهــــا  واســــتوعب 
لاحقته ووصلت حد وصفه بـ“المتخاذل“ 
جراء عدم حل أزمة سد النهضة بالطرق 
الدبلوماســــية أو العســــكرية، والقبول 
الإثيوبيــــة  ”الابتــــزازات“  يشــــبه  بمــــا 
البغيضــــة، في ظل الانتقــــال من محطة 
جــــدوى  بــــلا  أخــــرى  إلــــى  تفاوضيــــة 

أو فاعلية.
ولعبت الخبرة دورا لفهم المعطيات 
الإقليميــــة والدوليــــة، وتمكــــن النظــــام 
المصــــري من تضييــــق دوائــــر الخناق 
السياسية حول رقبة الحكومة الإثيوبية 
التــــي تريــــد الاســــتمرار فــــي مشــــروع 
ســــد النهضة بــــلا اتفاق ملــــزم، وتعمل 
على فــــرض الســــيطرة علــــى الأراضي 
الســــودانية المعلومة والموثقة دوليا بلا 

استعداد واضح للحل.
ووصلت التطورات بين الدول الثلاث 
إلى مربع حاســــم الآن، فإثيوبيا ترفض 
التنــــازل فــــي الأزمتــــين وتقــــف وحيدة 
تقريبا، والســــلطة في السودان مصمّمة 
على عدم التفريط فــــي الأزمة الحدودية 
الحالية، ومصر تهيّــــئ المجتمع الدولي 
لتحمــــل نتائــــج صمته على ممارســــات 
أديس أبابا، وأعلنــــت وقوفها الصريح 
بجانب الخرطــــوم ودعمها فــــي الدفاع 
عن أراضي السودان، دون أن تدخل في 

مواجهة مباشرة مع إثيوبيا.
وتقود هذه الحلقة الضيقة إلى وضع 
كل طرف أمام مسؤوليته السياسية، لأن 
المجتمع الدولي لن يتقبل حربا جديدة 
فــــي منطقــــة تتكــــون مــــن موزاييك
 عرقي غاية في الخطورة، 
تزايد في أوساطه عبث 
تنظيمات متطرفة 
طموحة، ولا أحد 
يضمن تطويق 
تداعيات ذلك 
إقليميا، ومن 
مصلحة 
القاهرة 
منع انفجار 
الأزمات 
الكامنة في 
إثيوبيا، 
لأن روافدها 
تضر 
بمصالحها، 
وترى أن 
الحل لا 
يزال ممكنا 
في التسويات

 الرضائية.

 ووهان (الصيــن) – وصل فريق عالمي 
من الباحثين الخميس الماضي إلى مدينة 
ووهـــان الصينية، أين تم اكتشـــاف أول 
حالة لجائحة فايروس كورونا المستجد، 
لإجراء تحقيق حســـاس سياسيا وسط 
حالـــة مـــن عـــدم اليقين بشـــأن مـــا إذا 
كانـــت بكين قد تحاول منع الاكتشـــافات 

المحرجة.
ويضـــم الفريـــق خبـــراء فـــي مجال 
الفايروســـات وآخريـــن مـــن الولايـــات 
المتحـــدة وأســـتراليا وألمانيـــا واليابان 
وقال  وهولنـــدا.  وروســـيا  وبريطانيـــا 
متحدث باســـم الحكومـــة الصينية هذا 
الأســـبوع إن العلماء ”سيتبادلون الآراء 
مـــع العلمـــاء الصينيين“، لكنه لم يشـــر 
إلـــى مـــا إذا كان سيســـمح لهـــم بجمع 

الأدلة.
ووافقـــت حكومة الرئيس شـــي جين 
بينغ على دخول المجموعة التي أرسلتها 
منظمـــة الصحة العالمية إلى ووهان بعد 
أشـــهر من المشـــاحنات الدبلوماســـية، 
خاصة التي أدت إلى شـــكوى عامة غير 

عادية من قبل رئيس المنظمة.
بإجراء  مطالـــب  الصـــين  ورفضـــت 
تحقيق دولي بعد أن ألقت إدارة الرئيس 
الأميركي المنتهيـــة ولايته دونالد ترامب 
باللوم عليها في انتشـــار الفايروس، ما 
أغرق الاقتصـــاد العالمي في أعمق ركود 

له منذ ثلاثينات القرن الماضي.

تحقيق تلفه السرية

يعتقـــد العلمـــاء أن الفايروس الذي 
أودى بحياة قرابة مليوني شـــخص منذ 
أواخـــر ســـنة 2019 قفز إلى البشـــر من 
الخفافيـــش أو الحيوانـــات الأخرى في 
جنوب غـــرب الصين علـــى الأرجح، في 
إشـــارة إلى ووهان البالغ عدد ســـكانها 
12 مليون نســـمة، أي قرابة حجم سكان 

تونس.
ومـــع أن الفريق المكـــون من 15 عالما 
يأملون خلال زيارتهم المحاطة بالســـرية 
في حـــل هذا اللغـــز حتـــى يتحقق فهم 
أفضل لما حصل ويتم تحديد الممارسات 
الخطـــرة لتجنب جائحة جديـــدة، إلا أن 
البعض يعتقـــد أن بكين ربما تعمل على 
إعاقتهـــم بطريقة مـــا لترتيـــب أمورها 
وتفادي أي مشكلة قد تضعها في إحراج 
دبلوماســـي قد يطول. ومـــن المحتمل أن 
تســـاعد نتائج البحث عـــن الأصل التي 
تتطلـــب جهـــدا طويلا في منع انتشـــار 

الأوبئة في المستقبل.
الحاكم،  الشـــيوعي  الحـــزب  ويقول 
الذي واجه اتهامات بأنه ســـمح للمرض 
مـــن  جـــاء  الفايـــروس  إن  بالانتشـــار، 
الخـــارج، ربما مـــن المأكـــولات البحرية 
الدوليـــين  العلمـــاء  لكـــن  المســـتوردة، 
يرفضون هذه الفكرة، كما سعت بكين في 
الكثير من المناســـبات للترويج لنظريات 

تربط المرض بالجيش الأميركي.
لإجراء  الدعـــوات  الصـــين  ورفضت 
تحقيـــق خارجي مســـتقل، وهذا الموقف 

ولـــد اعتقادا عنـــد دوائر صنـــع القرار 
الغربي وحتى لدى مراكز الأبحاث بأنها 
تخفي شـــيئا حـــول مصـــدر الفايروس 
خشـــية أن تجد نفســـها في عزلة دولية، 
العالميـــة  الصحـــة  رئيـــس  أن  لدرجـــة 
تيدروس غيبريسوس أعـــرب عـــن نفاد 
صبره بشأن المدة التي استغرقتها بكين 
لاتخاذ الترتيبات اللازمـــة لزيارة فريق 

الخبراء.

قبضته  الشـــيوعي  الحـــزب  ويُحكم 
بالقلـــق  ويشـــعر  المعلومـــات،  علـــى 
بشـــأن الكشـــف المحتمل عن تعامله مع 
الفايـــروس، والـــذي قـــد يعرضـــه للنقد 
الدولـــي والمطالبـــات الماليـــة. وتواجـــه 
الصـــين عـــادة هـــذه الاتهامـــات بنفيها 
وتؤكد أنهـــا لم تخـــف أي معطيات عن 
منظمة الصحة العالميـــة، بينما تتهمها 
واشـــنطن بـــأن الفايروس تم اكتشـــافه 
فـــي ديســـمبر 2019 خلافا لمـــا روجت له 

بكين.
وخنقت الصـــين التقارير المســـتقلة 
حـــول تفشـــي المـــرض ونشـــرت القليل 
مـــن المعلومات حـــول بحثهـــا عن أصل 
الفايروس. ووجـــد تحقيق أجرته وكالة 
أسوشـــيتد برس أن الحكومة ســـيطرت 
على جميـــع البحوث العلميـــة المتعلقة 
بالوباء وتمنع الباحثين من التحدث إلى 

الصحافة.
وتواصل وســـائل الإعـــلام الصينية 
الحكومية بث التقارير التي تشـــير إلى 
أن الفايـــروس قـــد يكون نشـــأ في مكان 
آخر. وفي إعلان بكين عن زيارة الخبراء 
قـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
الصينية تشـــاو ليجيان إن ”تتبع نشأة 
المرض سوف يشمل على الأرجح العديد 

من البلدان الأخرى“.

لماذا ووهان بالذات

فـــي حـــين يعتقـــد العلمـــاء عموما 
أن المضيـــف الأصلـــي للفايـــروس هـــو 
الخفافيـــش، فـــإن الحيـــوان الوســـيط 
الذي ســـمح بانتقاله إلى البشـــر لا يزال 
مجهـــولا، ويزعـــم أحد الاحتمـــالات أن 
صيـــادا بريـــا قد نقـــل الفايـــروس إلى 
التجار الذين حملـــوه إلى ووهان، وهو 
مـــا قاله رئيـــس تحالف ”إيكـــو هيلث“، 
بيتر داسزاك لوكالة أسوشيتد برس في 

نوفمبر الماضي.
ومـــن غيـــر المحتمل أن تؤكـــد زيارة 
واحدة للعلماء أصل الفايروس، فعادة ما 
يكون تحقيق هذا الهدف نتيجة لمســـعى 
شـــامل يســـتغرق ســـنوات مـــن البحث 
الذي يشـــمل أخذ عينات من الحيوانات 
والتحليل الجيني والدراسات الوبائية. 

مركـــز  مديـــر  شـــيه  رو  شـــين  ويقـــول 
الناشـــئة  الفايروســـية  العدوى  أبحاث 
فـــي جامعة تشـــانغ جـــونج التايوانية 
شـــفافة  تكـــون  أن  يجـــب  ”الصـــين  إن 

ومتعاونة“.
وحاولت الصين إثـــارة البلبلة حول 
أصل الفايـــروس، وروجت لنظريات، مع 
القليـــل من الأدلة، أين أفادت أن تفشـــي 
المرض ربما بدأ بـــواردات من المأكولات 
البحريـــة الملوثـــة، وهي فكـــرة رفضها 
وقـــال  الدوليـــة.  والـــوكالات  العلمـــاء 
المتحدث باســـم لجنة الصحـــة الوطنية 
في الصين، مي فنغ، إن ”منظمة الصحة 
العالمية ســـتحتاج إلى إجراء تحقيقات 

مماثلة في أماكن أخرى“.
وكان بعـــض أعضاء فريـــق منظمة 
الصحـــة العالميـــة فـــي طريقهـــم إلـــى 
الصـــين قبل أســـبوع، لكنهـــم اضطروا 
إلـــى العـــودة بعد أن أعلنـــت بكين أنهم 
لـــم يتلقـــوا التراخيص اللازمـــة. وقال 
الأســـتاذ المشـــارك المتخصص في الأمن 
ســـيدني،  بجامعـــة  العالمـــي  الصحـــي 
آدم كامـــرادت ســـكوت، إن ذلـــك ربمـــا 
كان ”خطـــأ بيروقراطيـــا“، لكن الحادث 
”يثير التســـاؤل عما إذا كانت السلطات 

الصينية تحاول التدخل“.
وكونـــه يواجـــه اتهامـــات بأنه كان 
مصـــدر تفشـــي الوبـــاء فلربمـــا يركـــز 
المحققـــون علـــى معهـــد ووهـــان لعلـــم 
الفايروســـات وهو أحـــد أكبر مختبرات 
الأبحـــاث فـــي الصـــين ولـــه أرشـــيف 
للمعلومـــات الجينية حول فايروســـات 
الخفافيش التاجية بعد تفشـــي متلازمة 
الجهاز التنفســـي الحـــادة الوخيمة في 

العام 2003.

وقال مارك وولهاوس خبير الأمراض 
المعديـــة في جامعة إدنبرة، إن ”المراجعة 
وإجـــراءات  المعهد  لســـجلات  العلميـــة 
السلامة ســـتكون نشاطا روتينيا يعتمد 
على مدى اســـتعداد السلطات الصينية 

لتبادل المعلومات“.
وأفضـــت تقارير غربيـــة إلى حقيقة 
مفادهـــا أن بكـــين تفـــرض قيـــودا على 
الأبحـــاث فـــي تفشـــي المـــرض وتمنـــع 
العلماء من التحدث إلى المراسلين. وقال 
وولهـــاوس إن ”الأصل قـــد لا يتم تتبعه 

أبدا لأن الفايروسات تتغير بسرعة“.
ورغـــم أنـــه قد يكـــون مـــن الصعب 
العثور على نفس الفايروس بالضبط في 
الحيوانات كما هو الحال في البشر، قد 
يســـاعد هذا الاكتشاف في تفسير كيفية 
قفـــز المرض مـــن الحيوانـــات وتوضيح 
لتجنب  اللازمـــة  الوقائيـــة  الإجـــراءات 

الأوبئة في المستقبل.
وبينمـــا يعتقد وولهـــاوس أنه يجب 
علـــى العلمـــاء التركيـــز علـــى تكويـــن 
”صورة شـــاملة“ للفايروس للمســـاعدة 

في الاســـتجابة لتفشي المرض مستقبلا، 
يـــرى شـــين رو شـــيه أنـــه ليـــس الآن 
الوقـــت المناســـب لإلقاء اللـــوم على أي 
شـــخص وقال ”لا ينبغـــي أن نقول هذا 

خطؤك“.

أين تقف مصر في أزمة

الحدود بين السودان وإثيوبيا

ما الذي يخيف الصين 
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القاهرة تتمسك بأقصى درجات الانضباط مع أديس أبابا

الظروف المحيطة بمصدر الفايروس لا تزال مجهولة

يشــــــعر البعض من المتابعين بأن مصر جزء أصيل في الأزمة الحدودية بين 
الســــــودان وإثيوبيا، حيث تروّج وســــــائل إعلام محليّة في أديس أبابا لوجود 
طرف ثالث يحركها ويســــــتفيد من ســــــخونتها، ولم تتورّع عن الإشــــــارة إلى 
القاهرة صراحة. وأشــــــاد بعض المسؤولين عمدا بكتاب (كاتبات) سودانيين 
ــــــه انتقادات لمجمل التصــــــورات المصرية حيال الخرطوم،  درجوا على توجي

وتضخيمها وتحميلها أكثر مما تحتمل.

هل تجعل الصين حل لغز مصدر فايروس كورونا أكثر صعوبة؟ هذا التساؤل 
لا يزال يطرح نفسه بقوة، حتى مع سماحها لفريق من علماء الصحة الدوليين 
الدخول إلى البلاد بعد تســــــويفات وعراقيل غير مقنعة امتدت لأشهر، وذلك 
بهــــــدف التحقيق في هذه القضية التي تعتبر منعطفا مهما في أعقاب تحميل 

قوى عالمية الصين المسؤولية كاملة عن انتشار المرض حول العالم.

إثيوبيا رهانها بات خاسرا 

مع كل تقدم جديد 

تحرزه العلاقات المصرية 

السودانية، ويتضح ذلك 

في محاولتها توجيه الأنظار 

نحو القاهرة لإثارة قضية 

حلايب وشلاتين بعيدا عن 

مشكلتها المتعلقة بأزمة 

الحدود مع الخرطوم

معرفة التفاصيل مهمة ليست سهلة

تعطيل الفريق يثير 

مسألة ما إذا كانت 

بكين تحاول التدخل

آدم كامرادت سكوت

الأصل قد لا يتم تتبعه 

أبدا لأن الفايروسات 

تتغير بسرعة

مارك وولهاوس

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

وتقود هذه الحلقة الضيقة
كل طرف أمام مسؤوليته الس
المجتمع الدولي لن يتقبل ح
فــــي منطقــــة تتكــــون مــــ
 عرقي غاية في
تزايد في أو
تنظيم
طموح
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تد
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في مناخ الحديث المتواتر عن 
انتخابات فلسطينية مفترضة، 

قيل إن فتح وحماس توافقتا على 
إجرائها، حيث ذهب رئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس إلى أبعد 
وأدهى، في الإجهاز على استقلالية 
القضاء، بإصدار قرارات إقصائية 
تحت عنوان ”التعديل“. وقد نددت 

نقابة المحامين الفلسطينيين في 
رام الله بما جاء في تلك القرارات، 

باعتبارها تدبيرا، حسب وصف 
د. أحمد الأشقر، نائب رئيس نادي 
القضاة الفلسطيني، ”لجعل رقاب 

القضاة تحت سيف العقوبات 
المألوفة، كالإحالة إلى التقاعد والعزل 
والندب والاستيداع، ما يشكل مخالفة 
دستورية جديدة وعوارا دستوريا لا 

جدال فيه“. 
ومعلوم أن أي انتخابات ذات 

سياق صحيح، لا تمضي إلا في 
موازاة قضاء مستقل. وبالفعل، 

تبدى العوار جليا كون الإحالات إلى 
التقاعد والتعيينات الجديدة، جاءت 

بذريعة وصول العديد من القضاة 
إلى سن التقاعد، بينما الرئيس 

الانتقالي لمجلس القضاء الفلسطيني 
الذي يوالي عباس، قد بلغ الثمانين. 

وتساءل العديد من المحامين من قيادة 
نقابتهم، عن المغزى من صدور هكذا 

قرارات من شأنها المساس بجوهر 
السلطة القضائية، في الوقت الذي 

ينتظر فيه الفلسطينيون مرسوم 
إجراء انتخابات عامّة نزيهة!

وكان لافتا أن الطرف الشريك 
لعباس في التوافق على إجراء 

الانتخابات وهو حركة حماس، لم 
ينبس ببنت شفة اعتراضا على 

قرارات رئيس السلطة التي أجهزت 
على ما تبقى من استقلالية للقضاء 
الفلسطيني. فإن كانت حماس طوال 
مرحلة الخصومة التي لمّا تنته بعد، 
لم تر في قضاء عباس قضاءها، فإن 

ما جرى لقضاء هذا الأخير عند عتبة 
الانتخابات المفترضة، سيجعل الطرف 

الثاني ملزما بمنظومة قضائية 
فصلت على مقاس رئيس السلطة، 

وذلك تفصيل يؤشر على واحدة 
من خلفيات التوافق، ويعزز شكوك 
الفلسطينيين بأن هدف الانتخابات 

في حال إجرائها هو استنساخ 
السلطتين في الضفة وغزة، من خلال 
التحكم في مسار العملية الانتخابية، 

بدءا من مرحلة الترشح حتى إعلان 
النتائج، مرورا بعملية الاقتراع.
الطرفان اللذان توافقا على 

إجراء العملية الانتخابية يخشيان 
الصناديق، ولم يعترض أيّ منهما 

على ما تداولته بعض الأصوات، عن 
احتمالات تشكيل قائمة مشتركة لهما 
حصرا، على الرغم من كل ما في مثل 

هذا التشكيل من غرابة، وما يمثله 
من إطاحة بمبدأ التنافس بين الرؤى 
والمنهجيات. فكيف يتعاضد طرفان، 
قال كل منهما ضد الآخر كل ذميمة، 
وظل السجال بينهما على القضايا 
الأساسية في الاجتماع والسياسة 
والعقيدة الأمنية واللغة نفسها؟

يصح القول ـ ودون معلومات ـ 
أن الطرفين لم يستشيرا خبيرا حول 
جدوى هذا التدبير الانتخابي الذي 

يلامس التحايل. فقد قرر عباس 
مسبقا، أن تجُرى الانتخابات حسب 

النظام النسبي لكي يصبح المشهد 
الفلسطيني دائرة واحدة، تتنافس 

فيها عناوين وقوائم، ولا مجال فيه 
للترشح الفردي. وقد تجاوز أصحاب 

التدبير عن كون الانتخابات حسب 
النظام النسبي، تتيح للأفراد مع 
عشائرهم أن يتحالفوا مع عشائر 

مقربة منهم لتشكيل قوائم، طالما أن 
خوض الغمار متاح للقوائم.

في هذا السياق، كان للمواطنين 
الفلسطينيين أسئلة كثيرة، كان 

أطرفها وأكثرها شيوعا هو السؤال: 
هل يمكن لهؤلاء الذين أمسكوا 

بمقاليد الأمور في الضفة وغزة، أن 
ينتجوا نظاما سياسيا ديمقراطيا 

سيتعرضون فيه لخطر المساءلة 
والإطاحة؟ أو هل يمكن لمن توافقوا 
على إجراء الانتخابات دون وجود 

مؤسسات دستورية، أن يسلموا 
الحكم لغيرهم في حال فوزه، أو في 

حال تكتلت القوى الاجتماعية لإنهاء 
مرحلتهم عبر صناديق الاقتراع؟ وهل 

يخاطر الطرفان بإجراء انتخابات 
نزيهة؟ وإذا ناما في سرير واحد، فهل 

ستكون أحلامهما واحدة؟
إن هذا الجديد اللافت، الذي طرأ 
على صعيد الموضوع الانتخابي في 
فلسطين، يخالف الأعراف الشائعة 
في الحياة السياسية للأمم، حيث 

يتنافس الطامحون إلى الحكم 
ببرامج مختلفة. معنى ذلك أن هذا 

الجديد اللافت يقتصر على أمر 
وحيد وحقيقي لا ينطبق عليه وصف 

برنامج، وهو خوض الانتخابات، 
كي يجدد كل طرف شرعيته أو يمنح 
الشرعية لأشخاصه ورموزه، مصمما 
على البقاء ليس في  المشهد وحسب، 
وإنما في خندقه الأمني في المساحة 
التي يمتلك فيها القدرة على الإكراه. 

فلم يفكر الطرفان في حق المجتمع 
في تفويض من يحكمون. فكل طرف 

يحكم بقوة الأمر الواقع وفي يده 
السلاح، ولكل طرف ذريعته، ولا معنى 
ولا أساس للقول إن القائمة المشتركة، 
تعني برنامجا مشتركا تنفذه حكومة 

منسجمة.
إسرائيل من جانبها، ترى أن 
طموح حماس إلى الاستمرار في 

الحكم، معناه الموضوعي أنها 
تهيأت للانضمام إلى نادي الأنظمة. 

فالضامنون للعملية الانتخابية 
المفترضة في الإقليم، يريدون 

احتواءها مثلما جرى احتواء سياسة 
منظمة التحرير الفلسطينية، عندما 

تلقت الإشارة الخضراء لدخول 
المحافل الدولية، بدءا من منحها 

العضوية الكاملة في جامعة الدول 
العربية بعد حرب أكتوبر 1973 

(قبلها لم تكن عضوا كاملا)، مرورا 
بانضمامها إلى المنظمات الإقليمية 
كعضو، وصولا إلى تأسيس بعثتها 

إلى الأمم المتحدة، باسم فلسطين.
كان ذلك كله، بشفاعة التأهل لمسار 

سياسي يقبل التسوية ويتعاطى 
مفرداتها. وبالطبع كانت لإسرائيل 

حسبة أخرى مضبوطة على 
إيقاع الزمن، وهي 

تطمح إلى ضم 
الأراضي المحتلة، 
وتتقدم على هذه 
الطريق عقدا بعد 

عقد. فالزمن 
عند إسرائيل 

مُوزع 
ومحددة 
أهدافه، 

أما الزمن 
عند القيادات 

الفلسطينية فإنه يمضي 
بلا بوصلة، وليس أدل 

على ذلك من سلخها عشر 
سنوات، وهي تراوح 
في مربع الخصومة 

السخيفة، والخطابات 
الفارغة والرقاعة 

السياسة وبيع 
الأوهام!

جدير بالقول، 
إن الجزء الأكبر 

من المجتمع 

الفلسطيني بات يتطلع إلى استعادة 
حياته الطبيعية وإلى التعافي، لكي 

يشكل كتلة اجتماعية صلبة قادرة 
على صون ثقافتها وقضيتها، ليس 

بالمشروعات السياسية الفاشلة، 
ولا بالخطاب الطوباوي ”المزلزل“ 
عن التحرير من النهر إلى البحر، 
وإنما من خلال تجذره في أرضه، 

متماسكا وحرا ومستحوذا على حقه 
في اختيار ومحاسبة من يحكمونه. 
فعناصر القوة لا يجلبها محنك أو 

متذاك أو ذو خطاب مرعد.
فمن سنن الحياة ومألوف 

التجارب، تتحقق القوة من خلال 
عملية تاريخية لمجتمع بلا كوارث، 

تبدأ مفاعيلها بتحاشي الرعونة 
التي تضيّع القضية ومكتسبات 

المجتمع، وتستمر بالعزم على 
النهوض وتعميق مدركات المظلومية 

الفلسطينية في أذهان الأجيال 
الجديدة، لكي تظل القضية ضاغطة 
على الضمير الإنساني. فليس أمام 
الفلسطينيين ما يفعلونه الآن غير 

ذلك. أما الذين يتوافقون على تجديد 
شرعيات أشخاصهم، واستنساخ 
تجاربهم، فإن برنامجهم الوحيد 

المختصر، هو الاستمرار في الحكم، 
ولو بإقصاء المجتمع، وبلا مؤسسات 

دستورية، 
وبلا 

جدارة.
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من توافقوا على إجراء 

الانتخابات دون وجود 

مؤسسات دستورية، هل 

يمكنهم أن يخاطروا بإجراء 

انتخابات نزيهة ويسلموا الحكم 

لغيرهم في حال فوزهم، وإذا نام 

الطرفان في سرير واحد فهل 

ستكون أحلامهما واحدة؟

يقف الفلسطينيون في مطلع 
العام الجديد إزاء مرحلة أو 
استحقاقات جديدة في تاريخهم 

السياسي، سيتوقف عليها مصير 
كيانهم السياسي، الذي تأسّس وفق 

اتفاقات أوسلو (1993)، بل وربما 
مصير حركتهم الوطنية التي نشأت 

في مطلع الستينات من القرن الماضي.
ثمة العديد من المعطيات التي 
ترجّح ذلك الاحتمال ربما أهمها 

يتعلق بالتوجه نحو إجراء انتخابات 
تشريعية جديدة، هي الثالثة من 

نوعها منذ إقامة السلطة الفلسطينية 
(الأولى في العام 1996 والثانية في 

العام 2006)، وهي انتخابات تأخرت 
كثيرا (15 عاما)، بسبب الخلاف بين 

حركتي فتح وحماس، وانقسام الكيان 
الفلسطيني بين سلطتي الضفة وغزة. 

وعلى أي حال فإن ذلك الأمر لا يمكن 
التكهن بتداعياته، أو بمدى نجاحه 

لأسباب عديدة، أولها، أن تلك العملية 
ما زالت تنتظر المرسوم الرئاسي الذي 
يجب أن يصدره الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس. وثانيها، أنه مرهون 
باستمرار التوافق بين حركتي فتح 

وحماس. وثالثها، أن نجاح العملية 
الانتخابية منوط بإقرار الحركتين 
بنتائجها. طبعا ثمة مسائل أخرى 

ما زالت عالقة، وهي بحاجة إلى 
توضيح، إذ أن نص الاتفاق بين 

الحركتين المذكورتين كان ربط الموافقة 
على إجراء الانتخابات التشريعية 

بإجراء الانتخابات الرئاسية وتاليا 
بإجراء انتخابات المجلس الوطني 
(بالترابط والتتابع)، ومن تجربة 

الساحة الفلسطينية فإنه من الصعب 
التكهن باحتمال اكتمال ذلك، كما من 

الصعب توقع تنازل من الحركتين 
عن سلطتهما، حيث فتح في الضفة 

وحماس في غزة. والمعنى من ذلك أن 
الساحة الفلسطينية ستظل واقفة 

بانتظار إتمام عملية المصالحة وإنهاء 
الانقسام الفلسطيني في العام القادم 
أيضا، أي بعد 14 عاما على الانقسام، 

وهذا هو الاستحقاق الأول.
الاستحقاق الثاني، وهو لا يقل 
أهمية عن الأول، يتمثل بانصراف 

إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب ومجيء إدارة جديدة إلى 

البيت الأبيض الأميركي، رغم علمنا 
بأن أي إدارة أميركية لن تخرج عن 
الموقف التقليدي للولايات المتحدة 

الداعم لإسرائيل، لأمنها وسياساتها 
وتفوقها النوعي، وهذا ينطبق على 
إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو 
بايدن. بيد أن الفارق بين الإدارتين، 
أولا، أن الأولى كانت فظّة ولا مبالية 

ومتنمّرة مع الفلسطينيين بشكل غير 
مسبوق، بالقياس للإدارات الأميركية 

السابقة، لاسيما منذ بوش الأب، مرورا 
بكلينتون، وبوش الابن، وأوباما.
ثانيا، أن إدارة ترامب تخلت 

عن كل المواقف السياسية التقليدية 
للولايات المتحدة، ولو الشكلية، 

وعبّرت جهارا عن دعمها كل المواقف 
الإسرائيلية بخصوص القدس 

واللاجئين والاستيطان والحدود. 
ثالثا، أن إدارة ترامب تخلت عن 

دورها كراع لعملية التسوية، 
بل وذهبت إلى دعم الإجراءات 
الأحادية الإسرائيلية التي 

تقوض تلك العملية 
باعتبارها تجري بين 

طرفين.
هكذا وتبعا لما 

تقدم، فإن خطة ”صفقة 
القرن“ قد تختفي، أو على 

الأقل لن تبقى سيفا مسلطا على 
القيادة الفلسطينية، كما كانت من 
قبل. وفي هذا المجال فإن القيادة 

الفلسطينية ستبدو أكثر ارتياحا، 
بالنسبة إلى واقعها كسلطة، إذ أن 
إدارة بايدن ستقوم، على الأرجح، 
بحفظ ماء وجهها عبر إجراءات 
من مثل اعتبار القدس عاصمة 

للطرفين، وإعادة المساعدات 
المالية لها ولوكالة ”أونروا“ 

للاجئين، وفتح مكتب منظمة 

التحرير في واشنطن. أما بخصوص 
القضايا الأساسية (القدس واللاجئين 

والمستوطنات والحدود) فستحال 
مجددا، لجولات قادمة مديدة من 
المفاوضات. والمعنى أننا سنكون 

إزاء تغير في الشكل دون تغير في 
المضمون، وإزاء تغير في اللهجة من 

خشنة في ظل إدارة ترامب إلى ناعمة 
في ظل إدارة بايدن، ومن وسائل 

الضغط في ظل ترامب إلى وسائل 
الدبلوماسية في ظل بايدن.

الاستحقاق الثالث، ستبقى 
القيادة الفلسطينية أمام واقع تراجع 

مكانة القضية الفلسطينية في 
سلم الاهتمامات العربية والدولية. 
أولا، بحكم تفاقم المشكلات الدولية 
والمشكلات العربية البينية. ثانيا، 

بحكم تضارب أجندات العالم العربي 
لاسيما لمواجهة النفوذ المتصاعد 

لإيران وتركيا. وثالثا، بحكم جائحة 
كورونا، والتداعيات الاقتصادية 

الناجمة عن ذلك. ورابعا، بحكم ضعف 
الوضع الفلسطيني.

وفي هذا الإطار لا شك أن علاقات 
التطبيع بين بعض الدول العربية 

وإسرائيل وضعت القيادة الفلسطينية 
في موقع حرج ومعقد ومكشوف، 

لاسيما أن تلك العلاقات كسرت 
أسطورتين أو بديهيتين طالما ارتكن 

إليهما الفلسطينيون، الأولى، أن 
فلسطين قضية مركزية للأمة العربية، 

وهذا تكشف عن تمثلات نظرية أو 
دعائية فقط. والثانية، أن ”السلام 

يبدأ من فلسطين وأن الحرب تبدأ من 
فلسطين“، وأن مدخل إسرائيل للعالم 
العربي لن يكون إلا بعد حل القضية 

الفلسطينية، إذ تبينّ أن هذا وذاك بات 
من الماضي، ما وضع الفلسطينيين 

أمام واقع جديد لا يمكن لهم التهرب 
منه، بغض النظر عن رأيهم به، كونهم 
الطرف الأضعف بتلك المعادلة، سواء 
إزاء إسرائيل أو إزاء الأنظمة العربية.

الاستحقاق الرابع، ناجم عن حقيقة 
أن إسرائيل أضحت بمثابة الدولة 

الأقوى في المنطقة سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا، بلا أي منازع ولا أي 

مهدد، أكثر من أي فترة في تاريخها، 
مع علاقات قوية باتت تربطها مع 

روسيا والصين والهند ودول في العالم 
العربي، ناهيك عن علاقاتها المتميزة 

مع الولايات المتحدة، إضافة إلى 
احتكارها السلاح النووي وترسانتها 

الحربية المتفوقة.
وفي الحقيقة فإن الوضع 

في إسرائيل لا يشتغل لصالح 
الفلسطينيين وحقوقهم على الإطلاق، 

إذ ذهب الإسرائيليون ثلاث مرات 
خلال عام إلى انتخابات الكنيست، 
وهم بصدد الذهاب إلى انتخابات 

رابعة في العام الحالي، إلا أن نتائج 
صناديق الاقتراع سابقا والمؤشرات 

للانتخابات القادمة، تؤكد هيمنة 
اليمين القومي والديني على المجتمع 

الإسرائيلي، ناهيك عن أفول تياري 
اليسار والوسط.

وباختصار، فإن كل المؤشرات تفيد 
بانسداد خيار الدولة الفلسطينية 

المستقلة، وانسداد الأفق أمامه 
إسرائيليا وعربيا ودوليا، ما يعني أنه 

لا مناص أمام الفلسطينيين إزاء كل 
ما تقدم، من حسم أمورهم والتوجه 
نحو التركيز على إعادة بناء بيتهم 

الداخلي، فهذا أكثر شيء يحتاجونه 
لمواجهة التحديات والاستحقاقات 

القديمة والجديدة.

الفلسطينيون 

إزاء عام جديد 

لكن هل من جديد؟

الوضع في إسرائيل لا يشتغل 

لصالح الفلسطينيين وحقوقهم 

على الإطلاق، وباختصار فإن 

كل المؤشرات تؤكد هيمنة 

اليمين القومي والديني، وتفيد 

بانسداد الأفق أمام خيار 

الدولة الفلسطينية المستقلة 

إسرائيليا وعربيا ودوليا

أسئلة الفلسطينيين 

عن الانتخابات المفترضة
عدلي صادق
ككاتب وسياسي فلسطيني
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تلامس ”الحروب“ السورية 
مشارف عقدها الثاني في مارس 

2021، مخلفة مأساة إنسانية هائلة 
ودماراً واسعاً، فيما لم تفلح الجهود 

المبذولة في التوصل إلى تسوية 
سياسية للنزاع متعدد الأقطاب 

والأوجه، وإيقاف معاناة المدنيين وآثار 
الانهيار الاقتصادي وترسيخ التغيير 
الديموغرافي. وبينما يستعد الرئيس 
السوري لتجديد ولايته وتستمر الأمم 
المتحدة بشكل عبثي في تغطية مسار 

سياسي عقيم، تنقسم سوريا عملياً 
إلى ثلاث مناطق نفوذ ومناطق رمادية 

أخرى تحت وطأة وجود خارجي تنخرط 
فيه عدة دول إقليمية وكبرى. يدلل 

كل ذلك على الاستعصاء في الوضع 
السوري وكل رهان على أي مستجدات 
مع وصول إدارة أميركية جديدة يرتبط 
بحسابات معقدة ضمن اللعبة الكبرى 

الإقليمية – الدولية التي انطلقت من 
سوريا في 2011 ولا تزال تلقي بثقلها.

أما الآفاق الإيجابية أو السلبية 
فستحسمها خلاصة تصفيات الحروب 

السورية والوصول إلى التوازنات 
الإقليمية الجديدة. ومما لا شك فيه أن 

الوزنين الروسي والأميركي كما الصراع 
الإسرائيلي – الإيراني والدور التركي 

ستكون عوامل تقريرية في مستقبل 
الوضع السوري.

من الناحية الميدانية في بدايات 
2021، تنقسم سوريا التي تبلغ مساحتها 

185 ألف كلم مربع، إلى ثلاث مناطق 
نفوذ: الأولى تمتد على 63 في المئة من 

أراضي البلاد، وتسيطر عليها قوات 
الحكومة بدعم روسي وإيراني. والثانية 
تشمل 26 في المئة من مساحة البلاد في 
الشمال الشرقي، وتسيطر عليها ”قوات 
سوريا الديمقراطية“ الكردية – العربية، 

بدعم من التحالف الدولي، فيما تقع 
المنطقة الثالثة الواقعة في شمال البلاد 

وشمالها الغربي (11 في المئة) تحت 
نفوذ فصائل مقاتلة يدعمها الجيش 

التركي، مع الإشارة إلى استمرار وجود 
ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية 

(داعش) في أنحاء من البادية السورية. 
وحسب مركز جسور للدراسات (تقرير 5 
يناير 2021) يبلغ مجموع قواعد ومواقع 
القوات الأجنبية 477 موقعاً تتوزع بين 

التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتّحدة (33 موقعا)، وروسيا (83)، 

وتركيا (114)، وإيران (113)، وحزب الله 
.(116)

وبالإضافة إلى خارطة الفاعلين على 
الأرض، نشير إلى استمرار التدخل 

الإسرائيلي الذي يستهدف منذ 2015 
الوجود الإيراني ووجود حزب الله. 
وتعكس الأرقام والوقائع أعلاه أكبر 

تواجد للقوى الأجنبية في تاريخ 
سوريا الحديث، ما يعكس حجم التأثير 
الخارجي في الملف السوري على حساب 

تأثير الفاعلين السوريين جميعاً، 
ويؤكد التهافت الخارجي على الموقع 

المركزي لسوريا كقوة وسط (جغرافياً) 
في المخاض الذي سيغير وجه الإقليم 

ويعيد تركيبه.
للوهلة الأولى تبدو روسيا وكأنها 
خرجت منتصرة من المعمعة السورية 

بعد أكثر من خمس سنوات على تدخلها 
المكثف، وذلك بفضل استخدام متناسب 

للوسائل وإدارة تقاطعات مع الشريك 
الإيراني، وكذلك تركيا وإسرائيل تحت 

العين الساهرة (أو القبول الضمني) 
للولايات المتحدة. لكن مساعيها لتحويل 

إنجازها العسكري إلى إنجاز سياسي 
تبقى معلقةً بالتوافق مع واشنطن التي 

تضع مسألة وجودها شرق الفرات 
وإطلاق عملية إعادة الإعمار بمثابة 
عناصر ضغط لتطبيق القرار الأممي 

2254 حول العملية السياسية.
ومن هنا ترنو الأنظار إلى سلوك 

الإدارة الأميركية الآتية بعد الفشل 
السياسي والأخلاقي لإدارة أوباما 

والإرث المتباين لإدارة ترامب. وفي 
تصريح حديث، غمز الوزير مايك 

بومبيو من قناة ”الخطوط الحمراء“ 
الوهمية وتباهى أنه جرى استبدال 
ذلك بعمل حقيقي عبر معاقبة الأسد 
لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد 
المدنيين، واعتماد قانون قيصر ضد 

مرتكبي الفظائع، وإرسال المساعدات 
الإنسانية للشعب السوري، وفضح 

الدور الإيراني الخبيث ومتابعة سحق 
داعش.

أما السفير 
جيمس جيفري 

الذي أدار 
طويلاً الملف 

السوري، فقد 
ترك توصيات 
لإدارة بايدن 

من أجل تأمين 

استمرارية الدور الأميركي، وليس من 
أجل مقارعة الدور الروسي مع التركيز 

على استمرار دعم ”قسد“ من دون 
الصدام مع تركيا، وذلك بالتزامن مع 

استمرار العمل لمنع عودة تنظيم داعش 
وضرب الوجود الإيراني بالتعاون 

مع إسرائيل. أما بالنسبة إلى مصير 
منظومة الأسد، قال المبعوث الأميركي 
إلى سوريا جويل رايبرن إن ”النظام 
يضعف بوتيرة سريعة، ولا يمكن له 

الاستمرار، ولا يجب أن يتفاجأ الناس 
إذا بدأ الانهيار بسرعة“. واعتبر أن 
”النظام السوري بدأ يتعامل مع ابن 

بشار الأسد (حافظ) على أنه وليّ للعهد، 
كما تحولت زوجته أسماء من رمز 

للموضة إلى ما يشبه زعيمة المافيا هي 
وعائلتها، وبدأوا في الاستيلاء على 

أصول لأشخاص آخرين موجودين في 
سوريا“.

ويؤشر ذلك إلى أن شرعية المنظومة 
الأسدية في حال تمرير انتخابات العام 

2021، ستبقى شرعية منقوصة وقيد 
الدرس لأنها خاضعة للنفوذ الروسي، 

ولأن المنظومة تبدو وكأنها التوأم 
السيامي للنظام الإيراني. وإذا طالعنا 
آراء ويليام برانز الذي عيّنه جو بايدن 

على رأس ”وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية“، وأنتوني بلينكن المرشح 
لمنصب وزير الخارجية، لن تتكرر 
أخطاء إدارة أوباما وستتم 
الاستفادة من بعض 

حصاد إدارة ترامب 
لتركيب وضع 

جديد في سوريا. 

لكن أي تسوية مع روسيا تتطلب مناخا 
دولياً أفضل وأخذ العوامل الإقليمية 

بعين الاعتبار.
وتتوافق واشنطن وموسكو بشكل 

غير مباشر على استمرارية الوجود 
العسكري التركي ولقوات ”قسد“ 

بانتظار الحل السياسي في دمشق. 
و كان لافتا في هذا الصدد تركيز وزير 
الخارجية السعودي في موسكو على 

أهمية إنهاء التدخل الإيراني في سوريا 
من دون أن يتطرق لأدوار أطراف أخرى. 

هكذا تبدو المشكلة وكأنها تتركز على 
الوجود الإيراني.

وأخيراً حدد المستشار العسكري 
للمرشد الإيراني اللواء يحي رحيم 
صفوي أن ”قائد فيلق القدس قاسم 

سليماني أسّس 22 لواءً للحشد الشعبي 
في العراق و60 ’لواءً شعبياً‘ في 

سوريا“. وأوضح أن الميليشيات الستّين 
التي أسّسها سليماني في سوريا تضم 

سبعين ألف مقاتل من قوات ما تعرف 
بـ“التعبئة الشعبية السورية“ والمقاتلين 

الأجانب. يمثل ذلك دليلاً على أن الوجود 
الإيراني في سوريا لا يقتصر على 

المستشارين حسب الرواية الإيرانية 
السابقة، بل يشمل تأسيس ميليشيات 
يقع ضمن تغيير الهوية السورية في 

العمق والسعي إلى تغيير جوهر الكيان 
السوري كما فعلت إيران بالنسبة إلى 

تأسيسها ”حزب الله“ في لبنان.
وهذا يعني بالنسبة إلى الكثير من 

المراقبين أنه يمنع إعادة سوريا إلى 
الفلك العربي في المدى المنظور، وهذا 

الواقع لن يلائم المصالح الروسية على 
مدى متوسط، ويمكن أن يحصل تقاطع 

أكبر بين واشنطن وموسكو من خلال 
القناة الإسرائيلية كما يحصل عملياً في 

عمليات القصف الإسرائيلي.
كل ذلك يضع على المحك إدارة بايدن 
على ضوء الاحتمالات المرتقبة لمفاوضات 

متجددة حول الملف النووي الإيراني 
ومجمل العلاقة المستقبلية ضمن 

الرباعي الأميركي – الروسي – الإيراني 
– الإسرائيلي. وهذه المماحكة السياسية 
واستمرار الضغط الاقتصادي لا يلغيان 
احتمالات مواجهة إسرائيلية – إيرانية 

انطلاقا من الجنوب السوري. وفي 
مطلق الأحوال، ستبقى سوريا مسرحاً 

لحروب الآخرين حتى إشعار آخر، إذا لم 
تبرز مفاجأة من الداخل السوري تخلط 
كل أوراق المتربصين والمتقاطعين وتعيد 

الأمل للسوريين.
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تراجع الحديث في تونس حول 
مبادرة الحوار الوطني التي 

أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل 
(أكبر منظمة نقابية في البلاد) لإيجاد 
مخرج للأزمة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، بعد سجالات سياسية 
ساخنة سيطرت على مجمل المشهد 
السياسي والحزبي في البلاد خلال 

الأيام القليلة الماضية.
وفسح هذا التراجع المجال أمام 

تسلل البرود إلى تلك السجالات التي 
تحولت للاهتمام بقضايا آنية أخرى 

فرضت إيقاعها بقوة، منها جدل 
التحوير الوزاري المرُتقب، وتطورات 
جائحة كورونا، الأمر الذي أدخل تلك 

المبادرة في دائرة الإنعاش الذي قرّبها 
كثيرا من الموت السريري.

وساهم تذبذب مواقف الأحزاب 
والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع 

المدني في تعاطيها مع هذه المبادرة، 
الذي أملته حسابات ضيقة، وأخرى 
محمولة على أجندات حزبية يصعب 
معها الجزم بنهاياتها أو مخرجاتها، 

في تزايد فتور الهمم وانطفاء 
المعنويات التي رافقت المبادرة عند 

الإعلان عنها.
لكن هذا التذبذب في المواقف، مع 

الإضافات التي اقتضتها طبيعة المرحلة 
الراهنة، والأولويات التي تم تعميمها 
على ضوء المقاربة السياسية الجديدة 

التي فرضها جدل التحوير الوزاري 
المرُتقب، ليس وحده الذي تسبب في 
تراجع الاهتمام بهذه المبادرة، وإنما 

هناك عوامل أخرى دفعت نحو انهيار 
مُتدحرج لأوراق التعويل والرهان 

عليها في قادم الأيام.
ويبرز غموض موقف الرئيس قيس 
سعيّد وتبدله بين الحين والآخر، كواحد 

من أهم تلك العوامل التي جعلت 

ناتج المشاورات والاتصالات لتجسيد 
هذه المبادرة على أرض الواقع لم 

يخرج حتى اللحظة من مربع الاشتباك 
السياسي المتُحرك، وسط مزيج من 

الانتظار الذي يسبق استنفاد أوراق 
الضغط المختلفة لإنهاء أو سحب هذه 

المبادرة من التداول السياسي.
وكان واضحا منذ البداية أن 

الرئيس سعيّد يسعى من وراء ذلك إلى 
إحداث شرخ في العلاقة بين القوى 

والمكونات الداعمة لمبادرة الاتحاد العام 
التونسي للشغل، وذلك من خلال تعمده 
الدفع بعنوان ”تصحيح مسار الثورة“ 

كبديل عن ”الحوار الوطني“ الذي 
اختاره اتحاد الشغل لمبادرته.

وشكل الدفع بهذا العنوان ما 
يُشبه ”القنبلة السياسية“ التي جاءت 

في بيان وزعته الرئاسة التونسية، 
صححت فيه الأنباء التي ترددت قبل 

ذلك حول ”قبول“ الرئيس بمبادرة 
الاتحاد العام التونسي للشغل المتُعلقة 

بتنظيم ”حوار وطني لإيجاد حلول 
سياسية واقتصادية واجتماعية 

للوضع الراهن في البلاد“.
وبدا هذا التصحيح بمثابة 

”نسف“ لمبادرة اتحاد الشغل، حيث 

أشارت الرئاسة التونسية في بيانها 
إلى أن الرئيس وافق خلال اجتماعه 
مع نورالدين الطبوبي، الأمين العام 

للاتحاد العام التونسي للشغل، على 
إجراء حوار وطني بهدف ”تصحيح 

مسار الثورة التي تم الانحراف بها عن 
مسارها الحقيقي الذي حدده الشعب منذ 

عشر سنوات ألا وهو الشغل والحرية 
والكرامة الوطنية“.

وأضافت أن الرئيس سعيّد شدد 
خلال هذا الاجتماع على ”وجوب تشريك 

ممُثلين عن الشباب من كل جهات 
الجمهورية في هذا الحوار وفق معايير 

يتم تحديدها لاحقا“، كما ”اتفق“ مع 
الطبوبي على ”عقد جلسة عمل في 

غضون الأيام القليلة القادمة لتناول 
تفاصيل هذا الحوار“.

ولم يتضمن بيان الرئاسة التونسية 
أي إشارة من بعيد أو قريب إلى 

دور الأحزاب والمنظمات الوطنية في 
هذا الحوار، الأمر الذي دفع العديد 
من المراقبين إلى وصف هذا التطور 

بـ“المنُعطف الإستراتيجي“ الذي يريد 
سعيّد من خلاله نسف مسار المرحلة 

الانتقالية، والتوجه نحو إعادة صياغة 
عناصر العملية السياسية في البلاد 

بطريقة مُغايرة.
وتردد صدى تلك ”القنبلة السياسية“ 

بقوة في الساحة السياسية، عكسته 
ردود الفعل التي تباينت في توصيف 

أهدافها، وفي تحديد أبعادها ودلالاتها، 
رغم أنها بدت في معظمها غير مطمئنة 

لمسار الحوار في هذه الفترة التي تشهد 
مُتغيرات سياسية مُتعددة.

وبدا هذا التباين واضحا من خلال 
الخيبة التي ارتسمت لدى البعض 

من الذين يعتقدون أن الحوار الشامل 
الذي تُشارك فيه الأحزاب والمنظمات 

الوطنية هو طريق الخلاص، وارتياح 
لاح هناك لدى الذين يعتبرون أن الحوار 
المطروح بشكله الراهن من شأنه تعويم 
الأزمة، وتكريس استمرار سطوة القوى 

التقليدية على المشهد السياسي.

ونحسب أن يكون الرئيس سعيّد 
يُحاول من وراء هذا الغموض إفراغ 

الحوار من محتواه عبر تشبيك 
الأطراف المشاركة فيه، ما يجعل 

مشاركتها غير فعالة سواء من حيث 
عدد المشاركين أو من حيث قوة الاقتراح 
التي ستكون لها، وبالتالي تحويل هذا 

الحوار إلى ورقة أخرى تضاف إلى 
ملف الأزمة الراهنة.

بل إن الدوائر المقربة من الرئيس 
تدفع بمقاربة مفادها أن هذه ”القنبلة 
السياسية“ تُعد رفضا مُبطنا لمبادرة 
اتحاد الشغل، وهي تعكس انتصارا 

لرؤية سعيّد، وعزما واضحا على 
الذهاب حتى النهاية في إحداث 

تغييرات جوهرية في قواعد المعادلة 
السياسية في البلاد.

وتقوم رؤية سعيّد التي يعمل على 
بلورة أركانها بعيدا عن الأضواء، على 
ضرورة تشكيل خارطة سياسية جديدة 

يلعب فيها ”شباب الثورة“ الدور 
الأبرز في صياغة التوجهات الكبرى 

في البلاد على قاعدة الأهداف الكبرى 
التي نادت بها ”الثورة“ في تونس 

في العام 2011، التي يرى أن الأحزاب 
والمكونات السياسية الحالية التفّت 

عليها وأجهضتها.
وقد عبّر بوضوح عن هذه الرؤية 

في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 
الماضي، عندما أكد في كلمة ألقاها أمام 

عدد من أهالي بلدة ”منزل بوزيان“ 
من ولاية سيدي بوزيد بوسط البلاد، 

أنه تم الانحراف بـ“الثورة“ في 
بلاده، و“السطو على مطالب الشعب 
التي استشهد من أجلها العديد من 

التونسيين“.
وتنطوي هذه المواقف التي تتغير 

وفقا لحسابات مُتعددة، على دلالات 
لا تخلو من مناورات سياسية خطيرة 

مُرتبطة بأوراق الرهان على إنضاج 
معادلات جديدة تسمح بطرح خيارات 

أخرى على الطاولة، في سياق الاندفاع 
نحو إعادة صياغة موازين القوى 

على قاعدة التفريق بين ”الشرعية“ 
و“المشروعية“ الذي ينادي به الرئيس.

وقد يكون التلويح المبُطن بضرورة 
ضم المؤسسة العسكرية إلى الأجسام 
المعنية بهذا الحوار جزءا من أدوات 

الضغط باتجاه الوصول إلى تلك 
المعادلات الجديدة للصراع، الأمر الذي 

أثار الكثير من المخاوف من الانعكاسات 
المحتملة لإقحام الجيش في العملية 

السياسية.

ولا تتوقف تلك المخاوف عند 
ارتدادات مثل هذا المستجد على مجمل 
المشهد السياسي، لجهة تحويل وجهة 

الحوار نحو مربعات أخرى مُنفصلة 
عن ظروف الأزمة في البلاد وتعقيداتها، 

بقدر ما هي مُرتبطة بسياق الترتيبات 
التي ستنتهي إليها الأوضاع على المدى 

الإستراتيجي، ذلك أن التلويح بإقحام 
الجيش قد يكون مقدمة تمهيدية قد يلجأ 

إليها قيس سعيّد حين تنضج اللحظة.

حيل مبادرة الحوار إلى الإنعاش
ُ

تونس: تذبذب المواقف ي

تذبذب مواقف الأحزاب 

والمنظمات الوطنية ومكونات 

المجتمع المدني في تعاطيها 

مع مبادرة الحوار الذي أملته 

حسابات ضيقة ساهم في 

تزايد فتور الهمم وانطفاء 

المعنويات التي رافقت المبادرة 

عند الإعلان عنها
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إنجازها العسكري إلى إنجاز سياسي 
تبقى معلقةً بالتوافق مع واشنطن التي
ي ي ز إنج ى إ ري ز إنج

تضع مسألة وجودها شرق الفرات
وإطلاق عملية إعادة الإعمار بمثابة
عناصر ضغط لتطبيق القرار الأممي

حول العملية السياسية. 2254
إلى سلوك  ومن هنا ترنو الأنظار

الإدارة الأميركية الآتية بعد الفشل 
السياسي والأخلاقي لإدارة أوباما 

داعش.
أما السفير 
جيمس جيفري 

الذي أدار
طويلاً الملف 
ر ي

السوري، فقد 
ترك توصيات
لإدارة بايدن 

من أجل تأمين 

بايدن الذي عينه جو برانز آراء ويليام
على رأس”وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية“، وأنتوني بلينكن المرشح 
لمنصب وزير الخارجية، لن تتكرر

أخطاء إدارة أوباما وستتم 
الاستفادة من بعض

حصاد إدارة ترامب
لتركيب وضع 

جديد في سوريا.

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

الالجم

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس
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 القاهــرة - كشفت خطة تتبناها وزارة 
البتــــرول والثــــروة المعدنيــــة المصرية عن 
رصد حزمة مــــن الاســــتثمارات في قطاع 
تكريــــر البتــــرول بقيمــــة ســــبعة مليارات 
دولار، عبر تأســــيس ثلاث مصاف جديدة 
للتكريــــر تعزز من قــــدرة الدولة على تلبية 

الاحتياجات المتصاعدة من المحروقات.
وقــــال المهنــــدس طــــارق المــــلا وزيــــر 
البترول والثــــروة المعدنيــــة، في تصريح 
لـ“العرب“، إن بلاده تستهدف من مصافي 
التكرير تأمين احتياجات الســــوق المحلى 
مــــن المنتجــــات البترولية، ومنــــع حدوث 

فجوة محلية.

وأوضــــح أن الخطة المصرية تضع في 
قائمــــة أولوياتها الاســــتمرار في تحديث 
أحــــدث  باســــتخدام  المصافــــي  وتطويــــر 
التقنيات، من خلال تسريع وتيرة التحول 
الرقمي الشــــامل لإدارة مصافــــي التكرير 

بكفاءة عالية.
وافتتحت القاهــــرة أول مصفاة تكرير 
بمشاركة القطاع الخاص ضمن مشروعات 
الشركة المصرية للتكرير لتحويل 4.7 مليون 
طن مازوت ســــنويا إلى منتجــــات بترولية 
عاليــــة الجودة، ســــولار، بنزيــــن، بوتاجاز 

باستثمارات تقدر بنحو 4.3 مليار دولار.

البنزيــــن  إنتــــاج  مجمعــــا  ودخــــل 
والسولار بشــــركة أسيوط لتكرير البترول 
الخدمــــة فعليا ضمــــن مشــــروعات تأمين 
إمدادات الوقــــود لمحافظات جنوب مصر، 
باســــتثمارات كلية للمشروعين بلغت نحو 
3.4 مليار دولار، فضلا عن تشــــغيل وحدة 
جديدة بشــــركة الإســــكندرية للبترول بعد 
تطويرهــــا باســــتثمارات تبلــــغ 28 مليون 

دولار.
وتريــــد القاهــــرة مــــن هــــذا التوســــع 
تأســــيس مشــــروعات التكريــــر، وتكامــــل 
الخطوات مع منتدى غاز شــــرق المتوسط 
الذي تعد القاهرة مقره الرئيســــي، وتعمل 
لتكــــون مركزا إقليميا فــــي تداول وتجارة 
المــــواد البترولية مجتمعــــة، وليس تداول 

الغاز فقط.
ويصــــل إجمالــــي إنتــــاج مصــــر مــــن 
الثــــروة البتروليــــة نحــــو 76 مليــــون طن 
مكافــــئ والتي تعــــادل 29.6 مليون طن من 
الزيت الخام، ونحــــو 45.3 مليون طن غاز 
طبيعي، و1.2مليون طن بوتاجاز، بخلاف 
البوتاجــــاز المنتــــج من مصافــــي التكرير 

والشركات الاستثمارية.
وعززت توسعات القاهرة الاستثمارية 
في مشروعات الطاقة من تحسين ترتيبها 
في قطــــاع الطاقة، وتحديدا خلال الســــت 

سنوات الماضية.
ونفــــذت مصر خــــلال هــــذه الفترة 29 
مشروعا باســــتثمارات تتجاوز حاجز 28 
مليار دولار، وســــاهم زيــــادة إنتاجها من 
الغاز الطبيعي بعد الاكتشــــافات الجديدة 
في البحر المتوســــط، فــــي تصدرها المركز 
الثالــــث عشــــر عالميــــا والثانــــي أفريقيــــا 

والخامس على مستوى الشرق الأوسط.
ومــــع زيــــادة التنقيــــب عن الغــــاز في 
أماكن مختلفة بالصحــــراء الغربية ودلتا 
النيل والبحر الأحمر، من المتوقع أن يتقدم 

ترتيب مصر إقليميا وعالميا.
وعند البدء فــــي تنفيذ اســــتراتيجية 
الطاقــــة المتكاملــــة والمســــتدامة حتى عام 
2035 التــــي أقرها المجلــــس الأعلى للطاقة 

عام 2016، كان معدل النمو في قطاع الغاز 
بالسالب. ونتيجة لفورة الاستثمارات في 
هذا القطاع حدث تحول ليصبح لأول مرة 
إيجابي بمعدل وصلت نســــبته إلى 25 في 

المئة.
وبلـــغ متوســـط إالنتـــاج اليومي من 
الزيت الخام والبوتاجاز في 2020 حوالي 
638 ألف طـــن، فيما بلـــغ الإنتاج الحالي 
من الغـــاز الطبيعي نحـــو 6.6 مليار قدم 
مكعب يوميا وهو مستوى يكفي لتغطية 
الاســـتهلاك المحلي والتصديـــر، علما أن 
القـــدرة الإنتاجيـــة تبلـــغ 7.2 مليـــار قدم 

مكعب.
وقال الخبير المصري في شؤون النفط 
رمضــــان أبوالعــــلا، إن تأســــيس مصافي 
البترول باستثمارات ضخمة يتطلب كثافة 
كبيــــرة رؤوس الأموال، فضلاً عن ضرورة 
وجــــود خبرات عالمية وفنيــــين على كفاءة 

عالية.

وأكــــد لـ“العــــرب“، أن مصــــر بحاجة 
لإنجاز ثلاث مصــــاف للبترول حتى 2023، 

وهي لا تمتلك إلا تسع مصاف فقط.
وشــــهدت الســــوق المحلية اســــتقرارا 
للعــــام الرابع علــــى التوالــــي، حيث تمت 
تغطية كافة احتياجــــات الأفراد وقطاعات 
الدولــــة المختلفة من المنتجــــات البترولية 
والغاز الطبيعي، بعد أن شهدت أعوام ما 
قبل الفورة الاســــتثمارية في قطاع الطاقة 
العديــــد من صفوف الانتظار أمام محطات 
تمويــــن الســــيارات، وصلت فــــي ذروتها 

للمبيت أمامها للحصول على الوقود.
وســــجلت معــــدلات الاســــتهلاك العام 
الماضــــي نحو 71.3 مليون طــــن مكافئ من 
المنتجات البترولية مقابل 75.5 مليون طن 
مكافئ في عــــام 2019، بانخفاض نســــبته 
5.9 فــــي المئــــة، ويرجــــع ذلك إلــــى تحرير 
أسعار المحروقات والتي أزالت الكثير من 

التشوهات السعرية بسبب دعم الأسعار.

فــــي  مســــتهدفها  القاهــــرة  ودعمــــت 
الاســــتثمارات البتروليــــة عبــــر توقيع 22 
اتفاقيــــة للبحــــث عن البتــــرول والغاز مع 
شــــركات عالمية، باســــتثمارات بلغ حدها 
الأدنى 1.6 مليار دولار لحفر 74 بئرا، فيما 
يجري التمهيــــد لتوقيع 12 اتفاقية جديدة 
باســــتثمارات تصل لنحو 1.8 مليار دولار 

لحفر 33 بئرا جديدا.
وعززت هــــذه الاتفاقيات مــــن إمكانية 
جذب استثمارات جديدة لمصر، ما وضعها 
على خارطة الشركات العالمية الكبيرة في 
هذا المجال، منها إكسون موبيل وشيفرون 
وإينــــي، والتــــى دخلــــت نطــــاق البحــــث 
والاستكشاف في المياه الإقليمية لمصر في 

البحرين المتوسط والأحمر.
ولجاذبيــــة الاســــتثمار فــــي تدشــــين 
مصافي التكريــــر الجديدة، عززت القاهرة 
خطــــة البحــــث وحققت العــــام الماضي 62 
كشفا للبترول والغاز في كل من الصحراء 

الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا 
النيل والبحر المتوسط.

انتهت  المنظومــــة  نطــــاق  ولتوســــيع 
وزارة البترول المصرية من تدشين وإطلاق 
”بوابــــة مصر للاستكشــــاف والإنتاج“ من 
أجل تســــويق المناطق البتروليــــة عالميا، 
بالتعاون من شركة ”شلمبرجير“ العالمية.

 5 تنفيــــذ  الحكومــــة  واســــتكملت 
مشــــروعات كبــــرى لتنمية حقــــول الزيت 
والغــــاز ووضعــــت 201 بئر جديــــد للزيت 

الخام والغاز على طريق الإنتاج.
ولمزيــــد من ضمان نجــــاح المنظومة تم 
تدشــــين مســــتودعات ضخمة للتخزين في 
منطقة العين الســــخنة على البحر الأحمر، 
لزيــــادة الطاقــــة التخزينيــــة من الســــولار 
والبوتاجــــاز وتأمــــين احتياجــــات البلاد، 
فضــــلا عــــن إنشــــاء ثلاثــــة خطــــوط لنقل 
البوتاجــــاز والســــولار باســــتثمارات كلية 

بلغت 450 مليون دولار.

ثلاث مصاف جديدة باستثمارات بلغت 7 مليارات دولار للاكتفاء الذاتي من المحروقات

السيطرة على الوباء لا تمحو خسائر موجة الانتشار الأولى لكورونا

تسير الحكومة المصرية بخطوات ثابتة نحو تدشين عدد من المصافي الجديدة 
ــــــر البترول من أجل تعزيز معدلات إنتاجها اليومي من المحروقات، وفق  لتكري
استراتيجية تسعى من خلالها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول 

العام 2023.

اكتفاء قريب من المحروقات 

فورة استثمارية في تدشين مصافي تكرير البترول في مصر

 نيويــورك - كشــــفت الشــــركة الكورية 
الجنوبية العملاقة سامسونغ عن هاتفها 
”غالاكســــي أس 21“ المتوافــــق مــــع تقنية 
الجيل الخامــــس ”5 جي“ مع خفض بيعه 

بالتجزئة بالمئات من الدولارات.
ومن المرجح أن يؤدي هذا الانخفاض 
في الأســــعار إلى بدء العودة إلى أســــعار 
معقولة في قطــــاع الهواتف الذكية، حيث 
كانت سامســــونغ وأبــــل تخوضان معركة 
علــــى جبهــــة الابتــــكارات التكنولوجيــــة 

لسنوات عدة.
وسيُطرح الطراز الأساسي لهذا الجيل 
الجديد مــــن الهواتف المحمولة للبيع بدءا 
مــــن 29 يناير مقابــــل 800 دولار، وهو أقل 
بـــــ200 دولار من هاتف ”أس 20“ عندما تم 

إطلاقه العام الماضي.
وســــيتوافر هاتــــف ”أس 21 بــــلاس“ 
بشاشــــة أكبر بســــعر يبدأ مــــن ألف دولار 
وسيباع هاتف ”أس 21 ألترا“ الذي يتميز 
بأحدث القــــدرات التكنولوجيــــة بدءا من 

1200 دولار.
الجنوبية  الكورية  المجموعة  وسلطت 
عند عرضها للهواتف الثلاثة الضوء على 
الخصائــــص التقنيــــة للصــــور والفيديو 
لهذه الهواتف الذكية الجديدة كنقطة بيع 

رئيسية.
وتوفــــرت النمــــاذج الثلاثــــة الجديدة 
التي أصبحت متاحة للطلب المســــبق منذ 

الخميس الماضي، بألوان عدة.
وكشفت سامسونغ أيضا عن سماعات 
أذن لاســــلكية ”غالاكســــي بادز برو“ مزود 
بتقنية إلغاء الضوضــــاء ومقاومة للمطر 

والعرق.
وفــــي وقت ســــابق كانت سامســــونغ 
للاتصالات الكوريــــة الجنوبية قد أزاحت 
منافســــتها الصينية هواوي مــــن المرتبة 

الأولى في بيع الهواتف الذكية في العالم.
وبحســــب ما أعلــــن مكتــــب الأبحاث 
”كاناليــــس“، فقد فقــــدت مجموعة هواوي 
مكانتها  للاتصــــالات  العملاقة  الصينيــــة 
علــــى رأس البائعــــين العالميــــين للهواتف 
الذكية في الربع الثالث من العام الماضي، 
المرتبة  بينما احتلت الصينية ”شــــاومي“ 

الثالثة على اللائحة.
وباعــــت هــــواوي، التــــي تســــتهدفها 
عقوبــــات أميركية، في الربــــع الثالث 51.7 
مليــــون هاتف، أي أقل بـــــ23 في المئة على 

مدى عام.
وفي الوقت نفســــه، باعت منافســــتها 
الكورية الجنوبية سامســــونغ 80.2 مليون 
جهاز بزيادة 2 فــــي المئة خلال عام واحد، 
وأصبحت من جديد أول شركة مصنعة في 

العالم.

واســــتهدفت إدارة الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب المنتهية ولايته هواوي التي 
يشــــتبه في أنها تقوم بالتجسس لحساب 

بكين، وهو ما تنفيه المجموعة.
وأدرجــــت هواوي على لائحة ســــوداء 
لمنعهــــا مــــن الحصــــول علــــى التقنيــــات 

الأميركية الأساسية لهواتفها.
ومنذ ســــبتمبر لم تعد الشــــركة قادرة 
علــــى تزويــــد أجهزتها المتطورة شــــرائح 
”كيــــري“ الجديــــدة مثلا، ولا تملــــك القدرة 

على تصنيعها داخليا.

 شــنغهاي - يُتَوقـــع أن تعلـــن الصين 
الاثنـــين عن أدنى معدّل نمو ســـنوي لها 
منذ أكثر من 40 عاما ســـجّل في عام 2020 
بســـب تفشـــي كوفيد – 19، رغم ما حققه 
النشـــاط الاقتصـــادي مـــن انتعاش قوي 
في نهايـــة العام بعد ســـيطرة بكين على

الوباء.
خبيـــرا   13 مـــن  مجموعـــة  وتقـــدّر 
الفرنســـية  الصحافة  وكالـــة  حاورتهـــم 
ارتفاعا بنسبة 2 في المئة لإجمالي الناتج 
الداخلي كمعدّل خلال عام 2020 في ثاني 

أكبر اقتصاد عالمي.
ولئـــن اعتُبـــرت الصـــين واحـــدة من 
الـــدول القليلة التي تســـجّل ارتفاعا في 
النمو، فإن هـــذا الارتفاع أدنى بكثير من 
نســـبة 6.1 في المئة التي سجلتها في عام 
2019 والتـــي كانت أصلاً الأدنى منذ نحو 

30 عاما.

وشـــهد نموّ الصين التـــي كانت أول 
بلـــد يضربه الوباء تراجعـــا تاريخيا في 
الفصـــل الأول مـــن عـــام 2020 بنحو 6.8 
في المئة، إثر تدابير إغلاق لا ســـابق لها 

تسببت في شلل الحركة الاقتصادية.
وسمح التحســـن التدريجي للظروف 
الصحيـــة خـــلال الربيـــع بارتفـــاع فـــي 
إجمالـــي الناتج الداخلي من جديد، حيث 
ســـجّل زيـــادةً بنســـبة 4.9 فـــي المئة في 

الفصل الثالث من عام 2020.
أما خـــلال الفصل الأخير مـــن العام 
المذكـــور فقـــد تجلـــى انتعـــاش الحركة 
الاقتصادية بشـــكل أوضح خـــلال الفترة 

الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر.
وتســـتعيد بذلـــك الصـــين وتيرتهـــا 
السابقة لمرحلة الوباء ”بفضل الصادرات 
القويـــة، والنمـــو المتين للاســـتثمارات، 
وانتعاش اســـتهلاك الأسر خلال الفصل 

الرابـــع“، كمـــا أوضح المحلـــل من مكتب 
للاقتصـــاد  إيكونومكـــس“  ”أكســـفورد 

تومي وو.
وفـــي الوقـــت الذي لا يـــزال فيه جزء 
كبيـــر مـــن العالـــم يعانـــي مـــن الوباء، 
اســـتفاد المنتجـــون الصينيـــون بشـــكل 
كبيـــر من ارتفـــاع الطلب علـــى المنتجات 
الطبية ولـــوازم العمل عن بعد (لاســـيما 

الكمبيوترات).
وارتفعت صادرات العملاق الآسيوي 
بنســـبة 18.1 فـــي المئـــة الشـــهر الماضي 

بالمقارنة مع العام السابق.
وخلال هذا العام ســـيعرف الاقتصاد 
الصينـــي ”انتعاشـــة قوية“، كمـــا يتوقع 
رافـــي هيـــات المحلـــل فـــي ”رابـــو بنك“ 
الهولندي، مســـتندا فـــي ذلك إلى علاقات 
تجاريـــة أكثر هدوءا مع الولايات المتحدة 
بعـــد رحيـــل دونالـــد ترامب مـــن البيت 

الأبيض.
ومع ذلك ”ســـيبقى عدم اليقين قائما“ 
على الجبهة الصحية بالنسبة إلى الأسر، 
ما ”سيمنعها من الاستهلاك كما اعتادت“ 

قبل أزمة وباء كوفيد – 19، وفق هيات.
وتمكنـــت الصين من الســـيطرة على 
الوباء بشـــكل كبير بفضل إجراء فحوص 
على نطاق واسع وفرض الإغلاق والحجر 
الصحي وتتبع التنقلات. وعادت الحياة 
إلـــى نمطها الطبيعي تقريبـــا في البلاد، 

باستثناء بعض البؤر المحددة.
إلا أن بعض القطاعات -لاسيما قطاع 
الخدمـــات- لا تـــزال تعانـــي، خصوصا 
بالنســـبة إلى الفنـــادق والمطاعم وأماكن 

الترفيه.
وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع 
الماضـــي من أن تداعيات فايروس كورونا 
المســـتجد لا تزال تلقي بثقلها بشكل كبير 

على الطلب الداخلي.
وخفـــض الصنـــدوق بنســـبة 0.3 في 
المئة توقعاته للنمو في الصين هذا العام 

إلى 7.9 في المئة.

وبــــدأ الاقتصــــاد الصينــــي بالتعافي 
خــــلال الربع الثالث مــــن العام الماضي مع 
تخلي المستهلكين عن الحذر حيال فايروس 
كورونا، لكن معدل النمو الرئيســــي الذي 
جــــاء دون التوقعــــات ينبــــئ باســــتمرار 
المخاطر على واحد مــــن المحركات القليلة 

للطلب العالمي.
وكشــــفت بيانات رسمية أن نسبة نمو 
الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4.9 في المئة 
من يوليو حتــــى ســــبتمبر، أي أنها أبطأ 
من توقعات المحللين في اســــتطلاع أجرته 
رويتــــرز والتي توقعت 5.2 في المئة، لكنها 
أســــرع من وتيرة النمو فــــي الربع الثاني 

والتي بلغت 3.2 في المئة.

وبعد الســــيطرة على الوبــــاء إلى حد 
كبيــــر محليا، تمــــت إعادة فتــــح المصانع 
والمدارس واســــتأنفت المواقع الســــياحية 

في جميع أنحاء البلاد صخبها المعتاد.
وفــــي الربع الثالــــث مــــن 2020 عادت 
المؤشــــرات الإيجابية، حيث ارتفع الإنتاج 
الصناعي بنســــبة 5.8 في المئة وســــجلت 
مبيعات التجزئة أول توسع ربعي، بزيادة 

0.9 في المئة على أساس سنوي.
وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 
في الصين بنسبة 0.8 في المئة على أساس 
سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى، متحولا 
عــــن انخفــــاض بنســــبة 3.1 فــــي المئة في 

النصف الأول من هذا العام.
وارتفع الدخل المتاح للفرد بنسبة 0.6 
فــــي المئة خلال الأشــــهر التســــعة الأولى، 
مقارنــــة بانخفاض قــــدره 1.3 في المئة في 

النصف الأول من 2020.

سامسونغ تكشفالصين على مشارف تسجيل أدنى نسبة نمو

 عن هاتفها الجديد 

بسعر منخفض
ترجح توقعات خبراء أوروبيين أن يســــــجل نمو الصين، ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم، أدنى نسبة نمو منذ أربعين عاما رغم انتعاش النشاط التجاري 

بعد سيطرة بكين على الوباء واستئناف عمل محركات الإنتاج.

أمل ضئيل في ظل الجائحة
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في المئة إجمالي الناتج الداخلي 

كمعدل خلال عام 2020 في ثاني 

أكبر اقتصاد عالمي

هدفنا تأمين 

احتياجاتنا من الطاقة 

والتقنيات الرقمية 

طارق الملا

الحكومة بحاجة إلى 

جهود خارقة لتحقيق 

الاكتفاء بعد ثلاثة أعوام

رمضان أبوالعلا

800
دولار سعر هاتف {غالاكسي أس 

21} وهو أقل بـ200 دولار من 

هاتف {أس 20}

محمد حماد
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 الربــاط - فــــرض الاعتــــراف الأميركي 
بســــيادة المغرب على الصحراء، تغييرات 
على المجال الاقتصادي والتبادل التجاري 
بين البلديــــن، ما دفع إلى ضرورة مراجعة 
قانون التبــــادل الحر لتســــويق المنتجات 
القادمة من الصحراء في اتجاه الأســــواق 

الأميركية.
وفي هذا الســــياق مــــن المقرر مراجعة 
اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات 
المتحدة، لإعطاء فرصة للمنتجات القادمة 
مــــن الصحــــراء المغربيــــة للوصــــول إلى 

الأسواق الأميركية بشكل قانوني.
وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي محمادي 
اليعقوبــــي، فــــي تصريح لـ“العــــرب“، إن 
”تطوير الاســــتثمار والتجــــارة بين المغرب 
والولايات المتحدة ســــيهتم بكل المنتجات 
المشــــمولة بالاتفاقيــــة، بغــــض النظر عن 
منطقــــة منشــــئها بمــــا فــــي ذلــــك أقاليــــم 

الصحراء المغربية.
وأوضــــح أنــــه ســــيكون لذلــــك تأثير 
إيجابــــي على معدل دوران الشــــركات في 
كلا البلديــــن وكذلك علــــى القيمة المضافة 
الناتجة، على الوظائف والنمو الاقتصادي 

لكلا الطرفين.
وتعتــــزم الوكالــــة الأميركيــــة لتمويل 
التنمية الدولية فتح فــــرع لها بالصحراء 
المغربية لتكون منطلقــــا لكل عملياتها في 
القــــارة الأفريقية، ما يشــــكل أيضا فرصة 
لتسويق هذه المنتجات بالسوق الأميركية.
ولتطويــــر العلاقــــات التجاريــــة بــــين 
المغرب والولايات المتحدة يدعو مسؤولون 
مغاربة، إلى ضرورة إعادة تكييف اتفاقية 
التبــــادل الحــــر بــــين المغــــرب والولايات 
المتحدة من أجل تمكين المنتجات المغربية، 
بما فــــي ذلك تلــــك القادمة مــــن الصحراء 

الغربية، من اقتحام السوق الأميركية.
وتعزيزا لأرضية الاســــتثمار الأميركي 
بالصحــــراء المغربيــــة أكد، نائــــب رئيس 
مجلس النــــواب، محمد التويمي بنجلون، 
أن القنصليــــة الأميركيــــة بالداخلــــة ذات 
ســــتجلب  الهــــام،  الاقتصــــادي  البعــــد 
الاســــتثمارات الأميركيــــة إلــــى الصحراء 
الغربيــــة كمــــا ســــتمثل قطبــــا للنهــــوض 

بالتعاون الاقتصادي الأفريقي.
 وأكــــد بنجلــــون، أن احتضــــان مدينة 
الداخلة لأول مكتب لمنظمة ازدهار أفريقيا 
التــــي تضم 17 وكالة أميركيــــة، دليل على 
الوقع الإيجابي الكبير الذي سيكون لهذه 
التمثيليــــة الدبلوماســــية على المســــتوى 

الإقليمي اقتصاديا واستثماريا.
تســــهيل  مــــن  القنصليــــة  وســــتمكن 
الإجــــراءات ودعم الاســــتثمار والمشــــاريع 
التنمويــــة، حيــــث مــــن المنتظــــر أن تضخ 

الشــــركات الأميركية الملايين من الدولارات 
لاســــتغلال الفرص الاقتصاديــــة المفتوحة 

بالصحراء المغربية.
وأبرم المغــــرب اتفاقية تجارة حرة مع 
الولايات المتحــــدة في العــــام 2006. ومنذ 
دخولهــــا حيــــز التنفيــــذ زادت الصادرات 
المغربيــــة إلى الولايــــات المتحدة بأكثر من 
الضعف، وتضاعفت الصادرات الأميركية 

إلى المغرب أكثر من 4 أضعاف.
وارتفعــــت القيمــــة الإجمالية للســــلع 
المغربية المصدرة إلى الولايات المتحدة في 
الفتــــرة من 2005 إلــــى 2019 من 446 مليون 
وزادت  دولار،  مليــــار   1.582 إلــــى  دولار 
الصادرات الأميركية إلــــى المغرب من 481 

مليون دولار إلى 3.496 مليار دولار.
وســــجل نائب رئيس مجلس النواب، 
أن التطــــور الإيجابي لاتفاق التبادل الحر 
بين المملكة والولايــــات المتحدة، بعد بلوغ 
حجــــم المبــــادلات التجاريــــة الثنائية أزيد 
من 5 مليارات دولار، ســــيكون ”دافعا إلى 

تعزيز موقع بلادنا كقطب تجاري دولي“.

التعديــــل  أن  اليعقوبــــي،  ويعتقــــد 
المتوقــــع على الاتفاقية سيســــمح بوصول 
المســــتثمرين الصناعيــــين الأميركيين، في 
ظل ظروف اقتصاديــــة مجدية ومرنة، إلى 
أســــواق خارج المغرب كما سيمكن وصول 
المصنعين المغاربة إلى الســــوق الأميركية 

الهامة والملايين من المستهلكين.
ومهدت اتفاقية التجارة الحرة الطريق 
إلى زيادة الاســــتثمار الأجنبي المباشر من 
خلال المســــاعدة في تحسين مناخ الأعمال 
فــــي المغرب، وتنســــيق المعايير، وإنشــــاء 
ضمانات قانونية للمستثمرين، في الوقت 
الذي حقق فيه المغرب إصلاحات كبيرة في 

بيئة الأعمال.
لتمويل  الأميركيــــة  الوكالــــة  وتخطط 
التنميــــة الدوليــــة لاســــتثمار 100 مليون 
دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، 
في إطار تعاون وثيــــق مع حكومة المغرب 
لدعم الحكــــم المحلي التشــــاركي، وتعزيز 

النمو الاقتصادي.
ناصــــر  الخارجيــــة  وزيــــر  واعتبــــر 
بوريطة، هذه المبــــادرة اعترافا بالمؤهلات 
المهمــــة التي تزخر بها المدينة مما يؤهلها 
لتكون قطبــــا اقتصاديا مهما كما أراد لها 

العاهل المغربي الملك محمد الســــادس في 
إطــــار النموذج التنمــــوي الجديد للأقاليم 

الجنوبية.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن مراجعة 
اتفاقيــــة التبادل الحر بين المغرب وأميركا 
ســــتكون لهــــا آثــــار إيجابية كبيــــرة على 
اقتصــــاد المملكة، كما ســــتمكن الشــــركات 
المغربية من الانفتاح على السوق الأميركية 

والتواصل مع المستثمر الأميركي.
معــــرض  فــــي  اليعقوبــــي،  وأكــــد 
تصريحاته لـ“العرب“، أن اتفاقية التجارة 
الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة تتلاءم 
تمامًــــا مــــع منطق انفتــــاح المغــــرب على 
الاقتصــــاد الدولي، مع الطموح المشــــروع 

لجعله منصة صناعية وتجارية فعالة.
وفي الإطار ذاتــــه تم إعطاء الانطلاقة 
الرســــمية لأول منصة رقميــــة متخصصة 
في التسويق الترابي وتشجيع الاستثمار 
بجهة الداخلة وادي الذهب، والتي ستكون 
وســــيلة رقمية من أجل ترويــــج المميزات 
الســــياحية التي تزخر بهــــا جهة الداخلة 
وتقــــديم تفاصيــــل كاملــــة للمســــتثمرين 

الراغبين في الاستثمار بالجهة.
الاســــتراتيجية  الشــــراكة  وتعــــرف 
بــــين واشــــنطن والرباط زخما فــــي الآونة 
الأخيرة، ســــتتعزز على مســــتوى وكالات 
التنميــــة ووكالات التصدير بمجرد تعديل 

اتفاقية التبادل الحر.
وتعمــــل حوالــــي 150 شــــركة أميركية 
فــــي المغرب في قطاعــــات الطاقة المتجددة 
والبنية التحتية والطيران والتكنولوجيا 

البيئية.
وتشــــير المعطيــــات إلى أن الشــــركات 
المغربية لم تســــتفد بالشــــكل المطلوب من 
اتفاقية التبادل الحر في شــــكلها الحالي، 
خصوصــــا مــــع الضوابط التــــي تفرضها 
الولايــــات المتحــــدة على جميــــع المنتجات 
الــــواردة إليها وهــــو الأمر الــــذي حد من 
حجم الــــواردات المغربيــــة نحوها.ويؤكد 
اليعقوبي، أنه سيسمح للشركات المغربية 
التي لديها إرادة اســــتراتيجية للاستثمار 
في ســــوق الولايات المتحدة بموجب هذه 
الاتفاقية، مــــن خلال إزالــــة الغموض عن 

محتواها وكذلك السوق الأميركية.
وأوضــــح الخبيــــر الاقتصــــادي، أنــــه 
ســــيكون ذلــــك مــــن خــــلال المســــاعدة في 
تحديد الإمكانــــات الهائلة التي تتمتع بها 
الســــوق الأميركية، ومنح الأعضاء قراءة 
أفضل لخصوصياتها والقيود التنظيمية 
والمصادر  المعلومــــات  وتوفير  والتقنيــــة، 
المحتملة للمعلومات عن مختلف الأسواق 

وقطاعات النشاط.
وارتفع الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر 
مــــن الولايات المتحــــدة خــــلال الفترة من 
2012 إلى 2018، ومثّل في عام 2018 حوالي 
5.2 في المئة من إجمالي تدفق الاســــتثمار 

الأجنبي المباشر إلى المغرب.
الدولية  الأميركيــــة  الوكالــــة  وتخطط 
للتنميــــة لاســــتثمار 100 مليون دولار على 
مدى الســــنوات الخمــــس المقبلة، في إطار 
تعــــاون وثيق مــــع حكومة المغــــرب لدعم 
الحكــــم المحلي التشــــاركي، وتعزيز النمو 

الاقتصادي، وتحسين نتائج لتعليم.

ــــــة الصحراء إلى إحــــــداث تغييرات في  ــــــراف الأميركي بمغربي دفــــــع الاعت
القوانين التجارية التي تربط الرباط بواشنطن. حيث افترض مراجعة اتفاق 
التبادل الحر بما يضمن تســــــويقا فاعلا لمنتجــــــات الصحراء المغربية نحو 

الأسواق الخارجية.

توســــــعت دولة الإمارات في اســــــتثماراتها في مجال الطاقة النظيفة بإعلان 
ــــــة جديدة مع اليابان للتعاون في مجــــــال وقود الأمونيا وتقنيات إعادة  اتفاقي
تدوير الكربون، في ظل زخم منافســــــة عالمية لاســــــتخراج الطاقة من مصادر 

صديقة للبيئة.

سلع مغربية تنشد التوسع التجاري

 أبوظبي - وقعت شركة بترول أبوظبي 
الاقتصــــاد  ووزارة  ”أدنــــوك“  الوطنيــــة 
والتجــــارة والصناعــــة اليابانيــــة اتفاقية 
فــــي مجال وقود الأمونيــــا وتقنيات إعادة 
تدوير الكربون لتسخير التقنيات الجديدة 
ذات الجدوى التجارية في تقليل انبعاثات 

الكربون.
وتأتــــي هــــذه الاتفاقية فــــي ظل تطور 
دور وقــــود الأمونيــــا فــــي المســــتقبل في 
”اقتصاد الهيدروجــــين“، باعتباره حاملاً 
للهيدروجين وأحــــد أنواع الوقود الخالية 

من الانبعاثات.

وتركــــزت المباحثات بين البلدين خلال 
الزيارة الافتراضية التي تمت باســــتخدام 
تقنية الاتصال المرئي، على تعزيز التعاون 
الصناعي بــــين دولة الإمــــارات واليابان، 
والتنســــيق والعمل الجماعــــي في مجال 
المناخــــي،  التغيــــر  لتداعيــــات  التصــــدي 
وتضافــــر  الهيدروجــــين  وقــــود  وإنتــــاج 
الجهود لدفع عجلــــة التعافي الاقتصادي 

في مرحلة ما بعد كوفيد – 19.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات لسلطان 
أحمد الجابر قوله ”نحن ســــعداء بتوقيع 
هذه الاتفاقية التــــي تتيح لنا التعاون مع 
اليابــــان في مجال وقــــود الأمونيا وإعادة 
تدويــــر الكربون. ويأتي هــــذا التعاون في 
مرحلة مهمة بالنســــبة إلى دولة الإمارات 
بالتزامن مع ســــعينا لاستكشــــاف مصادر 

الوقــــود المســــتقبلية التــــي تتيــــح إنتاج 
المزيــــد مــــن الطاقة بأقل نســــبة ممكنة من 

الانبعاثات“.
وأضــــاف أحمد الجابــــر ”ترتبط دولة 
الإمارات واليابــــان بعلاقات ثنائية وثيقة 
تشهد تطوراً مســــتمراً، مستفيدة في ذلك 
مــــن دعم قيــــادة الدولــــة وحرصهــــا على 
وتعزيزه  الإســــتراتيجي  التعاون  ترسيخ 

في المجالات الاقتصادية والتجارية“.
وتعــــد اليابــــان حالياً أكبر مســــتورد 
لمنتجــــات ”أدنــــوك“ من النفــــط والغاز، إذ 
تستورد ما يقرب من 25 في المئة من نفطها 

الخام من دولة الإمارات.
شــــركائها  مــــع  الإمــــارات  وتعمــــل 
لتعزيــــز العلاقــــات الثنائية واستشــــكاف 
فــــرص ومجالات التعاون والاســــتثمارات 
المشــــتركة، وفي مختلف مجالات ومراحل 
قطــــاع النفط والغــــاز التابعــــة لـ“أدنوك“ 
والتي تحقــــق منافع متبادلــــة، خصوصاً 
فيمــــا يســــعى العالــــم لتحقيــــق التعافي 
الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد – 19.

وتضمنــــت الزيــــارة الافتراضية التي 
تهدف إلــــى تعزيز العلاقــــات الاقتصادية 
عروضــــاً  البلديــــن،  بــــين  والتجاريــــة 
تقديميــــة من ممثلين عــــن وزارة الصناعة 
والتكنولوجيــــا المتقدمــــة، وجامعة محمد 
بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومســــؤولين 

تنفيذيين من إدارات ”أدنوك“.
اســــتعراض  الاجتمــــاع  خــــلال  وتم 
فرص التعــــاون المحتمل في المجالات ذات 

الاهتمام المشترك في مختلف القطاعات.
وقال مكاجياما هيروشي ممثل وزارة 
الاقتصاد اليابانية ”تعمل وزارة الاقتصاد 
والتجارة والصناعة اليابانية على تعزيز 
دبلوماســــية تقوم على التعــــاون في كافة 

الموارد، بما فــــي ذلك وقــــود الهيدروجين 
والأمونيــــا مــــع التركيــــز علــــى تقنيــــات 
إزالــــة الكربــــون، من أجل تعزيــــز علاقات 
التعاون الإســــتراتيجي بين دولة الإمارات 

واليابان“.
كما وقعت ”أدنوك“ و“بورصة أبوظبي 
خلال  انتركونتيننتــــال للعقــــود الآجلــــة“ 
الاجتماع، اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي 
مع شركة ”كوزمو أويل“ المحدودة وعملاء 
يابانيين لاستكشــــاف الفــــرص في مجال 
تســــعير النفط الخام باعتمــــاد آلية ”خام 
الجديــــدة التــــي تعتمــــد نظــــام  مربــــان“ 

التسعير الآجل.
وتمتلك ”كوزمو أويل“ شراكات طويلة 
الأمــــد في مجــــال الاستكشــــاف والتطوير 
والإنتــــاج في أبوظبي، حيــــث تعتبر أحد 
المســــاهمين فــــي شــــركة أبوظبــــي للنفط 
المحــــدودة ”أدوك“، كمــــا تملــــك حصة في 

شركة البندق المحدودة.
أبوظبــــي  ”بورصــــة  وتخطــــط 
لإطلاق  إنتركونتيننتــــال للعقــــود الآجلة“ 
عملياتهــــا وبدء التداول في العقود الآجلة 
لخام مربان في 29 مارس القادم. وستكون 
أول منصــــة فــــي العالــــم لتــــداول العقود 
الآجلــــة لإنتــــاج أبوظبي من خــــام مربان 
المتميز والــــذي يتزايد اســــتخدامه كخام 
قياسي في اقتصادات آسيا سريعة النمو.

وكانت تســــع من أكبر شركات الطاقة 
العالميــــة قد أعلنــــت انضمامها لـ“بورصة 
أبوظبي إنتركونتيننتــــال للعقود الآجلة“ 
من بينها ”أدنوك“ كشريك مؤسس، إضافة 

إلى ”إنبكس“ و“واينوس“ اليابانيتين.
ســــجلاً حافلاً من  وتمتلــــك ”أدنــــوك“ 
الشراكات الإستراتيجية التي تحقق منافع 
متبادلة مع شــــركات نفط وغــــاز يابانية، 
وتمتد لأكثر من أربعة عقود تغطي سلسلة 

القيمة الكاملة للنفط والغاز.
وفي الســــنوات الأخيرة، تعززت هذه 
الشراكات الاســــتراتيجية لتشمل مجالات 

متعددة في قطاع النفط والغاز.

 الجزائر - ســــجلت الشركات الحكومية 
نشــــاطها  فــــي  تراجعــــا  الجزائــــر  فــــي 
وإيراداتهــــا مدفوعــــة بتداعيــــات كورونا 
والعــــزل، ما تســــبب فــــي ركــــود إنتاجية 
العديد من الشــــركات فــــي وقت تكافح فيه 
معظــــم القطاعــــات كســــاد وتقلص فرص 

التسويق.
وقال رئيس الاتحاد الوطني الجزائري 
للمقاولين الأخضر رخروخ في تصريحات 
صحافية إن ”نشاط الشركات الاقتصادية 
العامة تراجع بنسبة ما بين 18 إلى 25 في 
المئة خلال 2020 بســــبب تداعيات فايروس 

كورونا الجديد“.
وأضــــاف رخــــروخ أن جــــزءا كبيــــرا 
من حجــــم القروض التي اســــتفادت منها 
الشركات الاقتصادية العامة يستخدم في 
تقــــديم خدمات مدعمة مــــن قبل الحكومة، 
وبالتالي فإن هذه الشــــركات تجد نفسها 
فــــي خســــارة ومــــن الطبيعــــي أن تتراكم 
ديونهــــا وتضطــــر الحكومــــة لمســــح هذه 
الديــــون لأنها مؤسســــات اقتصادية ذات 
طابع عام ولا يمكن أن تتخلى عنها الدولة.

وأوضــــح أن الحكومــــة لا تفــــرق بين 
حيــــث  والخاصــــة  العامــــة  المؤسســــات 
تتســــاويان في القروض الممنوحة من قبل 

البنوك، مشــــيرا إلى أن الشركات الخاصة 
التــــي تواجه مشــــاكل اقتصادية بإمكانها 
الاســــتغناء عــــن العمال عكس الشــــركات 

العامة التي يمنع طابعها ذلك.

ولفت إلى أن الشــــركات العامة تشكل 
مــــا بــــين 25 و30 فــــي المئــــة من النســــيج 
الاقتصــــادي فــــي الجزائر دون احتســــاب 
الشــــركات الناشــــطة في قطاع المحروقات 
والبنــــوك والاتصــــالات، وهــــو رقــــم كبير 
وتأثيره فــــي النهوض بالاقتصاد الوطني 

كبير جدا.
وكانــــت الحكومــــة الجزائريــــة قررت 
تمديد الحجــــر المنزلي لأســــبوعين في 29 
ولايــــة (محافظــــة) وتعليقه فــــي 19 أخرى 
ضمن سلســــلة الإجراءات المواكبة لتطور 

انتشار جائحة كورونا.
ولمواجهة هــــذه الضغــــوط المتراكمة، 
أطلقت الحكومة الجزائرية في وقت سابق 

حملة لحث الشــــركات علــــى الانخراط في 
دعم الاقتصاد.

وتحث الحكومة الفاعلين الاقتصاديين 
علــــى تثمــــين الاســــتفادة مــــن المحفــــزات 
التشــــريعية والماليــــة الواردة فــــي قانون 

الموازنة العامة للعام الجديد.
وفي هــــذا الإطــــار، دعا وزيــــر المالية 
الجزائري أيمن بن عبدالرحمن المؤسسات 
الاقتصاديــــة إلــــى الانخــــراط في مســــار 
التنميــــة الجديد مــــن أجل التســــريع في 
الخــــروج مــــن الوضعيــــة التي يعيشــــها 

الاقتصاد.
وحث الوزير الشــــركات على المساهمة 
الفعالة في الدورة الجديدة والاستفادة من 
حزمة التحفيزات التي وضعتها الحكومة.

الاقتصاديــــين  المتعاملــــين  وناشــــد 
والشركاء المهنيين بأن ”ينخرطوا بفعالية 
في المســــار التنموي للبــــلاد حتى نتمكن 
مــــن الخــــروج مــــن الوضــــع الحالــــي في 
أسرع وقت ممكن، وســــيجدون في المقابل 
كل التســــهيلات والمرافقة مــــن أجل وضع 
البلاد على سكة التنمية بعيدا عن التبعية 

والعراقيل البيروقراطية والفساد“.
وأكد المتحــــدث على دور المؤسســــات 
الاقتصاديــــة باعتبارها المصــــدر الرئيس 
لتوفيــــر فرص العمل والثروة وخلق مناخ 
محفز للأعمــــال، وأن الإنعاش الاقتصادي 
المنشــــود يقــــوم علــــى إطــــلاق المشــــاريع 
الاســــتثمارية المهيكلــــة المنشــــئة للثروة، 
وذلــــك من خلال الشــــراكة بــــين القطاعين 
العــــام والخاص، التي ســــيكون لها تأثير 

على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وســـجلت الموازنة العامـــة للعام 2021 
عجزا تاريخيا قـــدر بنحو 23 مليار دولار، 
كمـــا وضعت معالـــم قـــرارات مؤلمة تمس 
القدرة الشرائية وتقليص قيمة التحويلات 
الاجتماعيـــة، خاصـــة بعد تدهـــور العملة 
المحلية (الدينار) أمـــام العملات الصعبة، 
خاصة وأن البلاد تعتمد في تلبية حاجيات 
أســـواقها المحليـــة علـــى الاســـتيراد من 

الأسواق الأوروبية والصينية والتركية.

اتفاق إماراتي - ياباني لإنتاج الأمونيا 

وإعادة تدوير الكربون

الشركات الحكومية في الجزائر

تشهد تراجعا في نشاطها

تسويق منتجات الصحراء المغربية 

يفرض مراجعة التجارة مع واشنطن

تغيير اتفاق التبادل الحر 

لتحسين تدفق المنتجات إلى الأسواق

استخراج الطاقة من مصادر نظيفة

لتقليل انبعاث الغازات

نظرة حزينة إلى الانهيار

نحرص على ترسيخ 

التعاون الإستراتيجي

في المجالات الاقتصادية

سلطان أحمد الجابر

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

القنصلية الأميركية 

بالداخلة ستجلب 

الاستثمارات إلى الصحراء

محمد التويمي بنجلون

تطوير الاستثمارات 

سيهتم بكل المنتجات 

المشمولة بالاتفاقية

محمادي اليعقوبي
نشاط الشركات تراجع 

بنسبة ما بين 18 إلى 

25  في المئة

الأخضر رخروخ

ك ذ
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ّ
لت يوتيوب إلى إمبراطورية للترفيه والتعل

ّ
امرأة حديدية حو

سوزان وجسيكي

أكبر المنتصرين في العام 2020

 مثلما يقال في المثل العربي ”رب ضارة 
نافعة“، وبما أن أضرار العام 2020 كبيرة 
ومتنوعة وقد عانى منها ســـكان الأرض 
طويلا، فإنه على الجانب الآخر هناك من 
تلقّفها وبنى عليها ازدهاره الاقتصادي.

الحديث يتركز أساسا حول المستفيد 
الأول من اختـــلاف الظروف وتقلّبها، أي 
شـــبكات الإنترنت والمواقـــع الإلكترونية 
العديـــدة،  الافتراضيـــة  والمنصـــات 
وخصوصـــا في مجال الترفيه، وقد حدث 
ذلك حين بدأ الناس بمختلف جنسياتهم 
وأماكنهـــم بالبحـــث عن التســـلية وملء 

الوقت الطويل زمن الحجر المنزلي.
موقـــع يوتيوب الشـــهير هـــو الأكثر 
اســـتخداما علـــى الإطـــلاق بـــين كل تلك 
المواقـــع، فهـــو من يلبـــي كافـــة الأذواق 
ويقدم الأجوبة عن أي شـــيء يخطر ببال 
مســـتخدميه، وهو أيضـــا الوحيد المتاح 
أمام كل الأشخاص ليكونوا في الجانبين 
و“المشـــتري“، وليـــس مقتصرا  ”البائع“ 
على اســـتقبال المســـتهلكين مثل شـــبكة 

نتفليكـــس ونظيراتهـــا. والفضل في ذلك 
يعود إلى إدارة ســـوزان وجســـيكي التي 
تُلقـــب بالمـــرأة الحديدية. فمنذ تســـلمها 
إدارة يوتيـــوب عـــام 2014 وهـــو يتطوّر 

ويزدهر يوما بعد يوم.

صاحبة {كراج غوغل}

الكثيــــرون لا يعرفون أن تلك الســــيدة 
الناجحــــة كانــــت أيضا من أهــــم العوامل 
المســــاعدة لنشــــأة محرّك البحث الشــــهير 
غوغل، فالكــــراج الذي بــــدأ العمل فيه كل 
مــــن لاري بايــــج وســــيرجي بريــــن، وهما 
الشريكان المؤسسان لغوغل، تعود ملكيته 
إلى وجســــيكي، وهي صاحبة الفضل في 
استمرار الشــــراكة الناجحة بين الرجلين، 
لأنها منعتهما من بيع شركتهما في بداية 
تأسيســــها بمبلغ مليون دولار، وأقنعتهما 
بأن المســــتقبل يخبّئ الكثيــــر من الثروات 
الماليــــة لهم جميعا، لأنهــــا كانت تعمل في 
المجال التكنولوجي قبل ولادة غوغل، وقد 
اكتســــبت خبــــرة جيدة في عــــدة محطات 
أهمها شركة ”إنتل“ العالمية. كل ذلك شكّل 
لديهــــا بصيرة بأن فكــــرة غوغل لا تحتاج 
إلا إلى الوقت حتى تســــيطر على الشبكة 

العنكبوتية.
ولدت وجســــيكي فــــي كاليفورنيا عام 
1968، والدهــــا ســــتانلي الــــذي ينحدر من 
أصــــول بولنديــــة كان مــــدرس فيزياء في 
جامعة ســــتانفورد، وكان المشجع العلمي 
الأول لابنته في كل أحلامها منذ الطفولة. 
وقــــد وقف إلى جانبها في قرارات مختلفة 
تخــــص دراســــتها، إضافــــة إلــــى والدتها 
إيســــتر التي تنحــــدر من أصول روســــية 
يهوديــــة صاحبــــة الــــدور البــــارز في ما 

أحرزته وجسيكي حتى يومنا هذا.
اهتمت وجسيكي في مرحلة الثانوية 
بالكتابة وأسهمت في نشر عدة مقالات في 
مجلــــة المدرســــة، وكان الجميع من حولها 
يظــــن أنها ذاهبة إلى المجــــال الأدبي، وقد 
أكــــدت لهــــم ذلك عندمــــا قررت فــــي العام 
1986 دخول جامعــــة هارفارد والتخصص 
فــــي الأدب والتاريخ. وبالفعل تميّزت جدا 

وتخرجت عام 1990 بشــــهادة تقدير، لكنها 
فــــي الوقــــت ذاته شــــعرت بــــأن طموحها 
الدراســــي لم يتوقف واختــــارت أن تدرس 
مجالا مختلفا، فاتجهت إلى جامعة سانتا 
كروز لدراســــة الماجســــتير في الاقتصاد. 
وبدأت حياتهــــا المهنية بالعمل في الإدارة 
الاستشــــارية في شــــركة ”ويبر“، ومن ثم 
انتقلت إلى شــــركة أخــــرى ”باين“ وفي ما 

بعد ذهبت إلى ”إنتل“.
شــــعرت وجســــيكي بــــأن هنــــاك مــــا 
ينقصهــــا في مجــــال تخصصها ويحدّ من 
تطورهــــا، فقــــررت دراســــة إدارة الأعمال 
فــــي جامعة أندرســــون بكاليفورنيا. وبما 
أنها عاصرت نشــــوء مشروع ”غوغل“ منذ 
البداية، قرّر كل من بايج وبرين، أن يوكلا 
مهمــــة إدارة إعلانات الشــــركة لها، لتكون 
بذلك المديرة الأولى للتســــويق والمشــــرف 
الرئيســــي علــــى الهويــــة البصرية لمحرك 
البحث وتختار شعاره الأول، وتترأس في 
وقت لاحق قســــم خدمات إعلانات الفيديو 
الخاصــــة بـ“غوغل“. وكان ذلــــك بالتزامن 
مــــع الظهور الأول لموقع مشــــاركة الفيديو 
الشــــهير على الإنترنت يوتيــــوب على يد 
كل من تشــــاد هورلــــي وجواد كــــريم عام 
2005. وبــــدأت حينهــــا الشــــركة الجديدة 
المنافسة مع إعلانات غوغل، وهذا ما أثار 
حفيظة وجسيكي التي عملت جاهدة على 
الاستحواذ على يوتيوب، وكانت ”عرّابة“ 
الصفقة الشــــهيرة والكبيرة، وهي شــــراء 
الموقع لصالح غوغل في شــــهر نوفمبر من 

العام 2006.

الحرب على الإرهاب والوباء

مـــن الصفقات الرابحـــة التي أتمّتها 
وجســـيكي وتعتبر مـــن أكبـــر إنجازات 
غوغل، شراء موقع ”دبل كلك“ المتخصص 
فـــي صناعـــة الإعلانـــات علـــى الإنترنت 
وتقديم الخـــوادم أيضا، والذي تأســـس 
في نيويورك عـــام 1996 من قبل أوكونور 
ودوايـــت، وكان لا يزال لديـــه زبائن كبار 
من أمثـــال كوكا كولا، وموتورولا، لوريال 
وغيرها، وتمت الصفقة عام 2008 وكلفت 

غوغل حينها حوالي 3 مليارات دولار.
تطور عمل وجسيكي اللافت يجعلها 
بمثابة ”الجوكر“ الذي يســـتطيع الحلول 
فـــي أي مركز قيادي، ولذلـــك كانت تتنقل 
بين المناصب بشكل ناجح وسلس إلى أن 
تم الاتفـــاق من قبل مجلس إدارة شـــركة 
غوغل علـــى أن تكون المديـــرة التنفيذية 
لموقـــع يوتيوب بعد تراجـــع الأرباح عام 
2014. ومنـــذ توليها لمنصبها عملت على 
إطلاق خدمـــات جديدة للموقع محتواها 
يهدف إلـــى خدمـــة المهتمـــين بالرياضة 

والعائلة والموسيقى.
ومنذ أن تولت مهامها ارتفعت نسبة 
الأرباح بشكل لافت، وازدهر الموقع كثيرا 
لمســـتخدمي  الأساســـية  الوجهة  وبـــات 
الإنترنـــت الباحثين عن الترفيه أو التعلّم 
أو حتى العمل، حيث أن الموقع الشـــهير 
قـــدّم مهنـــة العصـــر وهـــي ”اليوتيوبر“ 
المتاحـــة أمام أي شـــخص لديـــه محتوى 
يجذب الجمهور، وهـــي أيضا مهنة ذات 
موارد مادية كبيرة جدا. وأصبح يوتيوب 
عالما بحد ذاته وسوق عمل رائجا يحلم به 

الأشـــخاص وخصوصا الأطفال، حسبما 
تذكـــر دراســـة أجريت في الســـويد حول 
أحـــلام الأطفال المســـتقبلة وما هي المهن 
التـــي يرغبـــون بها، وكانـــت النتيجة أن 
معظمهم كان يريد أن يصبح ”يوتيوبر“.

سياســـة وجســـيكي صارمـــة في ما 
الإرهابيـــة  للأفـــكار  بالترويـــج  يتعلـــق 
والتطرف فـــي محتوى يوتيـــوب، ولذلك 
قامت بإزالـــة كل ما يتعلـــق بالجماعات 
المتطرفـــة التـــي كانت تـــرى أن يوتيوب 
جســـر مهـــم للتواصل مع الشـــباب وبث 
الأفكار الســـوداء بينهم، وكان ذلك تماما 
بعد اســـتغلال تنظيم الدولة الإســـلامية 
داعش للموقع في بث الكثير من المقاطع، 
حيث أســـس التنظيم حينها قنوات تبث 

الفيديوهات والخطاب المتطرف.
وجسيكي من النساء المناصرات لعمل 
المرأة في الحقـــل التقنـــي التكنولوجي، 
لذلك قامت برفع نســـبة الإناث العاملات 
في يوتيوب من 24 إلى 30 في المئة، وهي 
كثيـــرا ما تقول إنه ”على المرأة أن تطالب 

بنفسها بما تستحقه“.

لا مكان لنظرية المؤامرة

من الخدمات التي أنشــــأتها وجسيكي 
فــــي الأعوام الســــابقة، وكانــــت ذات فائدة 
ماديــــة كبيــــرة هــــي ”يوتيــــوب بريميوم“ 
مدفوعة الأجر، وهي خدمة الاشــــتراك التي 

تقدم الموســــيقى دون انقطاع، وأشرطة 
فيديو دون إعلانات، وأيضا من 
المشاريع الناجحة ”يوتيوب تي 

في“ وهي تشــــبه شبكات الترفيه 
مثــــل نتفليكس وأمــــازون، والتي 
بــــدأت بإنتاج أعمــــال درامية ذات 

مستوى رفيع جدا.
هذا ليس كل شيء يمكن 

ليوتيوب أن يقدّمه لنا. فحاليا 
يتم تطوير خدمة داخل الموقع 
تسمح للمستخدمين بتحميل 

مقاطع فيديو قصيرة من داخل 
التطبيق، والاستفادة من 

الموسيقى المرخّصة 
التي تمتلكها 

المنصة 
والموجودة 

في 

قائمة ”يوتيوب ميوزك“، لتكون منافســـة 
للتطبيق الشـــهير ”تك تـــوك“، وعن ذلك 
تقول وجســـيكي إن الشـــركة تتطلع إلى 
الانتقـــال إلى ميـــزات الفيديـــو القصير، 
مضيفة أن ”الفيديوهات القصيرة للغاية 
بمدة زمنيـــة لا تتجـــاوز 15 ثانية تعتبر 
مكانا مثيرا للاهتمـــام بالتأكيد لدخوله، 

وعلينا أن نفكّر فيه“.
بالإضافة إلى إتاحتها الخبر الجديد 
المتعلـــق بكورونـــا كل جزء مـــن الثانية، 
قامت وجســـيكي بحظر المحتوى المضلّل 
الـــذي يتلاعب بالعقول حول الوباء ذاته. 
وخاصة في ما يتعلـــق بالعلاج، فقد قام 
يوتيوب بحذف ما ســـمّاها بـ“الادعاءات 
فايـــروس  لقاحـــات  حـــول  المضللـــة“ 
كورونـــا، وأعلنت إدارتـــه أن ”أي مقاطع 
فيديو تتعارض مع إجمـــاع الخبراء من 
الســـلطات الصحية المحلية، ومؤسســـة 
الصحـــة البريطانيـــة، أو منظمة الصحة 
العالميـــة، ســـيُعمَل على إزالتهـــا فورا“. 
ومـــع نهاية العـــام 2020 كان يوتيوب قد 
قـــام بإزالة 200 ألف مقطـــع فيديو صنفه 

كمحتوى خطير حول الفايروس.
وقبل ذلك كانت وجســـيكي قد شـــنّت 
حملة ضد النظريـــات التجهيلية، معلنة 
أن يوتيوب ســـيبدأ فـــي عرض نصوص 
من مقالات ويكيبيديا ومواقع أخرى إلى 
جانب ملفـــات الفيديو لمحاربـــة الخداع 
ونظريـــات المؤامرة، لتقـــديم وجهة نظر 
بديلـــة لتســـجيلات مصورة تشـــكك في 
العلم أو تصف مؤامرات 
بخصوص 
أحداث 
مثل هبوط 
أميركا 
على سطح 
القمر. وقالت 
وجسيكي 
حينها ”سيظل 
بمقدور الناس 
مشاهدة ملفات 
الفيديو لكن 
ستكون لديهم في 
الواقع إمكانية 
للحصول على 
معلومات 
إضافية“.
خرجت 
وجسيكي من 
عام الوباء 
منتصرة بفضل 
إدارتها للظروف 
الجانبية الموازية 
للحالة التي خلقها 
كوفيد – 19. ولم تنتصر 
ماديا وحسب، 
بل استطاعت 
أن تقدّم 
نموذجا للنجاة 
بوسيلة متعددة المهام، 
إعلاميا وثقافيا وسياسيا 
وترفيهيا وأكاديميا، تكاد 
تكون وحدها مجموعة 
مؤسسات تحت اسم 
واحد يوتيوب.

[ سياسة وجسيكي صارمة حول ما يتعلق بالترويج للأفكار الإرهابية والتطرف في محتوى يوتيوب، ولذلك قامت بإزالة كل 
ما يتعلق بالجماعات المتطرفة التي كانت ترى أن الموقع يشكل جسراً لها للتواصل مع الشباب.

[ تطور عمل وجسيكي اللافت يجعلها بمثابة ”الجوكر“ الذي يستطيع الحلول في أي مركز قيادي، ولذلك نجدها تتنقل بين المناصب والمهمات 
الصعبة بشكل ناجح وسلس.

[ حملة يوتيوب ضد السياســــات التجهيلية دشّــــنتها وجسيكي مبكرا معلنة أن الموقع 
سيبدأ بعرض نصوص وملفات فيديو لمحاربة الخداع ونظريات المؤامرة.

فلسفتها في إدارة العمل 

رفعت نسبة الأرباح في يوتيوب 

بشكل لافت، فازدهر الموقع 

كثيرا وبات الوجهة الأساسية 

لمستخدمي الإنترنت الباحثين 

م أو 
ّ
عن الترفيه أو التعل

حتى العمل، حين أتاحت 

للمستخدمين مهنة العصر 

وهي {اليوتيوبر}

وجسيكي تخرج من عام 

الوباء منتصرة بفضل إدارتها 

للظروف الجانبية الموازية 

للحالة التي خلقها 

كوفيد – 19. ولم تنتصر 

ماديا وحسب، بل استطاعت 

م نموذجا للنجاة 
ّ

أن تقد

بوسيلة متعددة المهام

ى ج ي ي ي وج
حواذ على يوتيوب، وكانت ”عرّابة“
ة الشــــهيرة والكبيرة، وهي شــــراء
لصالح غوغل في شــــهر نوفمبر من

.2006

ب على الإرهاب والوباء

ـن الصفقات الرابحـــة التي أتمّتها 
ـــــــــــنـنـن أكبـــر إنجازات  ممم ــيكي وتعتبر
المتخصص   شراء موقع ”دبل كلك“
صناعـــة الإعلانـــات علـــى الإنترنت 
يم الخـــوادم أيضا، والذي تأســـس
ويورك عـــام 1996 من قبل أوكونور
ــت، وكان لا يزال لديـــه زبائن كبار
ثـــال كوكا كولا، وموتورولا، لوريال
وكلفت ها، وتمت الصفقة عام 2008

حينها حوالي 3 مليارات دولار.
طور عمل وجسيكي اللافت يجعلها
ة ”الجوكر“ الذي يســـتطيع الحلول
ي مركز قيادي، ولذلـــك كانت تتنقل
ناصب بشكل ناجح وسلس إلى أن
فـــاق من قبل مجلس إدارة شـــركة
 علـــى أن تكون المديـــرة التنفيذية
ع يوتيوب بعد تراجـــع الأرباح عام
ومنـــذ توليها لمنصبها عملت على
خدمـــات جديدة للموقع محتواها
إلـــى خدمـــة المهتمـــين بالرياضة

لة والموسيقى.
منذ أن تولت مهامها ارتفعت نسبة
ح بشكل لافت، وازدهر الموقع كثيرا
لمســـتخدمي الأساســـية  الوجهة  ت 
نـــت الباحثين عن الترفيه أو التعلّم
يي

ى العمل، حيث أن الموقع الشـــهير
مهنـــة العصـــر وهـــي ”اليوتيوبر“
ــة أمام أي شـــخص لديـــه محتوى
 الجمهور، وهـــي أيضا مهنة ذات
مادية كبيرة جدا. وأصبح يوتيوب
حد ذاته وسوق عمل رائجا يحلم به

و ب م و لأ ي
”يوتيــــوب بريميوم“ ماديــــة كبيــــرة هــــي
مدفوعة الأجر، وهي خدمة الاشــــتراك التيييييييييييييي

تقدم الموســــيقى دون انقطاع، وأشرطة 
فيديو دون إعلانات، وأيضا من 
المشاريع الناجحة ”يوتيوب تي 

وهي تشــــبه شبكات الترفيه  في“
مثــــل نتفليكس وأمــــازون، والتي 
بــــدأت بإنتاج أعمــــال درامية ذاتت

مستوى رفيع جدا.
هذا ليس كل شيء يمكن

أن يقدّمه لنا. فحاليا  ليوتيوب
يتم تطوير خدمة داخل الموقع 
تسمح للمستخدمين بتحميل 

مقاطع فيديو قصيرة من داخل 
التطبيق، والاستفادة من 

الموسيقى المرخّصة 
التي تمتلكها

المنصة 
والموجودة

في 

ى إ رى ع و و ي يبي وي لا ن
جانب ملفـــات الفيديو لمحاربـــة الخداع 
ونظريـــات المؤامرة، لتقـــديم وجهة نظر 
بديلـــة لتســـجيلات مصورة تشـــكك في 
العلم أو تصف مؤامرات 
بخصوص 
أحداث 
مثل هبوط 
أميركا 
على سطح 
القمر. وقالت 
وجسيكي 
حينها ”سيظل 
بمقدور الناس 
مشاهدة ملفات 
لكن  الفيديو
ستكون لديهم في 
الواقع إمكانية 
للحصول على
معلومات 
إضافية“.
خرجت 
وجسيكي من 
عام الوباء 
منتصرة بفضل 
إدارتها للظروف 
الجانبية الموازية 
للحالة التي خلقها 
– 19. ولم تنتصر  –كوفيد

ماديا وحسب، 
بل استطاعت 
أن تقدّم 
نموذجا للنجاة 
بوسيلة متعددة المهام، 
إعلاميا وثقافيا وسياسيا 
وترفيهيا وأكاديميا، تكاد 
تكون وحدها مجموعة 
مؤسسات تحت اسم 
واحد يوتيوب.

شهد خالد
كاتبة رومانية 
من أصل عربي
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 القاهــرة – يطــــل وجــــه القتامــــة من 
جديد على مجــــال الثقافة وحركة الإبداع 
الأدبي والفني وقطاعات النشر والطباعة 
والــــورق مع موجة الإغــــلاق الثانية التي 
صاحبها تعليق الفعاليات الثقافية تباعًا 
لأســــباب احترازية، وتوقف أنشطة قطاع 
الفنــــون التشــــكيلية، وإلغــــاء المؤتمرات 
والمهرجانــــات المســــرحية والســــينمائية 
وغيرها، وتعطيل ســــائر الاحتفاليات إلى 

أجل غير مسمّى.
وفي حين تفتقد المؤسســــة الرســــمية 
بوصلة إيجــــاد البدائل الملائمــــة لتفادي 
الأزمــــة الراهنة، فــــإن مثقفــــين ومبدعين 
يقترحــــون حلــــولاً مختلفــــة عمّــــا جــــرى 

انتهاجه في موجة الإغلاق الأولى.

فشل الفضاء الإلكتروني

بــــدأت بواكير موجة الإغــــلاق الثانية 
فــــي مصر بالإعــــلان عن تأجيــــل معرض 
القاهــــرة الدولي للكتاب من يناير الجاري 
إلــــى 30 يونيــــو المقبــــل، ما شــــكّل ضربة 
قاصمة لقطاعات النشر والطباعة والورق 
التي تكبدت خســــائر مادية كبيرة بسبب 
إلغاء المعارض العربية واحدًا تلو الآخر، 
حيث انخفضــــت مبيعات الكتب بنســــبة 
تتجــــاوز 75 في المئــــة، ووصلت الصناعة 

إلى بوارٍ لم تشهد مثيله من قبل.

والتعليق  الإغــــلاق  مشــــاهد  وتوالت 
والتأجيــــل فــــي الأيــــام الماضيــــة، جــــرّاء 
القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء 
المصــــري لأســــباب صحية فــــي مواجهة 
تداعيات جائحــــة كورونا، حيــــث ألغيت 
كافــــة المؤتمــــرات الدوليــــة والمهرجانات 
والاحتفاليــــات فــــي المســــرح والســــينما 
والفنون المختلفة، منها المهرجان القومي 
للسينما المصرية للأفلام الروائية الطويلة 

والتحريــــك،  والقصيــــرة  والتســــجيلية 
وغيره، ولم يعد مسموحًا بالوجود سوى 
للعروض المحلية فقط في أضيق الحدود، 

وفق إجراءات صحية مشددة.
وأعلن قطاع الفنون التشكيلية تعليق 
جميع الفعاليات الثقافية والفنية المحلية 
والعربية والدولية التي ينظّمها إلى حين 
إشــــعار آخــــر، ومنها ”صالون الشــــباب“ 
وأنشــــطة قصر الفنــــون. ومضت بدورها 
القاعــــات والغاليريهــــات الخاصــــة إلــــى 
الإغلاق التدريجي بالرغم من عدم صدور 
قرارات رســــمية بشــــأنها، لكــــن إجراءات 
قطاع الفنــــون صبغت المناخ التشــــكيلي 

العام بالركود.
الأولــــى  الإغــــلاق  موجــــة  واتســــمت 
بملامح ســــلبية كثيرة أثــــرت على الفنون 
والآداب المتنوعة، وأضرت بحركة الإبداع 
وقطاع النشر وبالمشهد الثقافي برمته في 
مصــــر والعالم العربي، وكانت الخســــائر 
الفادحة ذات شــــقين: فنــــي جمالي مجرد، 

واقتصادي تسويقي.
ولم يحقــــق الكتاب الإلكتروني البديل 
المشــــبع لذائقــــة القــــارئ، ولــــم تســــتطع 
تطبيقــــات النشــــر الرقمــــي مثــــل أمازون 
كيندل ووســــائط الإنترنــــت أن تحلّ محلّ 
صفحات الورق وأحبار الطباعة بألوانها 
وروائحهــــا المحببــــة، فتراجعــــت معدلات 
القراءة بالضرورة مع تراجع نشــــر الكتب 
ا، وضعف توزيع الكتاب الإلكتروني  ورقيًّ

الذي لا يزال غريبًا عن العالم العربي.
ولم يتمكن المسرح من فرض حضوره 
اللائق عبر الشاشــــات المنزليــــة وأجهزة 
الكمبيوتــــر والموبايــــل من خــــلال قنوات 
وزارة الثقافــــة المصريــــة علــــى يوتيوب، 
التــــي اســــتعاضت عــــن حفلات مســــارح 
الدولة بعــــروض افتراضيــــة، إذ لا يمُكن 
ل فن المســــرح بدون العلاقة المباشرة  تخيُّ
مــــع المتلقي، والعمل على جــــذب انتباهه 
واحتــــكار حواسّــــه، والإفــــادة مــــن ردود 
الأفعال واستثمار كل الطاقات والمتّجهات 
التفاعليــــة، ومــــا إلــــى ذلك من الســــمات 
الأولية للفن العريــــق، إلى جانب ضرورة 
تحقق عناصــــره ومقوماتــــه الأخرى مثل 
منصــــة العــــرض والشــــخصيات الحيــــة 
والموســــيقى  والإضاءة  والســــينوغرافيا 

وغيرها.
وفــــي الفــــن التشــــكيلي، خصوصًــــا 
النحــــت، خســــرت المعــــارض عبــــر البث 
الافتراضــــي مــــا يجــــب أن يتوفــــر لزائر 
القاعــــة مــــن تأمــــل الأعمــــال بأبعادهــــا 
وقياســــاتها المختلفة، وتلمــــس خاماتها 

وألوانها الطبيعية، وعلاقتها بالفراغ من 
حولهــــا، فالصــــور الفوتوغرافية للأعمال 
والفيديويــــة المتحركة حتى، هي وســــائط 
غير كافية للتفاعل مع المعطيات البصرية 

المؤثرة المدهشة.
وبالمثل، لم تسفر مبادرات ”الأونلاين“ 
عــــن نجاحات فــــي تطوير ســــائر الفنون 
بشــــكل  للمتلقي  وتمريرها  والإبداعــــات، 
يوحــــي بأن هــــذه المبــــادرات مــــن الممكن 
أن تكــــون كافيــــة وحدها لاجتيــــاز موجة 

الإغلاق الثانية.
الواقعيــــة  خســــائره  للإغــــلاق  وكان 
الواضحــــة التــــي لــــم يعوضهــــا البــــث 
وأبــــرز  الرقمــــي،  والنشــــر  الإلكترونــــي 
تجلياتها مجال إنتاج الأفلام السينمائية، 
وإنتاج الدراما التلفزيونية، وفي مسارح 
الدولــــة التــــي تضــــم الآلاف مــــن الفنيين 
والعاملين، وفي قطاعات النشر والطباعة 

والورق، وغيرها.

مقترحات جديدة

حتى هذه اللحظة، لم تطرح المؤسسة 
على  الرســــمية غير مبادرات ”الأونلاين“ 
موقــــع وزارة الثقافــــة المصريــــة، وتلــــك 
المســــارات الهشّــــة التي أثبتت قصورها، 
من عروض افتراضية وندوات ومؤتمرات 
بتطبيــــق زووم، ومســــاعٍ لتعزيز للنشــــر 
الرقمي وما إلى ذلك من تصورات محدودة 
لــــم تؤتِ ثمارها على النحو المأمول. فأين 
الأفــــكار المبتكــــرة والوســــائل الجديــــدة 
للتعامــــل مع أزمة الإغــــلاق لتفادي المزيد 
من الخســــائر، وحماية الفنــــون والآداب 
والإبداعات المتنوعة من التجمّد التامّ؟

إن المثير للدهشــــة ليــــس فقط تقليدية 
الحلــــول التــــي تطرحهــــا وزارة الثقافــــة 
بقيــــادة إيناس عبدالــــدايم، إنما اتخاذها 
المعيــــار الكمّــــي الأجوف مقياسًــــا وحيدًا 
للنجاح بدون تحليل دلالاته العددية، فهي 
لا تكاد ترى تلك الخســــائر الفنية والمالية 

المتراكمة بسبب تداعيات الإغلاق.
وذكرت الوزارة أن من مكاسب كورونا 
إطلاق الأنشــــطة الثقافيــــة على الإنترنت، 
وتفاخــــرت بأنهــــا أطلقت قرابــــة 84 ألف 
نشاط إلكتروني وحيّ، معتبرة أن مبادرة 
”خليــــك في البيــــت.. الثقافة بــــين إيديك“ 

قدّمــــت البدائل المناســــبة، وتتجــــه إليها 
مــــرة أخرى خلال موجة الإغلاق في العام 

الجاري.
وإذا افتُــــرِضَ جدلاً أن باب الفعاليات 
الإلكترونيــــة بإمكانــــه أن يقدم متنفّســــا 
مــــا للتخفيــــف من وطــــأة المشــــكلة، على 
محدوديتــــه وقصــــوره، فهناك مســــارات 
وأفكار أخــــرى يمكن انتهاجهــــا لاحتواء 
الموقف وتقليص مسلسل النزيف، بدلاً من 
تكرار السيناريو السابق بدون تطوير أو 

إضافة أو خيال مبتكر.
المســــرحية  المخرجــــة  وتؤكــــد 
والتلفزيونيــــة منــــار زيــــن فــــي تصريح 

لـ“العــــرب“، أن الأنســــب لحمايــــة الفنون 
والآداب والإبداعــــات المتنوعــــة هو اتباع 
سياسة الإغلاق الجزئي غير الكامل، شأن 
ما يجــــري في مؤسســــات الدولة الأخرى 
خارج الحقل الثقافي، مع الالتزام الصارم 
بالإجــــراءات الاحترازيــــة، وتفعيــــل طرق 
حديثة للحجز المســــبق لضمان محدودية 

العدد.
المســــرح  إلــــى  بالنســــبة  واقترحــــت 
والسينما والتشكيل، تفعيل دور العرض 
الحدائــــق  واســــتخدام  المغطــــاة،  غيــــر 
والمســــاحات الخضــــراء المفتوحة كأمكنة 
عرض بديلــــة ”هي فرصة مناســــبة لدعم 
فنون الشارع أيضًا، ونشرها، ومن الممكن 
تلقــــي الجمهور هــــذه الأنمــــاط من خلال 
شــــرفات منازلهم أو بالحضور المباشــــر 

الآمن“ حسب قولها.
المســــرحي  والناقد  الشــــاعر  ويقــــول 
محمــــود الحلواني، إن نفض الدولة يدها 
بســــهولة عن مواصلة تقــــديم الفعاليات 
الثقافيــــة يعكــــس فكرة أنهــــا تتعامل مع 
هذه الأنشطة كديكور، مشيرًا إلى أن علاج 
الأزمة يبدأ من إعــــادة التفكير في جدوى 
هذه الأنشطة ومغزاها ودورها وتأثيرها، 
وعندمــــا تبلور مؤسســــة الثقافــــة أهدافًا 
جادة حقيقية لمنتجاتها، ســــتخلق فرصا 
للعرض والتمرير للجمهور باشــــتراطات 
صحية ملائمة، شــــأن أي نشاط ضروري 

في البلاد لم توقفه جائحة كورونا كلّيا.
ويوضح المخرج عادل حســــان، مدير 
فرقــــة مســــرح الشــــباب بالبيــــت الفنــــي 
للمسرح، أنه مع استثمار الهامش المتاح 
في قرارات مجلس الــــوزراء التي أوصت 
بعدم منــــع العروض المحليــــة، واقتصار 
المنع على المهرجانات الدولية، وأن مسرح 
الشــــباب مســــتمر في عروضه مع تطبيق 
المرونة  وهــــذه  الاحترازيــــة،  الإجــــراءات 
أفضــــل من المنــــع الكامل الــــذي حدث في 

العام الماضي.
ويتطلع الكاتب منير عتيبة، المشــــرف 
علــــى أنشــــطة مختبــــر الســــرديات فــــي 
مكتبة الإســــكندرية، إلــــى تطوير فعاليات 
الأونلاين التي يجــــري تنفيذها في مصر 
وبعض الدول العربية، لتكون مَعْبرًا أكثر 
تأثيرًا على مستوى الموضوعات ومساحة 
الوصــــول إلى الجمهور وجديــــة التفاعل 

معه.
ويــــرى عتيبة ضــــرورة تنظيم لقاءات 
وأنشطة خاصة بالتقنية الرقمية. فمثلما 
هنــــاك الروايــــة الرقميــــة مقابــــل الرواية 
الورقيــــة، يمكــــن أن نذهب إلى النشــــاط 
الرقمي المســــتفيد بــــكل الإمكانات الهائلة 
للتقنيــــة، حيث لا يمكن ممارســــته إلا من 
خلالهــــا، وهذا يســــتدعي وجــــود مديري 
نشــــاط علــــى علاقــــة جيــــدة بالإمكانات 
التقنية أو متخصصين تقنيين على معرفة 
جيدة بالنشــــاط الثقافي، وتعاون الفئتين 
معًا يمكــــن أن يأخذنا إلى آفاق بعيدة في 

ممارسة العمل الثقافي.

تعليق الفعاليات والأنشطة الثقافية 

 حركة الإبداع
ّ

يشل
مبادرات «الأونلاين» لا تكفي لاجتياز موجة الإغلاق الثانية

العودة إلى الإغلاق تشبه الكابوس

مع موجة الإغلاق الثانية التي تشــــــهدها مصر على غرار بقية بلدان العالم 
توقّيا من فايروس كورونا، توقفت الأنشــــــطة الثقافية، ما أعاد الشــــــلل من 
ــــــى، وهو ما دفع  ــــــد إلى قطاع لم يتعــــــاف بعد من موجة الإغلاق الأول جدي
ــــــين إلى المطالبة  ــــــين والكتاب والفاعلين الثقافي ــــــر من المثقفين والفنان بالكثي
ــــــول أخرى غير الإغلاق والاتجاه إلى العالم الرقمي الذي أثبت قصوره  بحل

لأسباب عديدة.

موجة الإغلاق اتسمت 

بملامح سلبية كثيرة 

أثرت على الفنون والآداب 

المتنوعة وأضرت بحركة 

الإبداع وصناعة النشر

 باريس – أعلن المعهد الفرنسي إطلاق 
النسخة السادســـة من ليلة الأفكار تحت 
عنـــوان ”بقربكم“، فـــي 28 يناير الحالي 
على مدى أربع وعشـــرين ساعة من البث 
المباشـــر من دون توقف، وذلك بمشاركة 
103 بلدان من القارات الخمس. وسيكون 
ضيف شـــرف نسخة 2021 عالم الاجتماع 
روزا  هارمـــت  الألمانـــي  والفيلســـوف 
المعروف بانخراطه الفكري في النظرية 

النقدية لمدرسة فرانكفورت.
وهـــذا العام تخـــوض ليلـــة الأفكار 
تجربـــة رقمية اســـتثنائية، حيـــث تقدم 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  فعالياتهـــا 
الاجتماعـــي على مـــدار أربع وعشـــرين 
ســـاعة، وفعالياتها مفتوحة للجميع من 
مختلـــف أنحـــاء العالم بشـــكل مجاني، 
حيـــث تنطلق فـــي صباح يـــوم 28 يناير 

وتنتهي في صباح اليوم التالي.
وشـــارك في المؤتمر الصحافي الذي 
أجـــري عبر تقنيـــة زوم، كل مـــن المدير 
العام والرئيس المؤقت للمعهد الفرنسي 
إيرول أوك، ومديرة قسم اللغة الفرنسية 
والكتـــب والمعرفة فـــي المعهد جوديث 
روز، ومسؤول قسم الأفكار والمعرفة في 
المعهد فينسان مونو ورئيسة المؤسسة 
العامة لمتحف أورسيه لورانس دي كار.

وأوضـــح أوك أن ”ليلـــة الأفكار هي 
دعوة للحوار وللبحـــث لإبراز التحديات 
الرئيســـية للعالـــم المعاصـــر، وتعبئـــة 
الفكريـــة  الأنشـــطة  وتعزيـــز  الشـــباب 
والثقافية في جميـــع أنحاء العالم. وهو 
مـــا يمثل التزام فرنســـا بتـــداول الأفكار 

والنقاش العام“.
وقال ”أتت نســـخة عـــام 2021 تحت 
مـــن أجـــل التفكير في  عنـــوان ’بقربكم‘ 
تغييـــر أشـــكال العلاقـــات والتضامـــن 
الجديد الـــذي تتطلبه الأزمة في النماذج 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وفي مكانة 
التكنولوجيـــا الرقميـــة التـــي أصبحت 
تشـــكل جوهر العلاقة مع العالم أكثر من 

أي وقت مضى“.
وأضاف أوك ”ستتضمن ليلة الأفكار 
أربعا وعشرين ســـاعة من البث المباشر 
بدون توقف، ففي ســـياق الأزمة الصحية 
العالمية الحالية ستتاح الفرصة للجميع 
للمشـــاركة في تجربـــة رقمية فريدة لمدة 
أربع وعشرين ساعة من البث المباشر أو 
الحصري من كل القارات على الشـــبكات 

الاجتماعية“.
وتابع المدير العام للمعهد الفرنسي 
”اتخذنـــا خيارا واضحـــا للغاية للحفاظ 
على هذا الحدث لسببين أساسيين. الأول 
رمزي، يهدف إلـــى الحفاظ على الارتباط 
مع العديد من شـــركاء المعهد الفرنسي 
والشبكة الثقافية الفرنسية في الخارج، 
ولكن أيضا مع الجمهور. وعلى الرغم من 
هذه الأوقات والظروف الصعبة بالنسبة 
إلـــى المنظميـــن، كان مـــن المهـــم أيضا 
الحفاظ على هذا اللقاء لأنه يوفر تبادلات 
مفتوحـــة للغاية بين المثقفين والفنانين 
وأعضاء المجتمع المدني. والثاني يمثل 
التزام وزارة أوروبا والشؤون الخارجية 
ووزارة الثقافة الفرنسية بتداول الأفكار 

والنقاش العام“.
بعد ذلك شـــرح المنظمون بالتفصيل 
مـــا تتضمنه برمجـــة ليلة الأفـــكار هذه 
التي تقدم تقارير ومقابلات ومناقشـــات 
وعروضـــا من أنحـــاء العالـــم، من جزر 
فيجي إلى ســـان فرانسيســـكو وموسكو 
بسيول  مرورا  وكينشاســـا،  والكاميرون 
ومصر  وأمستردام  والمكسيك  وليبرفيل 

وبيروت.
وسيتم بث الأربع وعشرين ساعة من 
الليل والأفكار على يوتيوب وفيســـبوك، 

وكذلـــك على مواقـــع المعهد الفرنســـي 
 LA” فـــي كل دول العالـــم تحـــت عنـــوان
خلالهـــا  وســـيتحدث   .“NUIT DES IDÉES

الفنانون المشهورون عالميا والمفكرون 
الشـــباب والفلاســـفة والكتاب والعلماء 
والناشطون والشهود من كل الأعمار ومن 
عشرات البلدان، لعرض مدنهم وأعمالهم 
الاهتمامـــات  موضحيـــن  وإبداعاتهـــم، 
تســـعى  حيـــث  المشـــتركة،  والأفـــكار 
التظاهرة إلـــى خلق احتكاك بين الفنون 
والعلوم والثقافات والمجتمعات بجميع 

تنوعاتها.
من  العديد  التظاهـــرة  وتســـتضيف 
الشـــخصيات العالمية من عالم الفكر من 
بينهم جونغ جي يونغ، جوني تو، فاندانا 
شيفا، إتيان كلاين، ليودميلا أوليتسكا، 
كلاوس مايـــر، دجايلي أمادو أمل، إيمان 
مرسال، فرانشيسكو روتيلي، دان روفرز، 
باتي ســـميث، توماس بيســـكيت، لوني 
بانش، باربرا كاســـين، ســـليمان بشـــير 
ديانـــي، لندن بريد، كريســـتيا ميرســـر، 

وغيرهم.

هـــذه  فـــي  يشـــارك  العـــرب  ومـــن 
التظاهـــرة لهـــذا العـــام لبنـــان ممثـــلا 
فـــي المعهد الفرنســـي في لبنـــان الذي 
يســـاهم في هـــذه الاحتفاليـــة من خلال 
أربعـــة نشـــاطات مخصصـــة للمشـــهد 
الفنـــي اللبنانـــي، وتتضمـــن نقاشـــات 
برفقة خمســـة  تحت عنـــوان ”صبحية“ 
فنانين لبنانيين هم: هادي ســـي، ســـمر 
مغربل، منال ســـروجي، كاتيا طرابلسي 
بين  وأيمن بعلبكـــي. و“حوار مع مصر“ 
مخرجين رئيســـيين من الشرق الأوسط 
أحمـــد العطار وأســـامة حـــلال. و“رحلة 
من عكار إلى بيروت مع  طريق حصرية“ 
ورانيا  بوليكيفيتش  ألكســـندر  الراقص 
اسطفان، ونزهة شعرية بمناسبة عرض 

”الفن الجريح“ في فيلا عودة.
كما تشـــهد التظاهـــرة تنظيم مؤتمر 
”أوروبا الوسطى التي تواجه المخاطر: 
هـــل نعيد بنـــاء التضامـــن؟“، وذلك كما 
أوضـــح المنظمون في مواجهة المخاطر 
التـــي  والصحيـــة  والأمنيـــة  البيئيـــة 
تواجههـــا أوروبا الوســـطى خاصة، في 
محاولة للوصول إلى أفكار حول أشكال 
التضامن اليوم والاستلهام من التجارب 

التاريخية.
وتناقـــش الليلة كذلك ظاهرة الهجرة 
لوجـــود  الإيجابـــي  والأثـــر  المحليـــة، 
المهاجرين الشـــباب. كما يتدخل خلالها 
تصوراتهم  ليقدمـــوا  شـــباب  مهاجرون 
وتطلعاتهـــم  وأذواقهـــم  وأفكارهـــم 
ورغباتهـــم، مـــا يســـمح لنا، وفـــق بيان 
المنظميـــن، بـــأن ”نذهـــب إلـــى مـــا هو 
أبعد من رؤية النـــاس كمهاجرين لنعيد 

اكتشاف الإنسانية“.

العرب شبه غائبين 

عن ليلة الأفكار الفرنسية

هارمت روزا ضيف شرف من أبناء مدرسة فرانكفورت

لأسباب عديدة.

شريف الشافعي
كاتب مصري

ليلة الأفكار دعوة للحوار عبر 

الفكر والفنون لتجاوز تحديات 

العالم المعاصر وتعزيز 

الأنشطة الفكرية والثقافية

.
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قصف الجمهور يستهدف بعض نجوم الدراما لتخليهم عن أدوارهم الاجتماعية والسياسية

 القاهرة – بات نشر نجوم الفن، صورة 
أو كتابـــة تعليـــق أو تدوينة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، مخاطرة يجب أن 
تـــدرس أبعادها جيدا قبـــل التورّط، في 
ظل وجود جيش من المتنمّرين القابعين 
خلف شاشـــات الهواتف الذين يشحذون 
أناملهـــم للهجـــوم وافتـــراس الضحايا 
وجرهـــم لمعـــارك لا تنتهي مـــن العنف 
اللفظـــي وترك شـــروخ نفســـية بعضها 

يحتاج وقتا للالتئام.
ولم تكن معايرة الفنانة يسرا اللوزي 
بمعاناة طفلتها من الصمم ســـوى حلقة 
من سلسلة طويلة لموجات تنمّر متكرّرة 
على المشاهير وأســـرهم، لا يعرف فيها 
المتنمّرون حدودا، ولا يضعون خطوطا 
حمراء لحدود معاركهم، فباتوا يتهكمون 
من المـــرض والوفاة والـــزواج، وحتى 

العاهات الجسمانية للصغار.
وكشـــفت جائحة كورونا عن خروج 
التنمّر من قمقم الممارسات الفردية إلى 
الظاهـــرة المتنامية، بداية من الشـــماتة 
في مـــرض فنانات كبـــار مثـــل الراحلة 
رجاء الجـــداوي، وحتى الفنانة يســـرا، 
وانتقـــاد نزولهـــنّ إلـــى العمل في ســـن 
كبيرة، والدعاء عليهنّ بالوفاة، كما حدث 
مع سوســـن بـــدر ونادية الجنـــدي دون 
ذنب ســـوى أن الله أنعـــم عليهما بعمر 

مديد.
وأصبـــح المتنمّـــرون كأنهـــم آلهـــة 
مواقـــع  يجوبـــون  والجمـــال،  العدالـــة 
التواصل للبحث عـــن مذنبين من وجهة 
نظرهـــم، ومحاســـبتهم علـــى أفعالهـــم 
الدنيوية، فتمنـــح اللعنات لفنانة ارتدت 
بجحيـــم  وتتوعّدهـــا  عاريـــة،  ملابـــس 
الآخـــرة، وتعتبر المـــرض عقابا دنيويا 
على الذنوب، ورغبة الإنسان في العيش 
بحريـــة والتقـــاط الصـــور له ونشـــرها 

خطيئة.

لـــم تعد أي جلســـة تصويـــر خاصة 
”فوتـــو سيشـــن“ للفنانيـــن والفنانـــات 
مـــع أبنائهـــم تخلو من الســـخرية، مثل 
التنمّر على لون بشرة نجل الفنان محمد 
رمضان الســـمراء، أو شكل بنات كل من 
شريف منير وأحمد سلامة وكريم فهمي، 
وامتد إلـــى التدخل في حياتهم الخاصة 

وخياراتهـــم العاطفيـــة كأســـباب زواج 
مذيعة شـــهيرة من فنان كبير في السن، 
أو اقتران آســـر ياسين من امرأة يرونها 

محدودة الجمال.
وقال الناقد الفني طارق الشـــناوي، 
التواصـــل  مواقـــع  إن  لـ“العـــرب“، 
الاجتماعي فتحت الباب أمام الجماهير 
لمتابعـــة التفاصيـــل اليوميـــة لحيـــاة 
نجوم الفـــن، ووفّرت مجالا خصبا لذوي 
الدفينة  والكراهيـــة  الســـيئة  النفســـية 
للظهور تحت أســـماء مستعارة للهجوم 

والإساءة.
ظل التنمّر مقترنا بجمهور الرياضة، 
فجمهور فريـــق مثل الزمالـــك المصري 
ظل لســـنوات طويلة يتحاشى الاعتراف 
بتشـــجيع لاعبـــي فريقه علنـــا خوفا من 
موجات الســـخرية التـــي يتعرضون لها 
مع أي هزيمة للفريق، واتخذ شكلا فنيا 
مع انتشـــار أغاني الفيديـــو كليب حتى 
التي  تشكلت روابط ”الأولتراس الفنية“ 
تدعم مطربا إزاء المنافسين وتشنّ حربا 

إلكترونية حال تعرضه لانتقاد.
وتوفّـــر وســـائل الإعـــلام المصرية، 
خاصة المواقـــع الإخبارية الإلكترونية، 
مجالا واســـعا للتنمّر بشكل غير مباشر 
عبـــر اســـتحداثها اهتمامـــا بملابـــس 
ووضـــع  المهرجانـــات  فـــي  الفنانيـــن 
نفسها شرطيا للموضة، فتنتقد فساتين 
الفنانـــات وتفتح الباب أمـــام الجمهور 
للتلاسن، والتعدّي على حق الإنسان في 

ارتداء ما يريد.

كلنا متنمرون

طالـــب طـــارق الشـــناوي بالتفرقـــة 
بين التنمّر والنقـــد، فقطاع من الفنانين 
أســـاء توظيف المصطلح الـــدارج حتى 
بـــات كل هجـــوم علـــى أعمالهـــم الفنية 
سُـــبابا وتحقيرا، وبعضهـــم ينجرّ إلى 
الرد بعنف على المتنمّرين فيســـاعدون 
الظاهـــرة،  تنامـــي  علـــى  قصـــد  دون 
ويتناسون أنهم قدوة للجمهور، وأفضل 
الحلول الـــرد الهـــادئ والمنطقي مثلما 
فعلـــت كل مـــن الفنانـــة يســـرا اللوزي 

وسوسن بدر.
وردّت اللـــوزي أخيـــرا علـــى متابع 
لها وصفها بـ“أم الطرشـــة“ (أم البكماء) 
بأنهـــا فخـــورة بابنتها التي ســـتصبح 
إنســـانة متفوقـــة ومثقفـــة وتعتمد على 
نفســـها وتحقّق أحلامهـــا دون أن تكون 
عبئـــا على أحد، بعدمـــا أصبحت مصدر 
إلهام لهـــا، للحديث في البرامج للتوعية 
بالكشـــف المبكـــر للمواليـــد ما يســـهل 
اكتشـــاف مشـــكلاتهم وعلاجها في سن 

صغيرة.
وتعرّضت سوســـن بدر لموجات من 
التنمّـــر تتعلـــق بعمرهـــا وطريقة قصّ 
شـــعرها، آخرهـــا حينما تمنـــى متابع 
موتهـــا عندمـــا نعت المخرج الســـوري 
حاتم علـــي، وردت الفنانـــة المخضرمة 
بهدوء، قائلة إن الموت رحمة ولطف من 

اللـــه بالطيبين لأنهم يتمنـــون لقاءه، بل 
وشكرته على دعائه.

واختلـــف الأمـــر تمامـــا مـــع الفنان 
شـــريف منير، حينمـــا تعـــرّض للتهكم 
بعد نشـــره صـــورة له مع بناتـــه، فهاج 
ومـــاج وتوعّـــد مـــن انتقـــدوه بالقبض 
عليهـــم، وتصويرهم أثنـــاء احتجازهم، 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وفضحهـــم 

الاجتماعي.
ولا يمكن تبرئة الفنانين من التسبب 
في تنامي التنمّر، فســـلوك بعضهم على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي لا يقل عن 
المتنمّرين المراهقين، مثل الفنان أحمد 
فهمي الذي دأب على التهكم من النجوم، 
ودخـــل فـــي صراعـــات إلكترونيـــة مع 
مشاهير كلاعب الزمالك ”شيكابالا“ الذي 
دخل معه في خصومة وصلت إلى درجة 
الاشـــتباك بالأيدي في أحد المناســـبات 

أخيرا.

الشهيد الحي

يحـــاول بعـــض الفنانيـــن في مصر 
استثمار الحديث عن التنمّر في مصادرة 
حق النقد الفني لأعمالهم، كالفنان أحمد 
فلوكـــس الـــذي تعرّض لموجة ســـخرية 
شـــديدة من متاجرتـــه بدوره فـــي فيلم 
”الممر“، كأحد شـــهداء حرب الاستنزاف 
مع الاحتلال الإســـرائيلي، فنظم جولات 
إلى المدارس وتحدّث مع وسائل الإعلام، 
كما لو كان حاضرا فـــي الحرب بالفعل، 

حتى تمت تسميته ”الشهيد الحي“.
وتكـــرّر الأمـــر مـــع الفنـــان محمـــد 
ممـــدوح، الذي تعرّض لحملـــة انتقادات 
بسبب تلعثم مخارج حروفه، ورغم تقبل 
الفنـــان الأمر، إلا أن زملاءه في الوســـط 
الفني هاجمـــوا كل من طالبه بالخضوع 
لجلســـات علاج للحبـــال الصوتية، رغم 
أن الخـــلاف في القضية غيـــر فني، ولم 
يتضمن الاقتراب من قريب أو بعيد بأداء 

الفنان الذي يلقى إشادة مستمرة.
ويصعب اعتبار التنمّر الفني ظاهرة 
موجود  الحقيقـــي  فالتنمّر  مســـتحدثة، 
منـــذ بدايات الســـينما المصريـــة، مثل 
كمال الشناوي الذي قال إن أنور وجدي 
لا يصلـــح أن يكون فتى الشاشـــة الأول 
بسبب بدانته، أو رفض المنتج رمسيس 
نجيـــب أن يلعب أحمد زكي دور البطولة 
فـــي أحـــد أعماله لأنه أســـمر البشـــرة، 
ورفـــض صباح ترشـــيح توفيـــق الدقن 
أمامها،  لبطولة فيلـــم ”الرجل الثانـــي“ 
لأنـــه قصير القامـــة، لكن الأمـــر لم يمتد 
أبـــدا للجماهير التي كانـــت وقتها أرقى 
من الممثلين أنفسهم، ربما لغياب مواقع 

التواصل في حينه.
ويســـهم ما ينشـــره الفنانـــون على 
صفحاتهم فـــي ضخّ دماء الحقد الطبقي 
في شـــرايين الملايين من الناس، بنشر 
صور لأساطيل من السيارات والطائرات 
الخاصـــة والقصـــور الرحبـــة وموائـــد 
الطعام العامرة بالملذات، وسط مجتمع 
ذابت فيه الطبقة الوسطى من الضغوط، 
وتتزايد فيـــه الطبقات الفقيـــرة التي لا 

تملك إلا قوت يومها.
ويرتبط الأمر أيضا بالإقبال المفرط 
من الفنانات كبار الســـن على جلســـات 

التصويـــر ”فوتو سيشـــن“، مثـــل نبيلة 
عبيد ويسرا ونادية الجندي، والتي تثير 
الضغائن في نفوس قطاعات شابة تكابد 
مشـــاق الحيـــاة، فهرمت قبـــل موعدها 
وتحـــوّل لون شـــعرها إلـــى الأبيض في 
الثلاثينات، فتجد راحتها النفســـية في 
الهجوم على من يعيشـــون شـــبابا بعد 

الستين.
خضر،  ســـامية  الدكتـــورة  وأكّـــدت 
أســـتاذة علـــم الاجتمـــاع بجامعـــة عين 
المشـــكلة  أن  القاهـــرة،  فـــي  شـــمس 
الإنســـانية  الفجـــوة  فـــي  الأساســـية 
المتســـعة بيـــن الجمهـــور والفنانيـــن، 
ســـواء في العالم الحقيقـــي أو حتى في 
موضوعـــات الدراما التـــي يتناولونها، 
وأغفلت دورهـــا في تربية الذائقة الفنية 
لـــدى الجماهيـــر، ومناقشـــة قضاياهم، 

والتعبير عن مشكلاتهم.
وانعزل الجيـــل الحالي من الفنانين 
عـــن الجمهـــور فـــي حياتهـــم وباتـــوا 
مخلوقـــات مـــن عجينـــة أخـــرى، علـــى 
عكس الرعيـــل الأول، حيث كانت الصور 
الملتقطة فـــي منازلهم تظهرهم كبشـــر 
مثل الجميـــع، يعدون الطعام في مطابخ 
تقليدية، ويقطنـــون في منازل لا تختلف 
كثيرا عن الطبقات المتوسطة، في الأثاث 

والموقع وحتى في ملابسهم المنزلية.
أدوارهـــم  عـــن  الفنانـــون  وغـــاب 
فأغلبهـــم  والسياســـية،  الاجتماعيـــة 
اعتبـــروا نشـــاطهم المجتمعـــي قاصرا 
على لقب سفير النوايا الحسنة أو مجرد 
التأييـــد للحمـــلات الخيريـــة افتراضيا 
أو حتى الظهـــور المجاني في إعلانات 
التبرعـــات دون الانغمـــاس فيهـــا، على 
عكس الجيـــل القديم الذي كان يســـتقل 
حافـــلات نقل الـــركاب والقطارات لجمع 
تبرعات لصالح المجهود الحربي وأسر 

الشهداء والمحتاجين.
لـ”العـــرب“،  خضـــر،  وأوضحـــت 
أن انتشـــار التنمّـــر ضـــد نجـــوم الفن، 
ســـببه اختـــلال المنظومـــة القيمية في 
المجتمعـــات، وذوبـــان الخـــط الفاصل 

بين المزاح والســـخرية والتهكم، كما 
يعتبر نتاجا طبيعيـــا للتعليم الذي 

سقط دوره التربوي.
التنمّر  مواجهـــة  أن  وأضافت، 
ضد نجوم الفـــن أو غيرهم، يجب 
أن تكـــون شـــاملة تشـــارك فيهـــا 
المؤسســـات كافـــة، بدايـــة مـــن 
الإعلام فـــي وقف البرامـــج التي 
تنمـــي الظاهرة وتجـــر الضيوف 
لنيـــل  بعضهـــم  علـــى  للهجـــوم 
المشـــاهدات والفنانين أنفســـهم 

بترقيـــة المضمون الـــذي يقدّمونه، 
وكذلك الأسر والمؤسسات التعليمية 

التـــي لديهـــا دور في غـــرس منظومة 
القيم.

ظاهرة عابرة للحدود

أجـــرت مصـــر قبـــل خمســـة أعوام 
تعديلات على قانـــون العقوبات تضمن 
تعريفـــا واضحـــا للتنمّـــر ليصبـــح كل 
مـــن قـــام بنفســـه، أو بواســـطة الغير، 
باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، 
أو التهديـــد بأيهما، أو اســـتخدامه ضد 

المجنـــي عليه، أو اتخـــاذ تدابير أخرى 
غيـــر مشـــروعة، بقصـــد الإســـاءة مـــن 
ناحية الجنـــس، أو العرق، أو الدين، أو 
الأوصاف البدنيـــة، أو الحالة الصحية، 
أو العقليـــة، أو المســـتوى الاجتماعي، 
بقصـــد تخويفـــه، أو وضعـــه موضـــع 
السخرية، أو الحط من شأنه، أو إقصائه 

من محيطه الاجتماعي.
وتضمـــن القانون عقوبـــات صارمة 
تصـــل إلى الحبـــس لمدة عـــام، وغرامة 
تصـــل إلـــى 100 ألـــف جنيـــه (6.5 ألف 
دولار)، لكن المشكلة في فعالية تطبيقها 
فـــي ظـــل اعتمـــاد غالبيـــة المتنمّريـــن 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي على 
أسماء مســـتعارة، والأعداد الكبيرة لهم 
بعد انتشـــار الهواتف المحمولة في يد 
ملايين المراهقين الشـــباب، وتجاوزها 
الحـــدود الجغرافيـــة للدولـــة في وجود 

متنمّريـــن عابريـــن للحـــدود. ويمثل ما 
تعرّضت له الفنانة اللبنانية إليســـا بعد 
مســـاحيق  دون  بطبيعتهـــا  ظهورهـــا 
تجميـــل دليـــل علـــى أن التنمّـــر لم يعد 
يعـــرف وطنـــا، حيث تبـــارت التعليقات 
فـــي اتهامهـــا بتشـــويه منظرهـــا عبـــر 
عمليات التجميل، وحينما كرّرت الفنانة 
البحرينيـــة هيفاء حســـين الأمـــر ذاته 
وردت إليها تعليقات تقارن شـــكلها قبل 

وبعد مساحيق التجميل.
ولا يمكن قصر المشـــكلة على كونها 
فنيـــة فقط، فمـــن يمارســـونه إلكترونيا 
يزاولـــه في العالـــم الحقيقي، لأســـباب 
نفســـية بالمقام الأول، فالمتنمّر تعرّض 
قطعا لعنف بدني ولفظي ســـابقا فيعيد 
تدويـــره إلكترونيا، ولشـــعور بالإهمال 
والتجاهل والضعف في المنزل، فيبحث 
عـــن طرق أخـــرى للحصول علـــى القوة 
وممارســـة الســـيطرة علـــى الآخريـــن، 

وجذب الانتباه وربما الشهرة.
ووفقـــا لبيانات وحـــدة نجدة الطفل 
القومـــي  للمجلـــس  التابعـــة  بمصـــر، 
للأمومـــة والطفولة، فإن 68 في المئة من 
الأطفـــال يتعرّضون إلـــى العنف البدني 
و22 فـــي المئة يتعرّضون لعنف نفســـي 
منزلي لأسباب تتعلق بأساليب التعامل 
أو الوعي بأســـاليب التنشئة أو خلل في 

العلاقات داخل الأسرة.
ويقول علمـــاء النفـــس، إن المتنمّر 
كلمة مســـتقاة من النمـــر لتعطي معاني 
الاستقواء على الآخرين، ويحاول إخفاء 
ما بداخله من ضعف، وإيذاء الذين حوله 
بطرق مدروســـة لا تعطيهم فرصة للرد، 
فيســـتخدم حســـابا مزيفـــا، وحين يجد 
هجوما مضادا عليه يكون أول تصرفاته 

إغلاق الحساب الإلكتروني والهروب.
فرويـــز،  جمـــال  الدكتـــور  ولفـــت 
استشاري الطبي النفسي بالقاهرة، إلى 
أن بعض المتنمّريـــن يعانون اضطرابا 
في الصحـــة العقلية وطريقة قاصرة في 
التفكيـــر والشـــعور بالآخريـــن، وفقدان 
القدرة على ضبط المشـــاعر والســـلوك، 
أو إقامـــة علاقات اجتماعية ســـوية، ولا 
ويوجهون  الآخريـــن  بمشـــاعر  يعتدون 
اللـــوم الدائم لهم على مـــا يمرون به من 

مشكلات.
وذكر، لـ“العرب“، أن الظاهرة سببها 
الانحدار الثقافي، وتراجع دور الأســـرة 
فـــي التربيـــة وتثقيـــف الصغـــار، وجو 
العنف الأســـري في المنزل بالمشـــادات 
والمشاجرات بين الأبوين أمام الأطفال، 
أو وجود شخص داخلها يمارس تهديدا 
على الطفل فيمارسه على الآخرين حتى 
لـــو كان عبر الواقـــع الافتراضي وليس 

الحقيقي.
والتنمّر ظاهرة راســـخة منذ القدم، 
لكـــن انتشـــار المصطلـــح هـــو الجديد، 
فأشـــعار الهجاء ضمت الســـخرية من 
العيوب الجســـدية والعاهات البارزة، 
مثـــل قصر القامـــة أو العـــرج أو طول 
الأنـــف، والجديـــد تنامـــي الظاهـــرة 
بصورة فجة جاء مع تطوّر وســـائل 
الاتصال، وتستهدف جميع الأعمار 
والطبقـــات، وربما كان نجوم الفن 
أكثـــر تعرضـــا لـــلأذى بحكـــم أن 

الأضواء مسلطة عليهم بكثافة.

ج الحقد الاجتماعي
ّ

استعراض محمد رمضان لسياراته الرياضية الغالية يؤج

تحوّل التنمّر على المشــــــاهير ونجوم الفن وأســــــرهم من ممارســــــات فردية 
إلى ظاهرة متفشــــــية خلال الأيام الماضية، فمجرد بث صور شخصية لأيّ 
ــــــان أو فنانة على مواقع التواصل الاجتماعي يكفي لأن يقع صاحبها أو  فن
صاحبتها تحت وابل من التهكم والسخرية والعنف اللفظي، لتتوالى حلقات 

الأخذ والرد بين الفريقين.

ر على الفنانين في مصر
ّ
نيران العزل تذكي التنم

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

حتى العاهات الجسمانية 

للصغار لم تسلم من 

سياط المتنمرين

يسرا اللوزي

التنمر ضد الفنانين، 

سببه اختلال المنظومة 

القيمية في المجتمعات

سامية خضر

ر عبر مواقع 
ّ
التلاسن والتنم

التواصل الاجتماعي يشملان 

أساسا ملابس الفنانات 

المخضرمات باعتبارها نوعا 

ج المبالغ فيه والذي لا 
ّ
من التبر
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ي وأسر 

عـــرب“،
وم الفن، 
يمية في 
الفاصل 

م، كما 
لذي 

مّر
جب 
ــا 
ن
ي
ف
ل
هم
ونه،
ليمية
نظومة

ـة أعوام 
ت تضمن 
صبـــح كل 
ة الغير، 
بالعنف، 
امه ضد 

بطرق
فيس
هجو
إغلا
و
استش
أن ب
في ا
التفك
القدر
أو إق
يعتد
اللـــو
مشك
و
الانح
فـــي
العنف
والم
أو و
على
لـــو
الحق
و
لكـــن
فأش
الع
مثـ
الأ

الأ آسر ياسين.. عيبه أنه اقترن بامرأة يراها المتنمرون محدودة الجمال



فنون
السبت 2021/01/16 

15السنة 43 العدد 11942
فيلم «الموريتاني» يجمع 

جودي فوستر بطاهر رحيم 

في معتقل غوانتانامو

 لــوس أنجلس – ســـيبدأ في التاســـع 
عشـــر من فبرايـــر القـــادم عـــرض فيلم 
”الموريتاني“، الذي يروي قصة مهندس 
الاتصـــالات الموريتانـــي محمـــدو ولـــد 
صلاحي، الذي قضى 15 عاما في معتقل 
غوانتانامـــو، قبـــل أن يطلـــق ســـراحه 
مطلـــع عام 2016، مســـتندا إلى ”مذكرات 
التـــي كتبها صلاحي وراء  غوانتانامو“ 
القضبان، ونشـــرت عام 2015، فتصدّرت 
للكتب الأكثر  قائمة ”نيويـــورك تايمـــز“ 

مبيعا.

ونشـــر صلاحي مذكراتـــه من خلف 
فـــي  معتقـــل  أول  ليصبـــح  القضبـــان، 
غوانتانامو ينشـــر مذكراتـــه خلال فترة 
أســـره، وقد ركّز فيها على مـــا مرّ به من 
تعذيـــب قـــاس، وســـنوات ســـجن دون 
محاكمـــة، ليكشـــف الجانـــب الوحشـــي 

لأميركا التي تدعي الديمقراطية.
ويقـــوم بـــدور ولد صلاحـــي الممثل 
الجزائري الفرنســـي طاهـــر رحيم، الذي 
رشـــح لجائزة أوســـكار أفضل ممثل عام 
2009، وتوقـــع بعـــض النقاد ترشـــيحه 
مجـــددا عـــن أدائـــه فـــي ”الموريتاني“. 
وتشـــاركه البطولـــة النجمـــة الشـــهيرة 
بالأوســـكار  الفائـــزة  فوســـتر،  جـــودي 

مرتين.
وقال مخرج الفيلـــم كيفن ماكدونالد 
”أردنـــا أن نحكـــي قصـــة صلاحـــي، إنه 
إنســـان ممتاز. تحـــدث الممثلـــون إليه 
وتأثروا بروحه المرحة ودفئه الإنساني 
وســـماحته“. وأضاف ”محمدو شخصية 
مذهلة ومرنـــة. وطاهر رحيم كان الممثل 
الوحيـــد الـــذي يســـتطيع أن يلعب هذا 
الدور المعقد المحاط بالغموض والشك، 

وقد نجح بصورة مذهلة“.
وقالـــت النجمـــة جودي فوســـتر إن 
الذي تلعب فيه دور  فيلم ”الموريتانـــي“ 
البطولة يقـــدّم القصة الحقيقية لمحمدو 
ولد الصلاحي، الـــذي احتجز في معتقل 
غوانتانامـــو لمـــدة 15 عامـــا دون تهمة، 
وأنهـــا تلعب فيه دور المحامية نانســـي 

هولاندر، التي دافعت عنه.
وأضافـــت ”الفيلم مثال نـــادر لعمل 
سينمائي يقدّم شخصية مسلمة بطريقة 
إنســـانية حقـــا، تقـــع فـــي حبـــه كبطل. 
وبالنســـبة إلي، هذا ســـبب كاف لإنتاج 
الفيلم. إنه لمن دواعي الشـــعور بالرضا 

أن نحـــسّ بأننـــا نجعل العالـــم أفضل، 
وليس أسوأ“.

وأوضحـــت أن الفيلم الـــذي أخرجه 
بجائزتـــي  الفائـــز  ماكدونالـــد،  كيفيـــن 
أوســـكار، يظهـــر ”مَن كان محمـــدو قبل 
أن يصـــل إلـــى هناك، ومـــن أصبح أثناء 

اعتقاله، وكيف خرج من تلك التجربة“.
وأشـــارت إلى أن تأليفه خمسة كتب 
أثناء وجوده في المعتقل، منها مذكراته 
التي يســـتند إليها الفيلم، ”شهادة على 
حقيقة محمدو وعلى إيمانه. عندما تكون 
في موقف كهذا، فإن الإيمان هو ما يمنعك 
من التحوّل إلى أســـوأ ما في نفسك. لقد 
أصبـــح محمدو أفضل ما في نفســـه، إذا 
قابلته فســـتجده من أكثر الرجال مرحا، 

على الرغم من المأساة التي واجهها“.
وأكّدت فوســـتر أن التحوّل إلى البث 
الرقمي بســـبب جائحة كورونـــا لا يؤثّر 
فـــي الممثليـــن، فهـــي لا تجـــد فرقا بين 
ظهورها على شاشـــة السينما وظهورها 
على شاشـــة جهـــاز الهاتف، لكنـــه يؤثّر 
في العاملين في القطاع الســـينمائي من 

فنيين ومخرجين ومنتجين.
ورأت بطلة ”صمت الحملان“ و”سائق 
التاكســـي“ أنه رغم كون الجائحة ضربة 
كبيرة، فإن ”علينـــا أن نتخلى عن بعض 
الأفكار المســـبقة النابعة من الحنين إلى 

الماضي“.
وقـــال طاهـــر رحيـــم، إنه مـــا إن قرأ 
”مذكـــرات غوانتانامـــو“ لمحمـــدو ولـــد 
صلاحي، حتى قال للمخرج الأسكتلندي 
كيفـــن ماكدونالـــد ”هـــذه هـــي الروايـــة 
الوحيـــدة التـــي أريد تمثيلهـــا عن متهم 
بالإرهـــاب، لأنهـــا تضفي عليـــه الطابع 

الإنساني“.
وأضاف ”لقد تأثّـــرت، بكيت مرتين.. 
أخيـــرا، فيلم حقيقي جميل يروي القصة 
الحقيقيـــة لرجـــل يمكـــن أن يكـــون أي 

شخص في مكانه“.
وناقش ماكدونالد ورحيم الدور لمدة 
عامين لبناء شخصية. وقال رحيم ”كنت 
مثـــل كيس شـــاي في كوب مـــاء، بحاجة 
إلى وقت“. وتدرّب رحيم وجودي فوستر 
معـــا. وقال ”لـــم أكن أعرف مـــا إذا كنت 
ســـأكون لائقا، جودي حقيقية وطبيعية، 
كل ما تفعله مقنع، والشيء الوحيد الذي 

كان عليّ فعله هو أن أجاريها“.
ولأن محمـــدو ولـــد صلاحـــي، الذي 
يلعـــب رحيم دوره، تعرض للتعذيب، كان 
لا بد لرحيم أن يعرف التعذيب. وعن ذلك 
أوضـــح ”كنت بحاجة إلى وضع نفســـي 
في ظروف واقعية، طلبت من فريق الدعم 
الـــذي أعطاني قيودا زائفة أن يحضر لي 
قيودا حقيقية، لأشـــعر بها، واستعملتها 
يومـــا واحدا، فأصبـــت بكدمات، وعندما 
ألقونـــي فـــي زنزانـــة، طلبـــت منهم أن 
يبرّدوها قَدْر الإمكان، ويرشـــوني بالماء، 
أما في التدريب على الإيهام بالغرق، فقد 
ضربت ســـاق شـــريكي ثلاث مرات حتى 
يتوقـــف، وكذلـــك كانت تجربـــة التغذية 
القســـرية، وأداء مشهد الهلوسة، فأنا لم 
أتعاط المخدرات، ولم أصب بالهلوســـة 
من قبل. وضعت نفسي في حالة عاطفية 
خاصـــة، وأعيـــش التجربة فـــي خيالي، 
تخيلـــت رؤيـــة محمـــدو لوالدتـــه معـــه 
فـــي الزنزانـــة، لـــم أســـتطع التحمـــل، 

كدت أنهار“.

دراما خليجية تنتصر للحب في زمن الحرب
ق لعام الموت

ّ
«حارس الجبل» فانتازيا إماراتية أردنية مشتركة توث

 يبـــدأ المسلســـل الخليجـــي ”حارس 
الجبل“ بتقديم صورة قاســـية لشخصية 
ذيب الذي يـــؤدّي دوره النجـــم الأردني 
منـــذر ريحانة، وهو يقـــود مجموعة من 
قطـــاع الطـــرق ويطمح للســـيطرة على 
القبائل القريبة من الجبل، وهو شخص 
يتمتع بشـــخصية مركبة وقاسية، حتى 
أنـــه لا يتورّع عن قتل عمه بطاح لشـــكه 

في خيانته.
ويُعـــرض المسلســـل  حاليـــا علـــى 
و“خليجية“، وهو  قناتـــي ”أيه.آر.تـــي“ 
إنتـــاج إماراتي أردني مشـــترك، وتؤدّي 
فيه دور البطولـــة النجمة الأردنية صبا 
مبارك أمام النجم السعودي عبدالمحسن 
النمـــر، إلى جانب منـــذر ريحانة ونخبة 
من نجوم الخليـــج والأردن، بينهم خالد 
القيش ورهف ونورا العايق وهبة زهرة 
وخالد الطريفي. وهو من إخراج ســـائد 

الهواري وتأليف حازم فضة.
ويدور المسلســـل خـــلال الفترة التي 
اجتاح فيهـــا الوباء معظم أرجاء شـــبه 
الجزيرة العربية خلال العشـــرينات من 
القرن الماضي وحصد خلالها الآلاف من 
الأرواح، وســـمي حينها بعام الرحمة أو 

عام الموت.
وفـــي هـــذه الفتـــرة كانـــت القبائل 
العربيـــة في شـــبة الجزيـــرة تعاني من 
شـــظف العيش والجفـــاف والصراعات 
المســـتمرة في ما بينهـــا، غير أنها كانت 
محتفظـــة كما تزال بقيم البداوة العربية 
الأصيلـــة التـــي يســـعى المسلســـل إلى 
إبرازها وتقديمها من خلال هذا السياق 

الدرامي الذي لا يخلو من التشويق.

صراعات قبلية

بين هـــذه الأجواء الملبـــدة بالصراع 
والمحاطة بمحنـــة الوباء والمجاعة تدور 
مجموعة مـــن قصص الحب والتضحية. 
كما تبرز في المسلسل بعض الشخصيات 
النســـائية التي يقدّمهـــا العمل كنماذج 
المـــرأة  عـــن  شـــائع  هـــو  لمـــا  مغايـــرة 
البدويـــة، إذ نراها هنا قوية وقادرة على 
التعامل مع الظرف الراهن بكل شـــجاعة 

وإقدام.
حـــين يقتل ذيـــب والد شـــامخ الذي 
يـــؤدّي دوره الفنان عبدالمحســـن النمر، 
يقرّر شـــامخ الثـــأر والانتقـــام لقبيلته، 
وهـــو يلجأ إلى الحيلة للتغلب على ذيب 
ورجاله. ومن أجل التســـلل إلى معسكره 
والانضمـــام لرجالـــه يتنكر شـــامخ في 

شخصية صقر. وفي المقابل تسعى رمال 
بنت الشـــيخ خلاف التي تـــؤدّي دورها 
صبا مبارك وابن عمها جسار للاستعداد 
لهجوم متوقع ومباغت لرجال ذيب على 

قبيلتهما.
ويطمئـــن ذيب لشـــامخ ويضمه إلى 
رجاله ويطلب منه الخروج لأســـر رمال، 
غير أن رمال تستطيع التغلب على رجال 
ذيـــب، وتتعرّف على شـــخصية شـــامخ 
وطبيعـــة علاقته برجال ذيـــب، ويتفقان 

معا من أجل الإيقاع به.
هـــذه العلاقـــة التـــي بـــدأت تتوطد 
بـــين شـــامخ وذيـــب توغر صـــدر رجال 
ذيب المقربين، ومـــن بينهم غصاب الذي 
يؤّدي دوره الفنان محمـــد الإبراهيمي، 

فيتربص له محاولا قتله.
الحكايات  بعـــض  هنـــا  وتطالعنـــا 
الغراميـــة، كحكاية شـــهم ابـــن عم ذيب 
ونعمة، التي تهرب معه، ويرسل والدها 
وراءها أحد الأشـــخاص من أجل قتلها 
هي وحبيبهـــا، ما يثيـــر الضغائن بين 

قبيلتي صفوان وخلاف.
لكشـــف  أخيـــرا  شـــامخ  يضطـــر 
شخصيته الحقيقية أمام ذيب ويستطيع 
الفـــرار مـــن معســـكره، ومن هنـــا تبدأ 
محاولات الانتقام والصراع بين الطرفين، 
بمعاونـــة رمـــال وابـــن عمهـــا جســـار 

لشامخ.
وينجح ذيب في غـــزو قبيلة خلاف، 
ويســـتطيع أســـر رمال، فيتعاون كل من 
شـــامخ وجســـار من أجل الإيقاع بذيب 
وينجحان في أسر أمه وزوجته، لكنهما 
يضطران إلى إعادتهما مرة أخرى خوفا 
على أرواح الســـبايا اللواتي اختطفهنّ 
ذيب ويهـــدّد بقتلهنّ، وفي هـــذه الأثناء 

يتمكن شامخ من فكّ أسر رمال.
يشـــتد الصـــراع على رئاســـة قبيلة 
الشيخ خلاف، في حين تموت والدة ذيب 
ويحـــزن عليهـــا حزنا شـــديدا، وتتخلى 

عنه زوجته دلمـــة (فاديا عزام) ويهرب 
رجالـــه جميعا إلـــى الجبل، وحين 
يصل ذيب لمكان شـــامخ بحثا عن 
زوجته يقتله شامخ انتقاما منه. 
المسلســـل هـــو واحـــد مـــن 
الأعمـــال ذات الطبيعـــة التراثية 

أو البدويـــة التي تتمتع بقبول لدى 
شريحة من المشاهدين، غير أن هذا 

العمل تحديـــدا قوبل عند عرضه 
باهتمـــام جماهيري واســـع، نظرا 

لنوعية السرد الدرامي والمعالجة 
الإخراجيـــة اللافتة لأحداثه، 
بالإضافـــة إلـــى الجماهيرية 

الواســـعة التي يتمتع بها معظم 
نجومـــه وعلـــى رأســـهم النجمة 

الأردنية صبا مبارك ومنذر ريحانة 

وعبدالمحسن النمر. ويعد هذا المسلسل 
أحدث الأعمـــال الدراميـــة البدوية التي 
تشـــارك فيهـــا الفنانة صبا مبـــارك بعد 
انقطاعها لســـنوات ومشاركاتها المكثفة 
فـــي الأعمـــال الدراميـــة المصرية خلال 
الســـنوات الأخيرة، فقـــد كان آخر عمل 
بدوي شـــاركت فيه مبارك هو مسلســـل 
”طوق الإســـفلت“ بمشـــاركة النجم منذر 

ريحانة أيضا.
وأجادت مبـــارك في هذا المسلســـل 
أداء دور البدوية التي تتمتع بالشجاعة 
والقوة، فهـــي تناطح الرجال بمهاراتها 
المتعـــددة فـــي الرماية والقتـــال. وعلى 
الرغم مـــن اســـتهجان شـــباب قبيلتها 
لســـلوكها، إلاّ أنها لا تأبه لهم وتســـعى 

لتأكيد مكانتها بينهم بكل إصرار.

أداء متميز

ربمـــا ســـاهم فـــي نجـــاح العمـــل 
بيئـــات  عـــدة  يضـــم  أنـــه  جماهيريـــا 
مختلفـــة، فهـــو يجمـــع بـــين الأجـــواء 
البدويـــة والشـــامية مـــن حيـــث كونه 
يدور فـــي مناطق الصـــراع القبلي بين 
الشـــام،  ومنطقـــة  العربيـــة  الجزيـــرة 
كمـــا أنه فـــي الوقت نفســـه يميـــل إلى 

الفانتازيـــا ويقترب من أجـــواء الملاحم 
العربية وقصـــص البطولة المحببة إلى 

الجمهور العربي.

ومـــن الأدوار اللافتـــة تبـــرز كذلـــك 
شـــخصية شـــامخ ابـــن شـــيخ القبيلة 
التي يؤدّيها الفنان عبدالمحســـن النمر، 
فقد اســـتطاع النمر أن يؤدّي شخصية 
البـــدوي هنـــا بإتقان. وهي شـــخصية 
ليســـت غريبة في الحقيقـــة على الفنان 
الســـعودي الـــذي رأينـــاه مـــن قبل في 
العشرات من الأدوار البدوية التي شارك 
و”الدمعة  بها، ومن بينها ”فنجان الدم“ 
و”أبواب الغيم“، وكان آخرها  الحمراء“ 

مسلسل ”العقاب والعفرا“ في 2017.
أما منـــذر ريحانـــة فقد أجـــاد أداء 
شـــخصية ذيب، وهي شـــخصية مركبة 
تتمتع بالدهاء والمكر، في الوقت نفســـه 
الـــذي يحمل معه خلفية بائســـة، ولهذا 
فهـــو دائم البحث عن الســـلطة والقوة، 
ويحـــاول الســـيطرة علـــى القبائل من 
حولـــه باســـتخدام الخديعـــة والعنف. 
وعلـــى الرغـــم مـــن تمـــرّس ريحانة في 
أداء مثـــل هـــذه النوعيـــة مـــن الأدوار 
ذات الطبيعـــة المركبة، إلاّ أن شـــخصية 
ذيب تبـــدو مختلفـــة عن بقيـــة الأدوار 
البدويـــة التـــي شـــارك فيها مـــن قبل، 
فقـــد بـــدا هنا أكثـــر إلماما بأبعـــاد هذه 
الشخصية التي أداها من دون تكلف أو 

مبالغة زائدة.
”حـــارس  مسلســـل  تصويـــر  وتم 
بالكامل فـــي صحـــراء مدينة  الجبـــل“ 
العـــين الإماراتية، وهو يعد أحد أضخم 
الإنتاجـــات الخليجية التي قدّمت خلال 

الفترة الأخيرة.
وواجه تصويـــر العمـــل الكثير من 
بتداعيات  تتعلـــق  الصعبـــة  الظـــروف 
جائحـــة كورونا، التـــي داهمت تصوير 
ثلثـــه الأخير، ويقـــول الفنـــان الأردني 
منذر رياحنة إنه ”رغم الصعوبات التي 
واجهت فريق العمل أثناء التصوير في 
الصحـــراء في مدينة العـــين الإماراتية، 
إلاّ أنـــه تمكن من الانتهـــاء من تصويره 
بالشكل الذي يليق بعمل ضخم يروي 
قصة واقعية بشـــكل فانتازي، دون 
إغفال التفاصيل الفنية والتقنية 
والإنتاجيـــة، مـــرورا بالأزياء 
والمكيـــاج والديكورات، كما 
أن الفنانـــين بذلوا جهودا 
مضاعفـــة لإنهـــاء العمـــل 
بالشـــكل الـــذي ظهـــر به، 
بعـــد تطبيـــق الاحتـــرازات 
والإجـــراءات الطبية لاســـتكمال 

التصوير“.

أحداث مسلســــــل ”حارس الجبل“ تدور، في قالب مليء بالتشــــــويق، حول 
قصص الحب والحرب التي تنشأ في زمن النزاعات. حيث شهدت الجزيرة 
العربية في العام الذي سمّي بـ“عام الموت“ جوعا وأمراضا وجفافا، أدّت إلى 
حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء. ورغم ما يعصف بشــــــخصيات 
العمل من أزمات، يبقى للحب مكان، إذ لم يستطع الموت القضاء على الحب 

الذي يسري في عروق الشخصيات.

يضــــــع فيلم ”الموريتاني“، الذي ينطلق عرضه عالميا في فبراير القادم، نظام 
العدالة الأميركي موضع تســــــاؤل، بتســــــليط الضوء على قصة سجين من 
مئات السجناء داخل معتقل غوانتانامو، وكيف قضى سنوات في السجن 

دون توجيه تهمة واضحة له أو حتى محاكمته.

أحقاد دفينة ومؤامرات لا تنتهي

ناهد خزام

عع ري ففي يسي االذلذي

كاتبة مصرية

جودي فوستر تجسد دور المحامية نانسي هولاندر في «الموريتاني»

صبا مبارك أجادت أداء دور 

البدوية التي تتمتع بالشجاعة 

والقوة، وهي التي تناطح 

الرجال بمهاراتها المتعددة في 

الرماية والقتال
لإيقاع بذيب 
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معظم
نجمة
ريحانة

مبالغة زائدة.
مس تصويـــر  وتم 
بالكامل فـــي الجبـــل“
العـــين الإماراتية، وهو
الإنتاجـــات الخليجية

الفترة الأخيرة.
وواجه تصويـــر ا
ت الصعبـــة  الظـــروف 
جائحـــة كورونا، التـــ
ثلثـــه الأخير، ويقـــول
رياحنة إنه ”رغم منذر
واجهت فريق العمل أ
الصحـــراء في مدينة ا
إلاّ أنـــه تمكن من الانت

ي

بالشكل الذي يليق ب
قصة واقعية بشـ
إغفال التفاصي
والإنتاجيـــة
والمكيـــاج
أن الفنان
مضاعفـــ
بالشـــكل
بعـــد تطبي
والإجـــراءات ا

التصوير“.

المسلسل تدور أحداثه في 

عشرينات القرن الماضي، 

حيث اجتاح الوباء شبه 

الجزيرة العربية، حاصدا 

الآلاف من الأرواح

قصة محمدو ولد صلاحي، 

باعتباره إنسانا ممتازا يتمتع 

بروح مرحة ودفء إنساني 

عميق، دفعتنا لأن نحكيها
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مسرحيات لا تموت

 ما إن تهزّ الأوساطَ الاجتماعيةَ، في أيّ 
مــــكان من العالم، جريمةُ قتل يرتكبها أحد 
أفراد الخدم في حق مخدومه ووليّ نعمته، 
حتــــى تقفــــز في أذهــــان النخــــب الثقافية 
التي كتبها أشهر  مســــرحية ”الخادمات“ 
صعاليك الأدب الفرنسي، وأكثرهم إشكالا 
وإرباكا والتباســــا، ألا وهــــو جان جينيه، 
الــــذي لقبه جــــان بول ســــارتر بـ“القدّيس 
فــــي كتاب يدافع فيه الفيلســــوف  جينيه“ 
صاحــــب ”الأيادي المتســــخة“ عن صاحب 
”مذكرات لــــصّ“، إذ يتناول فيــــه بالقراءة 
والتحليل، والكثير مــــن الإعجاب صاحب 
أســــوأ ســــجلّ إجرامي في تاريــــخ الأدب 

الفرنسي والعالمي على وجه العموم.

اقتداء المغلوب بالغالب

تــــرى، ما الــــذي جعل هذه المســــرحية 
التــــي ابتدعها رجل نــــزق ومتوتر المزاج، 
رواية تُــــروى وقصة تحُكى فــــي مثل تلك 
العلاقــــات المأزومــــة بين ســــيّد وعبده من 
جهة، وعبد وواحد من بني جلدته من جهة 
ثانيــــة، أي ما يمكن أن تخفيه علاقة مبنيّة 
على الطاعة والإذعــــان من رغبة خفية في 
الانتقام والتشفّي بين مثلث شديد التعقيد 

والالتباس؟
ســــولانج وكليــــر فتاتــــان شــــقيقتان 
تعملان فــــي خدمة ســــيّدة أرســــتقراطية 
والســــطوة،  والثــــراء  الجمــــال  فاحشــــة 
تحضّــــران لها كلّ مــــا تطلبه ـ وبإشــــارة 
إصبع ـ ثــــمّ تحتفظان بحقيهمــــا في الردّ 
على شكل ضغائن وأحقاد تتمثل في تقليد 

أسلوبها البغيض كلّما غادرت المنزل.

تفاصيل يوميّــــة وروتينية لا يمكن أن 
تقلّدهــــا إلاّ خادمتان لازمتا الســــيّدة منذ 
سنوات، وعانت الاثنتان من ذلك الجبروت 
الذي تمارســــه الســــيّدة بمنتهــــى البراءة 
والطهــــارة وحتــــى التلقائيــــة، لكنه حفر 
عميقا في نفســــيتي الفتاتين المحرومتين، 
فأضحتا تمارســــان عمليّة اقتداء المغلوب 
بالغالــــب، في غياب ســــيّدة المنــــزل، وفي 
طقــــس تطهيري يجعل من تقليد الســــيّدة 
فعلا انتقاميا تنتهجه الفتاتان، بالتناوب 

كل يوم.
تبدأ طقــــوس وتقاليد ربّــــة البيت من 
طريقة اســــتيقاظها ولهجــــة صوتها وهي 
تطلــــب كأس الشــــايّ الصباحــــي، مرورا 
بتفاصيــــل زينتها والطلــــب من خادمتيها 
مســــاعدتها فــــي التزيّن وارتــــداء الثياب 
ووصولا إلى أدقّ الأشياء التي لا يمكن أن 

ينتبه إليها إلاّ من عايشها كل يوم.
إن فــــن تمثّــــل التفاصيــــل لا تتقنه إلاّ 
النســــاء، ولذلــــك أبدعت ســــولانج وكلير 
في تقليد الســــيّدة الأرســــتقراطية إلى حدّ 
التماهــــي، فتبــــدو الواحدة مــــن الاثنتين، 

وهــــي تقلّد ســــيّدة المنــــزل أثنــــاء غيابها، 
هي نفســــها سيّدة المنزل، وكأنها لم تغادر 
مكانها.. الخدم لهم قدرة خارقة على تقليد 
الأســــياد.. هــــذا مــــا تقوله تقاريــــر الطب 

النفسي قديمها وحديثها، على كل حال.
تمُعن ســــولانج وكلير في هذه اللعبة 
المســــليّة والمغريــــة فتُدمنــــان عليهــــا مثل 
ممثلتــــين احترافيتــــين متخصّصتــــين في 
فرقــــة عريقــــة من المســــرح الشكســــبيري، 
وتبدو كلّ منهما مثل ”شخصية سندريلا“؛ 
كلّ شخصية شديدة الحرص والاستعجال 
على القيام بدورها على أكمل وجه قبل أن 
تدق ســــاعة العودة إلى الحقيقة وانقضاء 

السحر.
السيّدة الأرستقراطية وجدت ضالتها 
في حبّ رجل وســــيم يعيد إليها شــــبابها 
كأرملة عليها اســــتعادة جمالها المسفوح، 
لكــــن مكــــر الخادمتــــين حرماها مــــن هذه 
العلاقة عبر الوشاية بهذا الرجل المطلوب 

من السلطات القضائية.
قضــــي الأمــــر وكان لهما مــــا تريدان 
فســــجن الرجل وحرمت الســــيّدة الجميلة 
مما تريده ثم اســــتمرّت لعبة التمثيل بين 
الخادمتــــين في منتهى الحقد والتشــــفّي، 
فقررتــــا هذه المــــرة وضع الســــمّ في كوب 
الشــــاي للســــيّدة الأنيقة المحبــــة البريئة، 
ولكــــنّ الرياح جرت بما لا تشــــتهي ســــفن 

سولانج وكلير هذه المرة.
جــــاء هاتف مســــتعجل يخبر ســــيّدة 
المنزل أن حبيبها قد أفرج عنه فتركت كوب 
الشــــاي على طاولتها وهرولت للقائه في 
مقهــــى قريــــب. عادت كلير وســــولانج إلى 
ممارســــة نفس الهواية وبنفس الحماس. 
تبادلتا الأدوار في لعبة السيّدة والخادمة، 
تلــــك اللعبة الآســــرة التي ســــيطرت على 

عقلي الفتاتين الحاقدتين.
إحداهمــــا تعــــرف أن الــــكأس يحتوي 
الســــم الزعاف، لكــــن الثانيــــة تماهت في 
تقمّــــص الــــدور ولــــم تنتبــــه إلــــى تحذير 
زميلتهــــا التــــي ”خرجــــت عــــن النــــص“ 
ونبهتها إلى خطورة الســــمّ المدسوس في 
فنجان الشــــايّ أكثر من مرة، لكن الاتحّاد 
مع الدور قد فعل فعله.. وحصل ما حصل.. 
تجرّعت الخادمة التي لعبت دور السيّدة، 
كوب الشــــايّ المســــموم، وماتــــت ضحيّة 
لهواجســــها بالانتقام في مشهد مسرحي 
يشــــرع الأبواب نحو أكثر من ســــؤال في 
رائعة جان جينية لم تعرفها من قبله حتى 

مسارح الإغريق وروائع سوفوكلس.

توغل في الجحيم

ليس بالأمر الهينّ أن يســــدل الستار ـ 
بمنتهى البساطة ـ على عمل يجمع النقاد 
والمتخصّصون على أنه صالح لكل الحقب 
والعصــــور.. ولا يمكــــن أن يخفــــت بريقه، 
ذلــــك لكونه يعالج في ما يتناوله جملة من 
القضايــــا الوجودية التي تمــــسّ بحياتنا 
وتفكيرنــــا. ولا تــــزال هذه المســــرحية منذ 
مولدهــــا فــــي العــــام 1947، مصنفة إحدى 

الروائع الخالدة في الأدب العالمي.
والروائــــي  الشــــاعر  جينيــــه،  جــــان 
والمســــرحي الفرنســــي، (1910 – 1986) ملأ 
الدنيا وشــــغل الناس، قولا وفعلا وكتابة 
ومشاكســــة، حتــــى أن معاصريه ومعارفه 
ممّــــن لا يزالــــون علــــى قيــــد الحيــــاة، قد 
انقســــموا إلى شــــقّين: محبّون وممتنون 
إلى درجة الهوس، وكارهون وممتعضون 

إلى حــــدّ الكراهيــــة، ذلك لأن هــــذا الرجل 
الموغل في القلق والاستفزاز، لم يترك لدى 
الفئات الوســــطى من القراء مجالا للتريّث 
أو التبصــــر، فإمّــــا أن تحبه كثيــــرا وإمّا 
أن تكرهــــه كثيــــرا من خلال ســــيرة حياته 
القاتمــــة، أمّا أن تتعــــرف إليه عبر كتاباته 
وحدهــــا، فهــــو ســــاحر.. ولا تنطبق عليه 

سوى تسمية ”ساحر“.
فــــي  التوغّــــل  يتقــــن  جينيــــه،  جــــان 
”الجحيم“ عن طريق شــــخصياته المكتنزة 
العوالم  وســــبر  والتناقضات  بالانفعالات 
الغريبة.. إنه لا يشــــبه إلا نفسه في بنائها 
الــــذي وصف بـ“الشــــيطاني“، فــــي قراءة 
وتحليل شخصياته التي تبدو عادية عند 
الصفحة الأولى ثم ســــرعان مــــا يتملّكها 
مسّ من الجنون فــــي الصفحات التالية.. 
فــــي الصفحات  لتحوّلــــك إلــــى ”مجنون“ 

الأخيرة.
لا وجود لشخصيات متزنة في أعمال 
جان جينيه، الروائية والمسرحية، وحتى 
بقيـــة كتاباتـــه النثرية والشـــعرية. الكل 
يبدو متوترا وفاقدا للمعقول والســـائد، 
متجهّما وعبوســـا ومعترضا عما سوف 
يأتـــي.. جـــان جينيه، ليـــس راضيا على 
أيّ أحد، يعترض علـــى أيّ منطق ويدين 
كل مـــن يدّعي أن لديه الحق في المواجهة 

والاحتجاج.
ليس غريبـــا أن يصدر هذا النمط في 
التفكير والكتابة من شخص عاش حياته 
فـــي الإصلاحيات والســـجون ثم احترف 
اللصوصية والإجرام دون أن يجد نفســـه 
مضطرّا إلى تبرير سلوكه بل يقرّ ضمنيا 
بأنـــه ينتقم لجرم ما قـــد ارتكب في حقه، 
ولا يعلم حتـــى مبرراته تـــاركا للآخرين 
تفســـيره، مكتفيا بالمضيّ نحـــو أهوائه 

وغير عابئ بالأحكام الأخلاقية وغيرها.
جلّ ما يعرفه الدارســـون والمتابعون 
لســـيرته الحياتيـــة أنـــه ولـــد لأبوين لم 
يعهدهمـــا، وحمـــل لقـــب أمّـــه غابرييلا 
جينيـــه، التـــي تخلّـــت عنه عنـــد ولادته. 
وأصبح تحت وصاية قســـم المســـاعدات 
العامـــة. وهـــي وكالة حكوميـــة وأمضى 
معظـــم طفولتـــه فـــي ميتـــم. وفـــي عمر 
السادســـة أو الســـابعة أوفد إلى منظمة 
مورفان في فرنســـا لينشـــأ على يد عائلة 

فلاحيـــة دُفـــع إليها المـــال لتنفـــق عليه. 
وأتى في ســـيرة سارتر عنه ”كان جينيه، 
طفلا رقيقا يميل إلـــى التأمّل والتطلعات 

الصارمة“.

وفــــي رأي ســــارتر، ضمن كتابــــه الذي 
حــــاول فيــــه أن يزوّدنا بوعــــي أنطولوجي 
وتحليلات ســــيكولوجية عــــن جينيه ترتكز 
على شــــواهد كتاباته وهي دراســــة شاملة 
وواضحة للغاية، فإن شــــعور الطفل جينيه 
بالفــــراغ الغريــــب، والمعاناة، والإحســــاس 
العميــــق بالعوز وعــــدم الاســــتقرار؛ لكونه 
طفلا غير شرعي، وخاصة عندما كان يعيش 
في مجتمــــع ريفي تعتمد قيمــــه على ملكية 
الأرض والإرث الشــــرعي. وســــوّغ ســــارتر 
ســــرقات جينيه بوصفه ”طفلا اســــتجاب لا 

شعوريا إلى وضعه الوجودي البائس“.
وبالعــــودة إلى مســــرحية ”الخادمات“ 
التــــي كتبها صاحب ”الزنــــوج“ عام 1947، 
فــــإن العمل الذي مــــا زال ينضــــح طزاجة 
وانتمــــاء للراهــــن والمســــتحدث، قد لامس 
فكرة انتقام المســــتضعف من المســــتبد ـ أو 
من يراه كذلك في مخيّلته ـ وكشف عن خيط 
ســــريّ بين ســــيّد لا تغفر له ملامح الطيبة 
والجمال والبــــراءة في أن يكون مســــتبدّا 
فــــي نظر خادم يبحث عن كل التبريرات لأن 
يصــــبّ جام انتقامه ضــــدّه لمجرّد أنه يعمل 

عنده وتحت إمرته.

انتقام لمجرد الانتقام

إنها علاقة في غاية التعقيد، ولا شــــيء 
يبررهــــا ســــوى الحقد الــــذي أنتجــــه ذلك 

التموقع، حتى وإن كان بالمصادفة.
الأمر الأكثر تعقيدا في هذه المســــرحية 
التــــي تناولها مخرجون كثيرون في شــــتى 
أنحــــاء العالــــم، ومــــن زوايــــا مختلفة، هو 
علاقة الخادم بقرينه الخادم، والاستخفاف 
بفكرة المضي في التعاطف بين أبناء الطبقة 
الواحــــدة، ذلــــك أن طبيعــــة هــــذه الفئــــة لا 
يتوّجها التعاطف المتبادل كما يظن البعض 
بل تشــــوبها مشاعر ملتبســــة ومبنية على 
الغيرة والاحتقــــان، والكراهيــــة التي تجد 
لها هدفا يعوّضها عن وجهتها الأولى وهي 
الانتقام من الســــيّد عبر العبد الذي ينتمي 
إلى نفس الجنس والطبقة ومحيط الانتماء.
مســــرحية  فــــي  وتتحــــاور  تتجــــاور 
”الخادمات“ نزعتا الســــادية والمازوشــــية، 
ويصبــــح الانتقــــام هدفــــا فــــي حــــدّ ذاته، 
وبصــــرف النظر عــــن الضحيــــة.. يكفي أن 
ينتقم الحاقــــد لمجرّد الانتقــــام.. حتى وإن 

كان من نفسه.
المسرحية  في  الأرســــتقراطية  السيّدة 
كانت تمــــارس حياتها دون أدنى شــــعور 
بتأنيــــب الضمير أو الخجــــل فهي تعتقد 

أن هذا مــــا يجب أن يكون، لكن الخادمتين 
الشقيقتين تعتبران ذلك تطاولا على أنوثة 
كلّ منهمــــا قبــــل إنســــانيتها.. إنها غيرة 
المرأة من المرأة.. وهذا أمر تفطن إليه جان 
جينيه، ذو الحساســــية العالية في ســــبر 
أغوار النفس البشــــرية.. وإلا كان بإمكانه 
النســــائيتين  الشــــخصيتين  اســــتبدال 
برجلين، لكنــــه يعلم أن هذا الأمر لا يحدث 
غالبا إلاّ في الوســــط النسائي، على وجه 

الدقة والتحديد.
أمّــــا مرجعيــــة الحكمــــة فــــي مواجهة 
الجمال، وتفضيل المــــوت مصيرا واضحا 
مقابــــل الحريــــة ـ وإن كانــــت افتراضية ـ 
فيبــــدو واضحا أن جينيه، قــــد اطلع على 
حكايــــات إيســــوب الإغريقي التــــي نقلها 
الأديب البرازيلي غيليرمي فيغيريدو، في 

مسرحية ”العنب الحامض“.

مغامرة الكتابة

تميــــزت كتابــــات جينيــــه المســــرحية 
الأولى ـ كما يقول الدارســــون ـ بإحكامها 
التقنــــي، وبنيــــة الفصل الواحد، كاشــــفة 
عن تأثير قوي بمســــرح جان بول سارتر. 
وقــــد واصلت مســــرحيته ”حــــرس الموت“ 
(1949) اهتمامــــه بعالــــم الســــجون التــــي 
عرفها أكثر من غيره. لكنه ســــرعان ما ترك 
هذا العالم لينغمس في مشــــكلات الهوية 
التي جذبت الطليعيين من كتاب المســــرح 
الفرنسي، أمثال صامويل بيكيت ويوجين 
أونسكو. وكان ذلك في السياق الذي كتب 
فيــــه مســــرحية ”الخادمــــات“ التي جعلت 
منه رمزا من رموز مســــرح العبث كما قال 
الناقد المصــــري جابر عصفور، مضيفا أن 
مسرحياته اللاحقة كـ“الشرفة“ و“الزنوج“ 
و“الحواجز“ قد مشت في طريق غير بعيد 
عن ذلك ”مؤكدة نزعة تعبيرية قصدت إلى 
صدمة المتلقي وتوريطه بالكشف عن نفاق 

عالمه وإذعانه“.
أحــــبّ جــــان جينيــــه المغــــرب والعالم 
العربي عموما، وعشــــق مدينة طنجة التي 
هام بها صديقه محمد شــــكري، ومنها إلى 
ذات الأصول الرومانية  مدينة ”العرائش“ 
التي أصبحت مقــــرّه الأخير الذي أوصى 
بــــأن يرقد في ترابها رقدتــــه الأخيرة. وقد 
ختــــم جينيــــه ســــنوات حياتــــه الأخيــــرة 
بالتعاطف مع القضايــــا العربية العادلة، 

وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
تناولــــوا  الذيــــن  المخرجــــين  أبــــرز 
”الخادمات“ في أعمال ظلــــت عالقة في ذهن 
المتلقي العربي هو العراقي جواد الأســــدي، 
وذلك في أكثر من نســــخة ســــورية ولبنانية 
ومغربيــــة بين عامــــي 2005 و2010، مع خلط 
وتداخل لهجات ولغــــات مختلفة في مقاربة 
للراهــــن والمســــتجد، ومحاولة لجعل النص 
يبدو أكثر مرونة وتفاعلا مع ما يحدث وسط 
واقــــع لا يبتعد عــــن مقولة الثــــأر والانتقام 
والمحاسبة في ظل أحقاد ومساءلات ما زالت 

قائمة بين حاكم ومحكوم.
الأســــدي اختار أن يســــمي مسرحيته 
”الخادمتان“ وليس ”الخادمات“ في تركيز 
واضح على شــــخصيتي كلير وســــولانج 
في حــــين أن جينيه، قد عنــــى بالخادمات 
كل الخادمــــات، بما في ذلك ســــيّدة البيت. 
ومهمــــا يكن من أمر فــــإن المخرج العراقي 
قد تميّز في الاســــتفادة من لعبة المســــرح 

داخل المســــرح، عند تمثيــــل كل خادمة في 
كل مرة لشــــخصية ســــيّدة المنــــزل، واتكأ 
علــــى الأســــلوب البريختــــي فــــي الإيهام 
وكســــر الإيهام، إلاّ أنه أبدع خصوصا في 
انتقالات كثيرة، وبقــــدر ما يتطوّر المنحى 
الدرامي في شــــكله يُفرز تحوّلات ســــريعة 
التغييــــر للشــــخصيتين المركزيتين، إذ في 
اللحظات التي يعــــاد فيها صوت القطار، 
يتحوّل غياب الســــيّدة إلى حضور شــــبه 
”مــــادي“ يُحيــــل على نمــــط أشــــبه بحلقة 
دائرية للعرض؛ نبدأ وننتهي كي نبدأ من 

نفس النقطة.
للنقــــاد  محيّــــرا  جينيــــه  جــــان  ظــــل 
والدارســــين، خصوصا الفرنسيين منهم، 
وذلــــك بدافع الاســــتغراب والغيرة أحيانا 
مــــن كونه قد احتُفي بــــه وتُرجم إلى لغات 
كثيــــرة علــــى الرغم مــــن لغتــــه الباروكية 
المتينــــة، حتــــى صنفه بعضهــــم في خانة 
اليمين، إلاّ أن جينيه مضى غير مبال بتلك 
الأحكام، مثبتا مناصرته للقضايا العادلة، 
حتى أن الكاتب المغربي الطاهر بن جلون 
قــــد تحدّث عنه قائلا: أســــرّ لــــي ذات يوم 
”حين تصبح للفلســــطينيين دولة وشرطة 

وجيش، فلن يثيــــروا اهتمامي بعدها في 
شيء“.

وأضاف بن جلــــون ”كان جان جينيه، 
يمقــــت الحديث عــــن الأدب ويتعمــــد الزجّ 
بمنجزه الأدبي في لجّة نسيان إرادي. كان 
يقــــول لي إنه لم يخض مغامرة الكتابة إلاّ 

بدافع الرغبة في الخروج من السجن“.
 لم يكن جان جينيــــه يحفل بأن يكون 
مقروءا أو محبوبا مــــن لدن الجمهور؛ إذ 
كان أكثر انشغاله منصبّا في نهاية حياته 
على مصير الشــــعب الفلسطيني. وتروي 
روايته الأخيرة ”الأســــير العاشق“ حكاية 
حمزة المقاتل الفلسطيني الباحث عن أمّه. 
ويجمع النقاد والمحللون النفسانيون على 
أن صاحــــب ”الخادمات“ كان أســــير جرح 

يتمثل في الطفل الذي تخلّت عنه أمه.

{الخادمات} مسرحية تحاكم الأخيار والأشرار، العبيد والأحرار

القديس جان جينيه

جان جينيه صعلوك {قديس} رافق اللصوص وناصر المستضعفين
ــــــح لكل الحقب  هــــــل يمكن لعمــــــل أجمع النقــــــاد والمختصّون على أنه صال
ــــــه لم تعرفها من قبله حتى  والعصور وشــــــرع الأبواب في رائعة جان جيني
مسارح الإغريق وروائع سوفوكلس، أن يموت؟ ليس بالأمر الهينّ، حتما، أن 
يسدل الستار على عمل أجمع النقاد على أنه صالح لكل الحقب والعصور 

وعالج قضايا وجوديّة تمسّ بحياتنا وتفكيرنا، أن يخفت بريقه.
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سارتر تناول بالقراءة 
والتحليل والكثير من 
الإعجاب صاحب أسوأ 

سجلّ إجرامي في تاريخ 
الأدب الفرنسي والعالمي

جان جينيه تعمّد الزجّ 
بمنجزه الأدبي في لجّة 

نسيان إرادي

الطاهر بن جلون

{الخادمات} جعلت من 
جينيه رمزا من رموز 

مسرح العبث

جابر عصفور

الخدم لهم قدرة خارقة على تقليد الأسياد

عمل يجمع النقاد 
والمختصون على أنه صالح 

لكل الحقب والعصور

ححكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 الرباط – يصـــل المهاجرون من أفريقيا 
جنـــوب الصحراء إلـــى المغـــرب لغايات 
مختلفة، ورغـــم أن أغلبهم يجعله محطة 
للانتقال إلى أوروبا عبر مدينتي ســـبتة 
يختـــارون  مـــن  هنـــاك  أن  إلاّ  ومليليـــة 
الاســـتقرار فيه، إما بســـبب الدراسة، أو 

العمل.
بعـــض المهاجريـــن الذيـــن يفضلون 
الاســـتقرار في المغرب ليجعلـــوا منه بلد 
إقامة وليس مجرد نقطة عبور، يفســـرون 
اختيارهم هذا بأســـباب مرتبطة أساسا 
بالآفـــاق التـــي توفرهـــا لهـــم المملكة في 

سعيهم نحو حياة أفضل.
ويتجلى هذا الواقع في توجه غالبية 
هـــؤلاء المهاجريـــن الأفارقـــة، ولاســـيما 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، إلـــى امتهـــان 
حرف بســـيطة ســـاعين إلى تعلم اللهجة 
والعادات والتقاليد المغربية، كما أن الأمر 
يتعلـــق بقـــرار من جانب هـــؤلاء لتجاوز 
كبـــوات الماضي والإمســـاك مجددا بزمام 

مستقبلهم.
وعلـــى نحـــو متزايد، أصبـــح العمل 
في وظائف غير مهيكلة أو موســـمية في 
مختلف الأنشطة أمرا اعتياديا، ولاسيما 

في المراكز الحضرية التي يتدفقون عليها 
بشكل متزايد وبأعداد كبيرة.

ويكتســـي وجود هذه الفئة في سوق 
العمـــل بتنـــوع كبيـــر، بدءا مـــن الحرف 
المحلية (ســـوّاق، بســـتانيون…)، وصولا 
إلـــى العمـــل في قطـــاع البنـــاء أو كباعة 
متجولين. وقد أثبتوا أيضا جدارتهم في 
الحرف غير اليدوية مثل العمل في مراكز 
النـــداء، ولاســـيما بفضل إتقـــان اللغات 

الأجنبية، وخصوصا الفرنسية.

يقول أسان، وهو ســـنغالي مقيم في 
المغرب منذ تسع سنوات ويعمل في محل 
لتنظيـــف الملابس في حي أكدال بالرباط، 
خـــلال تصريح لوكالـــة المغـــرب العربي 

إلى  للأنبـــاء، إنه قـــام بـ“رحلـــة طويلة“ 
العاصمـــة المغربية لغرض وحيد وهو أن 

”يعيش حياة أفضل“.
ومن خلال تصفح العديد من الصور، 
التي تظهـــر كيف تمكن من تجاوز أوقات 
صعبة، عندما كان يشتغل في أعمال شاقة 
هنا وهناك، خاصة كعامل بناء مبتدئ، ثم 
كبائع متنقل للإكسســـوارات، يدرك أسان 
أنه بات الآن في ”أفضل حال“، وأن جميع 
التجارب الســـابقة التي مر بها انتهت به 
إلـــى الاقتناع بأنه لا ينبغي الاستســـلام 

أبدا.
وكما لا يخفى علـــى أحد فإن البحث 
عن شـــغل أول مرة أو فرصة عمل جديد، 
ليس بالأمر الهـــين، خاصة عندما يتعلق 

الأمر بالعثور عليه في بلد مضيف.
ومع ذلك، فإن الأفق يبدو غير واضح 
بالنســـبة إلى البعض، ولاســـيما عندما 
يتعلـــق الأمر بخوض مغامـــرة في قطاع 

المقاولات بصفة مهاجر.
لكـــن بالنســـبة إلى إنكـــوي إيما فان 
كليف، رئيس كنفيدرالية المقاولين والأطر 
الشـــباب لأفريقيا جنـــوب الصحراء في 
المغرب، وهي هيئة تضم ما يقرب من 200 
مقاول وإطار، فإنه لا يشـــاطر هذا الرأي، 
ويرغـــب فـــي دحـــض الأفـــكار والأحكام 
الجاهزة حول فـــرص عمل المهاجرين في 

المغرب.
وصـــل فـــان كليـــف وهـــو كونغولي 
فـــي  كطالـــب  المغـــرب  إلـــى  الجنســـية، 
المحاســـبة المالية في أكتوبر 2005، حيث 

وجد ملاذا آمنا حتى الآن.
ذاتهـــا،  للوكالـــة  تصريحـــه  ووفـــق 
فبعد عشر ســـنوات، قرر تأسيس شركته 
الخاصة كمقـــاول ذاتي، قبل الانتقال إلى 
شـــركة ذات مســـؤولية محدودة. ويرجع 
الســـبب وراء قراره إلى اعتقاده الصادق 
بأن الفرص متعددة ومتاحة بالمغرب لأيّ 
راغـــب في العمل بمجال المـــال والأعمال، 
وقد تمكّن من خلال مشـــروعه من إنشـــاء 

فروع ببلدان أخرى.
ولدى ســـؤاله عن المصـــادر الحقيقية 
للتحفيـــز التي تقنـــع مواطنـــي أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء بالتوجه إلـــى مجال 
المقاولة فـــي المغرب، أجاب ”إنهم يفعلون 
ذلك لسببين، إمّا بسبب الضرورة والعمل 
في ميادين المطاعـــم والحلاقة والتجارة، 
وإمّا لأنهم درسوا في المغرب ويريدون أن 

يشتغلوا لحسابهم الخاص“.
وفي ما يتعلـــق بالمزايا، يوضح رجل 
الأعمال الكونغولي الشاب، أن في المغرب 
”ســـوقا كبيـــرة مـــن الزبائن فـــي أفريقيا 

جنـــوب الصحـــراء، والعديد مـــن الأمور 
التـــي تتـــم في إطـــار التعـــاون جنوب – 
جنوب، وهـــي لا تزال غيـــر موجودة في 

بلداننا الأصلية، ناهيك عن مناخ الأعمال 
الملائم في المغرب“.

وعلـــى خلاف بلدان أخرى في حوض 
البحـــر الأبيض المتوســـط، ”ففي المغرب، 
لا حاجـــة إلـــى إيجـــاد شـــريك مغربـــي 
ليؤســـس الأجنبي مقاولته الخاصة، كما 
أن المقاولـــين المغاربـــة مســـتعدون دائما 
للتعـــاون مـــع نظرائهم الأفارقـــة لإيجاد 
أســـواق على مســـتوى أفريقيـــا جنوب 

الصحراء“.
وبالنســـبة إلى المهاجرين المستقرين 
حديثـــا في المغرب أو الذيـــن يفكرون في 
دخـــول عالم المقاولـــة، يعتبر إنكوي إيما 
فان كليـــف أن ”الوقت مناســـب لخوض 

المغامرة“.
وقال موســـى أبيدي (34 عاما) لموقع 
ســـكاي نيوز، ”وصلت إلى المغرب قادما 
من الســـنغال قبل 7 ســـنوات، على أمل 

الالتحاق بأوروبا.. حلمي لم يتحقق 
إلى حدود اليوم. في الدار البيضاء 

زاولت مهنا مختلفة إلى 
أن انتهى بي المطاف 

بائعا للحقائب 
والأحذية النسائية 

داخل السوق الأفريقية. 
إني أعمل هنا لأعيش فقط“.

ويضيف موسى، ”أنا مرتاح 
واندمجت  المغرب،  في  نســـبيا 

تدريجيـــا مـــع الحيـــاة هنا، 

هدفـــي اليوم هو تطوير عملي، وليس لي 
طموح آخر ســـوى جمع المال لأوفر حياة 

أفضل لي ولعائلتي في السنغال“.
الكاميروني  يعمـــل  ســـنوات  ومنـــذ 
ريتشارد وينونغ تقني كهربائي في الدار 
البيضـــاء، وتدير زوجته صالون تجميل، 
ريتشـــارد مـــن الذيـــن رأوا فـــي البداية 
أن المغـــرب دولة عبور فقـــط في طريقهم 
إلـــى أوروبـــا، ولكنه غيّر رأيـــه بعد ذلك، 
”رأيـــت أن ذلك غير مهـــمّ بالنســـبة إليّ، 
لأنني حصلت على بعض الوظائف التي 
بإمكانـــي القيام بها في المغـــرب. الأمور 
تســـير على مـــا يـــرام معـــي، ولا حاجة 

للذهاب إلى أوروبا“.
وفـــي الســـنوات الماضيـــة، حصـــل 
الآلاف من أفارقة جنـــوب الصحراء على 
وثائق إقامة مغربية، وذلك بعد مبادرات 
أطلقتها السلطات المغربية، من أجل جعل 

إقامة المهاجرين قانونية في المغرب.
يقول ريتشـــارد إن لديه العديد من 
الأصدقاء والأقارب الذين 
توجهوا إلى 
أوروبا. لكن لم 
تكن لكل منهم 
نهاية سعيدة، 
”المسألة صعبة 
للغاية. فمنهم من 
فقد حياته ومنهم من 

نجح“.

العديد من المهاجرين 

الأفارقة توجهوا إلى أوروبا 

لكن لم تكن لكل منهم 

نهاية سعيدة

 ســان بيدرو سولا (هندوراس) – شكّل 
المئـــات مـــن الأشـــخاص الســـاعين إلى 
الهجرة في هنـــدوراس الخميس، قافلة 
تعتـــزم التوجـــه إلى الولايـــات المتحدة 
ســـيرا علـــى الأقـــدام عبـــر غواتيمـــالا 
والمكســـيك، بحثـــا عن ظروف معيشـــية 
أفضل، على أمل أن يســـمح لهم الرئيس 

الأميركي المنتخب جو بايدن بالدخول.
وتفيـــد التقارير الإعلامية بأن هؤلاء 
المهاجريـــن، منهم نســـاء يحملن أطفالا، 
فروا من العنف والفقر والتداعيات التي 
خلفهـــا إعصـــاران مدمران فـــي نوفمبر 
الماضي. وإذا تمكـــن هؤلاء من الوصول 
إلى الحدود هذه المرة، فســـيتعين عليهم 

إظهار نتائج فحوص ســـلبية للكشف 
عن فايروس كورونا المســـتجد، وهو 
مـــا لن يكـــون ممكنـــا بالنســـبة إلى 

معظمهم.
وانطلقت مجموعة أولى مؤلفة 

من 300 شخص فجرا من سان 
بيدرو سولا، ثاني أكبر مدينة 

في البلاد، على بعد 
180 كيلومترا شمال 

تيغوسيغالبا 
للوصول إلى 

الحدود مع 
غواتيمالا.

ونبهت 
سلطات 

غواتيمالا 
المهاجرين 
المتجهين 

صوب 
الحدود 
من أن 

دخـــول البلـــد يتطلب اختبـــارات تثبت 
خلوهم من فايـــروس كورونا، فضلا عن 

حيازة جوازات سفر.
وتفـــرّق المهاجرون إلـــى مجموعات 
صغيـــرة حمل بعضها علـــم هندوراس، 
ووضع أغلب المهاجرين كمامات للوقاية 

من وباء كورونا.
ووفقا للنداء الذي نشـــر عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، كان يُتوقـــع أن 
يتجمع نحو ثلاثة آلاف شـــخص مساء 
الخميس في سان بيدرو سولا ليغادروا 
فجر الجمعـــة متوجهين إلـــى كورينتو 
أو إلـــى أغـــوا كالينتـــي، وهـــي النقطة 
الحدوديـــة الأخـــرى مـــع غواتيمالا في 

مسار يبلغ طوله 260 كلم.
وحشدت هندوراس نحو 
7 آلاف شرطي لمواكبة 
مجموعات المهاجرين 
أثناء رحلتهم إلى الحدود 

مع غواتيمالا.
ويقول المهاجرون إنهم 
يريدون الهرب من 
الفقر المدقع 
والبطالة وعنف 
العصابات 
وتجار 
المخدرات، 
إضافة إلى 
الأزمة التي 
تفاقمت 
بسبب 
فايروس 
كورونا 
المستجد 
والمرور 

المدمّـــر لإعصاريـــن قويين فـــي نوفمبر 
الماضي.

وقال أحد المشاركين في القافلة، وهو 
رجل في منتصف العمر وبرفقته زوجته 
وأحد أقربائـــه، ”فقدنا كل شـــيء، ليس 
لدينا خيار ســـوى الذهاب إلى الولايات 

المتحدة“.
وقالـــت خيســـينيا راميريـــز ”نحن 
نهرب مـــن البؤس. ليس لـــدي عمل منذ 

مارس عندما بدأ الوباء“.
وخســـرت هـــذه الطاهيـــة (36 عاما) 
وظيفتهـــا فـــي مطعـــم، وتركـــت زوجها 
وأولادهـــا الذيـــن يبلغـــون 21 و18 و16 
عاما، بهدف الانضمام إلى القافلة الأولى 

في عام 2021.
وغادر إيفـــان إنســـتروزا (23 عاما) 
مع زوجته ديلـــين (18 عاما) وأخته لينا 
(21 عامـــا) على أمل بنـــاء ”منزل صغير 
وتوفيـــر بعض المال لبـــدء عمل تجاري“ 

لدى عودتهم إلى ديارهم.
وقالـــت ديلـــين إن منزلهـــم دمرتـــه 
الأعاصير، مشـــيرة إلى أنها تريد أيضا 

”العمل وبناء المنزل والعودة“.
ويأمل جميـــع المهاجرين بأن يخفف 
الرئيـــس الأميركي المنتخـــب جو بايدن 
من التشـــدد في سياســـة الهجـــرة التي 
اعتمدتها الولايات المتحدة خصوصا في 

عهد دونالد ترامب.
ووعد بايـــدن بـ“نظام هجـــرة عادل 
وإنســـاني“، متعهدا بتقديم مســـاعدات 
لاقتلاع جـــذور الفقـــر والعنـــف اللذين 
يدفعان المهاجرين من أميركا الوســـطى 

للتوجه إلى الولايات المتحدة.
مـــع  محادثـــات  بايـــدن  وأجـــرى 
المكســـيكية  الحكومـــة  فـــي  مســـؤولين 

الخميـــس، وأعرب عـــن رغبته في العمل 
مع المكســـيك وشـــركاء آخريـــن لمعالجة 

الأسباب الرئيسية وراء الهجرة.
مفـــوض  بأعمـــال  القائـــم  أن  غيـــر 
الجمـــارك وحمايـــة الحـــدود الأميركية 
مارك أ. مورغان توجه إلى المشاركين في 
القافلة بالقول ”لا تضيّعوا وقتكم ومالكم 
ولا تخاطـــروا بســـلامتكم وصحتكـــم“، 

محذّرا إياهم من أن الرحلة ”مميتة“.
وأشـــار إلـــى أن دوريـــات أميركيـــة 
عثـــرت الســـنة الماضية علـــى ”250 جثة 
على طول الحدود الأميركية المكســـيكية 
بعد أن تخلى المهربون عن العشرات من 

المهاجرين خلال فصل شتاء قاس“.
وحـــذرت الحكومـــة المكســـيكية من 
أنها ”لن تســـمح بالدخول غير القانوني 

لقوافل المهاجرين إلـــى أراضيها، وأنها 
ســـتواصل الالتزام بتشـــريعات الهجرة 

والبروتوكولات الصحية المعتمدة“.
وقال قائد شرطة هندوراس جوليان 
هيرنانديـــز إن ”الجريمـــة المنظمة تروّج 
للقوافـــل“. وأضـــاف للصحافيـــين ”إنه 
لأمر محزن أن نرى هـــذه العائلات التي 
تأمـــل فـــي تحســـين ظروفها المعيشـــية 
تُغادر مـــع خطر وقوعها في أيدي هؤلاء 

المجرمين“.
وغـــادرت هنـــدوراس أكثـــر مـــن 12 
قافلـــة للمهاجريـــن منذ أكتوبـــر 2018، 
لكـــنّ جميعها اشـــتبكت مـــع الآلاف من 
حرس الحدود والعســـكريين الأميركيين 
المتمركزيـــن على الحـــدود الجنوبية مع 

المكسيك بأمر من الرئيس ترامب.

والمكســـيك  غواتيمـــالا  ووقّعـــت 
وهنـــدوراس اتفاقيـــة مـــع إدارة ترامب 
تعهّـــدت بموجبها العمل مـــع الولايات 
المتحدة لوقف تدفـــق الهجرة من أميركا 

الوسطى.

وسيتوجب على المهاجرين المتجهين 
إلـــى الولايات المتحدة طلـــب اللجوء في 
أحد تلـــك البلدان عنـــد وصولهم إليها، 
وإلا ســـتتم إعادتهم عنـــد وصولهم إلى 

حدود الولايات المتحدة.
ووافقت المكســـيك فـــي يونيو 2019 
علـــى نشـــر جنـــود لمنـــع المهاجرين من 

الوصول إلى الحدود الأميركية.
وأعلنـــت غواتيمـــالا الخميس حالة 
التأهـــب فـــي ســـبع مقاطعات تحســـبا 
لوصول القافلة الوشـــيك. ويســـمح هذا 
المرسوم ”لقوات الأمن بأن تفض بالقوة 
أي نوع مـــن التجمعـــات أو التظاهرات 

العامة التي تقام دون إذن“.
وقالت السلطات في غواتيمالا إنه إذا 
”كانت الهجرة تعتبر حقا، فيتوجّب على 
المهاجرين احتـــرام معايير الدخول إلى 
أراضيها، لاســـيما تقديم اختبار سلبي 
لكوفيد – 19 وكذلك وثائق الهوية“، وهو 

أمر يشمل أيضا القصّر.

ــــــى أمل العبور  رحلة الشــــــباب القادمين مــــــن أفريقيا جنوب الصحراء، عل
ــــــل. ولاقتناع بعضهم بأن  إلى الضفــــــة الأوروبية، ملآى بالمخاطر والعراقي
الحياة في أوروبا غير مضمونة النتائج، فقد اختاروا الاستقرار في المملكة 
المغربية بعد تسوية وضعياتهم القانونية والانخراط في سوق العمل، فمنهم 

من اشتغل في أعمال بسيطة ومنهم من بعث مشروعه الخاص.

مهاجرون أفارقة تركوا حلم أوروبا لينجحوا في المغرب

هندوراسيون ينوون الهجرة سيرا على الأقدام إلى بلاد جو بايدن

مهن بسيطة ومشاريع خاصة تحقق الاستقرار وتضمن المستقبل

المهاجرون يأملون في أن 

يخفف الرئيس جو بايدن، 

من التشدد في سياسة 

الهجرة التي اعتمدتها 

الولايات المتحدة

لا حاجة إلى إيجاد شريك 

مغربي ليؤسس الأجنبي 

مشروعه الخاص على خلاف 

بلدان أخرى في حوض البحر 

العمل طريق الاستقرارالأبيض المتوسط

اندماج لأطفال المهاجرين

رحلة مضنية إلى {الحلم الأميركي}
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و الذيـــن يفكرون في 
ـة، يعتبر إنكوي إيما 
قت مناســـب لخوض 

بيدي (34 عاما) لموقع 
قادما  المغرب لت إلى
 ســـنوات، على أمل 

حلمي لم يتحقق 
 الدار البيضاء 

إلى
ف 

قية. 
“ش فقط“.

””أنا مرتاح 
واندمجت 

يـــاة هنا، 
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تســـير على مـــا يـــرام م

للذهاب إلى أوروبا“.
وفـــي الســـنوات الما
الآلاف من أفارقة جنـــوب
وذ إقامة مغربية، وثائق
أطلقتها السلطات المغربي
إقامة المهاجرين قانونية
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و و ؤ وإ
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نتائج فحوص ســـلبية للكشف 
روس كورونا المســـتجد، وهو 
يكـــون ممكنـــا بالنســـبة إلى 

م.
مؤلفة  طلقت مجموعة أولى
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لقد أمضى الرئيس الأميركي  
دونالد ترامب أسبوعا شاحبا هو 

الأول خلال فترة رئاسته، من دون أن 
يشعر بحكة في أصبعه!

قيمة ترامب الرئاسية تكمن في 
مكبر الصوت المليوني، الذي مارس فيه 
سطوة تلفزيون الواقع على الأميركيين 

والعالم. لكنه قضى الأسبوع الأخير 
في فترته الرئاسية، من دون حسابه 
على تويتر وفيسبوك. لقد جرّد من 

الرئاسة بمجرد إيقاف حساباته، بغض 
النظر عما ستؤول إليه نتائج وضعه 

الدستوري وفقا لقرار الكونغرس 
الأميركي.

أتخيل ترامب يعيش الغضب على 
أشده، عندما حال المنع بينه وبين 

حساباته على مواقع التواصل، وهو 
استياء يفوق انزعاج ما ينتظره من 
قرار دستوري. لقد وصف مطالبات 

إقالته بالكلام السخيف، لكنه لم يخف 
استياءه من حجب حساباته على تويتر 

وفيسبوك.
هذا يعني ببساطة أن سلطة الزعماء 

في مخاطبة الرأي العام صارت بيد 
شركات التكنولوجيا الكبرى. فتويتر 
أسقط الرئيس الأميركي قبل أن يتخذ 

الكونغرس أي قرار.
ليس ترامب وحده من يشعر بأن 
سلطته الرئاسية تكمن في حساباته 
على مواقع التواصل، بل أي رئيس 

اليوم لا يشعر بأهميته وتأثيره على 
الرأي العام من دون مكبّر صوت يتمثل 
في مواقع التواصل، وهي في مجملها 
وسائل بمواصفات لا توفرها الوسائط 

الإعلامية التقليدية ممثلة بالصحافة 
والإذاعة والتلفزيون.

اليوم تويتر يتخذ قرارات سريعة 
وحاسمة تفوق سلطة المحاكم 

والحكومات، وهذا يعني أنه ليس مجرد 
منصة للتواصل الاجتماعي وفق مات 

هانكوك وزير الصحة البريطاني، الذي 
عبر عن هذا الرأي بوصفه وزيرا سابقا 

للثقافة، مطالبا بتشديد اللوائح الخاصة 
بشركات التواصل الاجتماعي.

بينما اعتبر ترامب جونيور النجل 
الأكبر للرئيس الأميركي، أن تجريد 

والده من حساباته على مواقع التواصل 
يؤكد بأننا نعيش زمن جورج أورويل 

1984. فحرية التعبير لم تعد موجودة في 
أميركا، وفق جونيور.

مثل هذا الكلام يعيد الحديث عن 
”أسطورة البراءة الأميركية“! وكأن 

سلوك وخطاب ترامب وحدهما من فضّ 
تلك البراءة.

باستثناء الملايين من محبي ترامب، 
الذين عبروا عن استيائهم من فقدان 

التواصل مع نجمهم الرئاسي، أعتقد أن 
السلطات الأمنية والحكومية في العالم 
تنظر إلى قرار شركتي فيسبوك وتويتر 
بقلق متعلق بسلطة اتخاذ القرار نفسه، 

وبيد من يجب أن تكون.
الاستياء الذي عبرت عنه حكومات 
غربية، ليس متعلقا بحسابات ترامب، 

بل بالمعايير التي تريد أن تضعها 
بنفسها على شركات التكنولوجيا 

العملاقة. لذلك يتساءلون اليوم: بيد 
من قرارات الإقصاء والحجب والمنع، 
هل شركات التكنولوجيا الكبرى فوق 

القوانين وسلطة القضاء والدولة. هذا 
يفسر لنا حماسة مات هانكوك.

لقد منح تويتر الرئيس الأميركي 
منفذا فريدا للتعبير عن نفسه كأقوى 

رجل في العالم، من دون قيود بروتوكول 
الرئاسة. وكان يفرض شروطه الخاصة 

على أي حوار يريده مع كل الأطراف 
داخل وخارج الولايات المتحدة، 

بتغريدة مقتضبة.

فضّل ترامب حسابه الشخصي على 
تويتر وليس حسابه الرسمي، للتعبير 

عن أفكاره. لقد فهم قوة بناء خطابه 
الشخصي وإبقائه منفصلا عن واجباته 
الرسمية كرئيس. استخدم تويتر كسلاح 
ضد منافسيه، ومسدس مرخص لإطلاق 
النار على مساعديه ووزراء في الحكومة 

وأعضاء في الكونغرس، وفي حقيقة 
الأمر كان تويتر قنبلة يدوية يمكن أن 

يلقيها على المشرعين الذين يتجاوزونه 
والصحف التي تثير استياءه، والأهم 
من ذلك كان وسيلة لبث الحماس في 

مناصريه الشعبويين.
وفي كل ذلك، قدم ترامب نفسه 

كمصدر وحيد للحقيقة بعدما شيطن 
وسائل الإعلام واعتبرها مصدرا 

للأخبار الزائفة.
إلا أن خبراء وسائل الإعلام لا 

يرون قرار تويتر وفيسبوك قبل اثني 
عشر يوما من مغادرة ترامب البيت 

الأبيض، صحوة ضمير مفاجئة لوادي 
السيلكون.

قل ما تريد عن ترامب، لكن شركات 
التكنولوجيا استفادت منه كمصدر باهر 
لزيادة أموال شباك التذاكر لمنتوجاتها، 

وروجت لصناعتها عبر استخدام 
الرئيس الأميركي المهووس لمنصاتها.

لسنوات، كان كبار المسؤولين 
التنفيذيين في شركات التواصل 

الاجتماعي يعاملون الرئيس ترامب 
بقفازات الأطفال الناعمة، خوفا من 

إثارة رد فعل عنيف من الرئيس 
وحلفائه، على الرغم من انتهاك 

قواعدهم مرارا وتكرارا. ومع كل 
انتهاك كان يمارسه ترامب، يقابل 

بخطب غامضة من جاك دورسي ومارك 
زوكربيرغ، عن حرية التعبير ووضع 

علامات تحذير ضعيفة على منشوراته 
لتبرير تقاعسهم.

فعلى موقع تويتر وحده، ارتفع 
عدد متابعي ترامب على مدى السنوات 

الأربع التي قضاها في المنصب ستة 
أضعاف ليصل إلى 88 مليونا. كجزء 
من الصفقة التي أبرمت معه، بعد أن 

سمحوا له بتجاوز مدونة القيم المعلنة 
من قبلهم.

وتعبر المحامية كيت روان من 
اتحاد الحريات المدنية الأميركي، عن 

تفهما تعليق حساب ترامب بشكل 
دائم، لكنها لا تخفي قلقها من أن تمتلك 

شركات التكنولوجيا الكبرى وحدها 
السلطة المطلقة لإزالة الأشخاص من 
المنصات، التي أصبحت لا غنى عنها 

لخطاب المليارات من الأشخاص.
يمكن لترامب أن يجد بدائل لإيصال 
خطابه لجمهوره، لكن ماذا عن النشطاء 

والمدونين، الذين يتم حظرهم لمجرد 
أنهم يقومون بكشف ممارسات فظيعة 

في بلدانهم.
وسواء استعاد السيد ترامب 

حساباته أم لا، فمن الواضح أنه قد 
عرّض بالفعل للخطر أحد أصوله 
الإعلامية المعاصرة الأكثر قيمة، 

فقدرته على التنمّر وجلد الآخر عبر تلك 
المنصات، منحته مكانا واسعا يتابعه 
من خلاله مئة مليون مستخدم في كل 

دول العالم.

شركات التكنولوجيا استفادت 

من ترامب كمصدر باهر لزيادة 

أموالها، لذلك لا توجد صحوة 

ضمير في وادي السيلكون بعد 

تجريد الرئيس الأميركي من 

حساباته على مواقع التواصل
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كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

”بيــــت  جمعيــــة  تنظــــم   – إســطنبول   
الإعلاميــــين العــــرب“ فــــي تركيــــا دورات 
تدريبيــــة منتظمــــة للصحافيــــين المقيمين 
في البلاد بهدف معلن هو تعزيز الروابط 
بين الجمعيات الإعلامية والصحافية في 
دول المهجر والتعريف بالدولة والقوانين 
التركية، لكنها في نفس الوقت لا تخلو من 
أهداف أخرى تصــــب في صالح الحكومة 

التركية.
وقــــال جلال دمير، مســــؤول الجمعية 
في ولايــــة غازي عنتــــاب، إن الدورة التي 
تعقد يومــــي الجمعة والســــبت تأتي في 
إطــــار دعم وتطوير مهــــارات الصحافيين 

العرب في تركيا.
وأوضح أن ”المشــــاركين مــــن 13 دولة 
أبرزهــــا العــــراق، لبنان، مصر، ســــوريا، 
الســــويد  اليمــــن،  الأردن،  الســــعودية، 
والمغرب، إضافة إلى مشاركين من أوروبا 

والولايات المتحدة“.

صحافيــــا   1053 ”تَقــــدم  واســــتطرد 
للــــدورة، تم قبــــول بعضهــــم (لــــم يحــــدد 

عددهم) وستُنظم للآخرين دورة ثانية“.
إلــــى  التركيــــة  الحكومــــة  وتطمــــح 
استقطاب الاســــتثمارات الإعلامية ليكون 
لهــــا مســــتقبل كبيــــر كمراكز مؤثــــرة في 
توجيه الرأي العام العربي تحت رعايتها، 
باعتبــــار أن الوجــــود الإعلامــــي العربي 
يرتبط بالظروف السياسية التي يعيشها 

الواقع العربي.
وبــــدا ذلك واضحــــا فــــي تصريحات 
محمــــد زاهد غــــول رئيس جمعيــــة ”بيت 
السابق، في  الإعلاميين العرب في تركيا“ 
بداية تأســــيس الجمعية في أبريل 2017، 
بقوله ”أعتقــــد أن المســــؤولين الأتراك إن 
تنبّهــــوا وتفرغوا للتفكير فــــي ما يتعلق 
بتطوير الإعــــلام العربي في تركيا وجذب 
الاســــتثمارات الإعلامية، فإن إســــطنبول 
مؤهلــــة لتصبــــح مدينــــة إعلاميــــة علــــى 

مستوى العالم“.
وافتتحــــت فــــي الســــنوات الأخيــــرة 
العشرات من وسائل الإعلام العربية مقارّ 
رئيســــية لها أو مكاتب تعمــــل لصالحها 

في تركيا، ســــواءً أكانت هذه المؤسســــات 
إذاعيــــة أو تلفزيونيــــة أو إلكترونيــــة أو 
صحافيــــة أو حتى دور نشــــر وشــــركات 

إنتاج إعلامي.
وأفاد ياسين أقطاي مستشار الرئيس 
”وجــــود  أن  أردوغــــان،  رجــــب  التركــــي 
الإعلاميين العرب في تركيا فرصة لا تقدر 
بثمــــن لنقل الــــرؤى التركية عبــــر الإعلام 

العربي“.
وقال أقطاي خلال حوار مفتوح نظمه 
اتحاد الإعلاميــــين الأجانــــب بتركيا عبر 
منصــــة ”زوم“ في مايــــو الماضي، إن عدد 
الإعلاميين العرب في تركيا تجاوز 3 آلاف، 
فيما وصل عددهم في إسطنبول إلى ألفي 

إعلامي.
وأشــــار إلى أن القانــــون التركي الذي 
ينــــص على توظيف خمســــة أتراك مقابل 
كل عامل أجنبي، يستثنى منه الإعلاميون 
العــــرب، في محاولــــة من قبــــل الحكومة 

التركية لتسهيل عملهم.
وبالنظر إلى ما يواجهه الصحافيون 
الأتراك ووسائل الإعلام المستقلة في البلاد 
مــــن تضييــــق وصعوبات ورقابة بشــــتى 
الطــــرق وملاحقات، فمن غيــــر المتوقع من 
الســــلطات التركية أن تسمح للصحافيين 
العــــرب بقــــول مــــا يريــــدون، أو منحهــــم 
الحريــــة في ممارســــة العمــــل الصحافي 
حتى في ما يتعلق بالشؤون العربية، في 
ظل التدخــــلات التركية في الدول العربية 
ســــواء عبر التدخل العسكري المباشر أو 
عبر الإعلام كما هو حال القنوات التابعة 
لجماعة الإخــــوان التي تســــتهدف الدول 

العربية وفي مقدمتها الإمارات ومصر.
وجــــرى إطــــلاق أول قنــــاة إخوانيــــة 
مصرية في إسطنبول تحت اسم ”تلفزيون 
رابعــــة“ وبدأت بثها مــــن تركيا عام 2013. 
وبعــــد ذلك، أطلق الإخوان عــــددًا آخر من 
القنــــوات الفضائية في إســــطنبول، لكن 
عــــددا قليلا منهــــا بقي يعمــــل حتى الآن؛ 
فقد أوقفت مــــزودات الأقمار الاصطناعية 
الفرنسية،  ”يوتلســــات“  أبرزها  الأجنبية 
بــــث القنوات الإخوانيــــة أهمها ”الثورة“ 

و“مصر الآن“ و“تلفزيون رابعة“.
كما اضطرت قنــــوات إخوانية أخرى 
إلى إنهاء عملها بســــبب صعوبات مالية. 
وفي عام 2015، أمرت السلطات الفرنسية 
شركة ”يوتلسات“ بإزالة قناة ”رابعة“ من 

القمر بسبب نشرها صورا عنيفة.
وتمتنــــع قنوات الإخــــوان العاملة في 
تركيا عن الكشــــف عن مصــــادر تمويلها، 

وفــــي معظم الحالات ترفض الكشــــف عن 
أســــماء مالكيهــــا الحقيقيــــين وتقول أن 

تتلقى مساعدات من أطراف مختلفة.
وتحــــرص الســــلطات علــــى أن يعمل 
الإعلاميــــون العرب تحــــت أعينها وضمن 
توجيهاتها، فوجهت بإنشــــاء العديد من 
الاتحادات التــــي ينضوون تحت مظلتها، 
من بينهــــا ”اتحاد الإعلاميــــين الأجانب“ 

و“بيت الإعلاميين العرب“.
الإعلاميــــين  تأســــيس“اتحاد  وتم 
الأجانــــب“ فــــي أكتوبــــر 2019 فــــي مدينة 
إسطنبول، عبر حفل تم تنظيمه في مبنى 
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية ”تي.

آر.تي“ بمنطقة تقسيم.
وقــــال الإعلامي العراقــــي أيمن خالد 
رئيــــس الاتحاد إن ”الدولــــة التركية التي 
تنعــــم بأجــــواء الحريــــة والديمقراطيــــة 
والأمن والسلام، تحملت بثقلها الإقليمي 
والدولــــي الــــدور الأكبر فــــي التعاطي مع 
الحــــدث العربي“، وهــــي كلمــــة اعتبرها 
المتابعون رســــالة واضحة للــــدور المنوط 
بهــــم كإعلاميين عرب وهــــو خدمة النظام 

التركي وتلميع صورته.
وهو الأمــــر الــــذي أثبتــــه الصحافي 
اليمني ياســــين التميمــــي في كلمته خلال 
الحفــــل بالقــــول إن الإعــــلام العربي الذي 
يبث من تركيا ”حقــــق إنجازات مهمة في 
صياغة الوعي العربي وفضح السياسات 

السلطوية القمعية“.
ولا تختلــــف أهــــداف جمعيــــة ”بيــــت 
الإعلاميــــين العــــرب“ عن أهــــداف ”اتحاد 
الإعلاميــــين الأجانب“ فــــي تلميع حكومة 
عربيــــة،  بأصــــوات  والتنميــــة  العدالــــة 
وتبرير سياســــتها فــــي المنطقة ومهاجمة 

خصومها.
ونشـــط الحضور العربي في الساحة 
الإعلامية في تركيا بشكل بارز بعد الثورات 
العربيـــة وانتقال الكثير مـــن الصحافيين 
وأســـرهم للعيش هناك. وانتشـــر بعضهم 
في مؤسســـات إعلاميـــة عربيـــة وتركية، 
إذ أطلقت المؤسســـات الإعلاميـــة التركية 

أقساما موجهة للعالم العربي.
 ورغم سعي حكومة العدالة والتنمية 
إلى اســــتخدام الصحافيــــين والإعلاميين 
العرب كأدوات في مشــــروعها السياسي، 
إلا أن ذلك لا يعنــــي أن أوضاعهم مثالية، 
فقد عانى الكثيرون تجارب قاسية لإيجاد 
فرصــــة عمــــل مــــع المؤسســــات الإعلامية 
العربيــــة والتركيــــة، نتيجة قلــــة الفرص 
وزيــــادة العروض بعــــد وجــــود الكوادر 
الإعلاميــــة العربيــــة بوفرة في الســــاحة 

الإعلامية التركية.
ويقــــول صحافيــــون إنهــــم يواجهون 
مشــــكلتين أساســــيتين؛ الأولى تتمثل في 
عدم تنظيم صفوفهــــم وتناقض المصالح. 
والثانيــــة ترجــــع إلــــى غيــــاب الرعايــــة 
والاهتمام من قبل الحكومة، وعدم تفعيل 

علاقاتهــــا معهــــم كمــــا ينبغي لتحســــين 
ظروفهــــم وعــــلاج مشــــكلاتهم وتطويــــر 

إمكانياتهم.
وكان البعــــض من الصحافيين ينتظر 
أن يســــاهم ”بيت الإعلاميــــين العرب“ في 
حل بعض المشكلات التي يواجهونها مثل 
الحصول على ترخيص العمل واستصدار 
الإقامــــات، ورعاية حقوقهــــم والدفاع عن 
مصالحهــــم والعمل على ضمان ضرورات 
أداء واجبهــــم الصحافــــي وحقهــــم فــــي 
الوصــــول إلى المعلومــــات بحرية. وأيضا 
توعية الكثير مــــن الإعلاميين العرب غير 
الملمــــين بالقوانــــين التركيــــة التــــي يجب 
عليهم معرفتها لممارســــة عملهم، وتتعلق 

حتى بحياتهم الشخصية.

وهناك فجـــوة كبيرة في ضبط الإيقاع 
العربـــي في تركيا، فلا توجد قوانين كافية 
بشأن النشـــر الإلكتروني للمواقع التركية، 
وهذا يشـــمل المواقع العربيـــة. ففي تركيا 
هنـــاك هيئـــة عليـــا للإذاعـــة والتلفزيون 
مرتبطة بنائـــب رئيس الوزراء، وهي التي 

تضع المعايير للإعلام التركي.
لكن برأي كثير من الصحافيين، فشـــل 
”بيـــت الإعلاميين العرب“ فـــي تحقيق هذه 
الأهـــداف، وخاصـــة في ما يخـــص عملهم 
بالشـــكل الـــذي يلبي طمـــوح العاملين في 
الحقل الإعلامي مـــن العرب في تركيا. ولم 
يقـــدم أي حلول حقيقية لمعالجة مشـــكلات 

الإقامة وتراخيص العمل.
وباعتــــراف المســــؤولين فــــي الجمعية 
فإن عــــين الحكومــــة حاضرة بقــــوة فيها، 
إذ صــــرح محمــــد زاهد غول ســــابقا ”معنا 
أشــــخاص من رئاســــة الوزراء، ومن هيئة 
الصحافة التابعة لرئاســــة الــــوزراء، ومن 
الدبلوماســــية العامة، ولدينــــا تواصل مع 
أكثر من جهة حكومية، وسنحاول الوصول 
إلى جميع الجهات المختصة، ومنها وزارتا 
العمل والداخلية ورئاســــة الوزراء ورئاسة 

الجمهورية“.
بدوره لفت أوميت بولات، رئيس دائرة 
الاندمـــاج والتواصـــل فـــي إدارة الهجرة 
التركية، إلى أهمية الدورة التدريبية نظرا 
لاستضافة تركيا أكثر من 4.5 مليون لاجئ، 
إضافـــة إلى حوالي مليون شـــخص لديهم 

إقامة سياحية (قصيرة المدى).
وأوضـــح بـــولات أن ”نحو مئـــة ألف 
أجنبي تلقـــوا تدريبـــات ودورات تأهيلية 
مجانيـــة فـــي التعليـــم المهنـــي ومهارات 
التواصـــل واللغـــة التركيـــة فـــي مختلف 

الولايات“.

الإعلاميون العرب في تركيا 

أدوات بيد الحكومة شاؤوا أم أبوا

الإعلاميون العرب تحت الأنظار في تركيا

الوجود الإعلامي العربي في تركيا يرتبط بالظروف السياسية في المنطقة

ــــــرز الحضور العربي في الســــــاحة الإعلامية في تركيا بشــــــكل لافت بعد  ب
الثورات العربية، وانتشــــــرت وســــــائل الإعلام العربية تحــــــت أنظار حكومة 
ــــــة وتوجيهاتها، خصوصا عبر الاتحــــــادات الإعلامية التي  ــــــة والتنمي العدال
ــــــين العرب وربطهم بالمؤسســــــات الرســــــمية لخدمة  ســــــعت لضم الصحافي

المصالح التركية في المنطقة العربية وتلميع صورة الحكومة.

وجود الإعلاميين 

العرب في تركيا فرصة 

لا تقدر بثمن

ياسين أقطاي

3
آلاف عدد الإعلاميين العرب في 

تركيا فيما وصل عددهم في 

إسطنبول إلى ألفي إعلامي



 بيروت - قسم الإعلان عن إصابة وزير 
الصحـــة اللبناني حمد حســـن بفايروس 
كورونا اللبنانيـــين على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وانقســـم اللبنانيـــون إلـــى قســـمين 
_للهلـــع،  #لا_داعـــي  شـــعار  تـــداولا 
وهـــي العبـــارة التي دأب وزيـــر الصحة 
اللبنانـــي على اســـتخدامها خلال إفادته 
عن تطورات أوضاع فايروس كورونا في 

البلاد.
تمنى القسم الأول وهو جمهور حزب 
اللـــه خاصـــة الـــذي ينتمي إليـــه الوزير 
الشـــفاء العاجل، مغرقا مواقع التواصل 
المعركة ضدّ  بصور وتصريحات ”قائـــد“ 

كورونا.
وقال ”مغرد في محور المقامة“:

أما القسم الثاني، فقد كان من لبنانيين 
ســــخروا من الوزير، الذي خرق إجراءات 
التباعــــد الاجتماعي التــــي كان يفرضها 

على المواطنين، ما عرضه للإصابة.
نــــوال  اللبنانيــــة  المطربــــة  ونشــــرت 
الزغبي، تغريــــدة تعليقا على خبر إصابة 
حمد حســــن بفايروس ”كورونــــا“، مرفقة 
فقط بهاشــــتاغ متداول حينهــــا ”لا داعي 

للهلع“.
انتقادات  لحملــــة  المغنية  وتعرضــــت 
لاذعة، ووصفت بأنها تشــــمت في إصابة 

وزير من بلادها.

وتســــبب الهجوم على نــــوال الزغبي 
في حملة اســــتنفار جماهيرية من محبي 
المطربة اللبنانية، ووصف بعض المدافعين 
عنهــــا أن تلــــك الهجمــــات ممنهجة، وتم 
شــــنها بأغراض سياسية من قبل ”الذباب 
الأصفر الإلكتروني“، وهي تســــمية تطلق 
علــــى الجيــــش الإلكترونــــي لحــــزب الله 
بحسب وصف أحدهم، ضد كل من يحاول 

أن ينتقد شخصا في الحكومة اللبنانية.
وقال الناشط لوسيان بورجيلي:

وكان ظهــــور وزير الصحــــة اللبناني 
حمد حســــن، في مقطع فيديــــو من مدينة 
بعلبك وهي معقل أساسي لحزب الله، قبل 
أقل من شــــهرين محتفلا بعيد ميلاد أمين 
عام حزب الله حســــن نصرالله، ســــخرية 
واســــعة على مواقع التواصل الاجتماعي 

في لبنان.

يذكر أن مقاطع الفيديو أظهرت جولة 
لحســـن في بعلبك شـــملت افتتاحا لمحلّ 

مجوهرات وقطع قالب حلوى.
وأشـــار مغـــردون إلى خـــروج مدينة 
الميليشـــيا  لســـيطرة  التابعـــة  بعلبـــك، 

اللبنانية عن القانون.
وســـجّل لبنان 226948 حالة بكورونا 
حتى الثلاثاء الماضي. ويشهد حاليا عزلا 
عاما لثلاثة أسابيع تنتهي في الثاني من 

فبراير القادم.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يظهر 
فيهـــا الوزير بـــين أنصار حـــزب الله في 
فتـــرة مواجهـــة كورونا، حيـــث رفع على 

الأكتاف وســـط حشـــود منذ أشهر، وذلك 
للاحتفال بـ“الانتصار على كورونا“، وفقا 

لتوصيفه حينها.
وكتب مغرد:

في ســـياق آخر، أثار خبـــر يفيد بأن 
الأولوية بتلقي اللقاح ستكون للمسؤولين 
والسياســـيين، وهو ما أثار موجة غضب 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسخرت الإعلامية ليليان داوود:

ووصفت مغردة:

وفي وقــــت لاحق نفــــى النائب عاصم 
عراجــــي رئيس اللجنــــة النيابية الصحية 

الخبر المتداول.

 الريــاض - أعلن ســــعوديون على موقع 
تويتــــر هجر تطبيــــق واتســــاب والبحث 
عن بدائل جديدة، بســــبب سياسة جديدة 
تتعلق بالخصوصية واستخدام البيانات 
سيفرضها واتساب على مستخدميه بداية 
من 8 فبراير القادم. وليس لدى المستخدم 
خيار ســــوى أن يقبــــل بها أو يتــــم إلغاء 

حسابه على التطبيق.
كــــمّ  علــــى  المســــتخدمون  ويعتــــرض 
البيانات الشــــخصية الهائل الذي تسمح 
السياســــة الجديــــدة بالحصــــول عليه من 
المســــتخدم، فمثلا رغم بقاء الرســــائل بين 
الأشــــخاص عبر التطبيق مشــــفرة، إلا أن 
التطبيــــق، وباقــــي تطبيقــــات فيســــبوك، 
ســــتعلم من الذي تتصل بــــه وفي أي وقت 

وكم مرة يتم هذا الاتصال خلال اليوم. 
كما أن كافة أرقام الهواتف المســــجلة 
لــــدى المســــتخدم بالإضافــــة إلــــى بريــــده 
الإلكتروني وموقعه ستطّلع عليها أطراف 
أخــــرى، بهدف تجــــاري وإعلاني حســــب 
مــــا تقول الشــــركة . لكن أكثر ما يخشــــاه 
المســــتخدمون فــــي الحقيقــــة هــــو أن تتم 
مشــــاركة تلك البيانات بشــــكل غير رسمي 
مــــع أنظمــــة ســــلطوية وقمعيــــة. في حين 
يخشــــى كثيرون من أن يتمكن المخترقون 
والمحتالــــون في وقــــت ما من ســــرقة تلك 
البيانات أو شــــرائها بطريقــــة ملتوية من 
شركة أخرى ”وســــيطة“ مع فيسبوك لتتم 
مساومة المستخدمين على بياناتهم لاحقا. 
كما يخشى مستخدمون فكرة استغلال 
البيانات الشــــخصية لتوجيه الرأي العام 

من خلال حملات دعائية سياسية.
وتصــــدر هاشــــتاغا #الســــعوديون_
يهجرون_واتساب و#مراقبة_الواتساب 

الترند على تويتر في السعودية. 
ونشــــر مغردون قائمة تطبيقات قالوا 
إنها تتمتع بخاصية تشفير قوية وتراعي 
الخصوصية كتطبيقي سيغنال وتليغرام.

وأدت حالــــة القلــــق المتناميــــة تجــــاه 
سياســــات الخصوصية إلــــى قيام بعض 
التعامــــل  بحظــــر  الحكوميــــة  الجهــــات 
مــــع تطبيق واتســــاب والاكتفــــاء بالبريد 
الرســــمي. وفي هذا السياق، حذرت وزارة 
المالية الســــعودية من اســــتخدام واتساب 
فــــي تبــــادل أي ملــــف أو معلومات تخص 

الوزارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ونوهت إلى وجــــود تطبيقات محادثة 

بديلة أكثر خصوصية.

المترجــــم  الخريــــف،  عبداللــــه  وقــــال 
الســــعودي والمهتم بالتقنيــــة، إن تطبيق 
واتســــاب، رســــميّا، يُهدد الأمــــن القومي 
ويعرّضه للخطر، وينقل بيانات المواطنين 

للعامة. وأضاف في تغريدة:

وقال معلق:

ويتوقع أن ينسج مستخدمو واتساب 
في الخليج على منوال السعوديين. وكتب 

مغرد قطري في هذا السياق:

الســــيبراني  الأمــــن  خبيــــر  وكان 
السعودي فيصل العمران قال ”يزداد القلق 
بشــــأن خصوصية البيانات للمستخدمين 
العاديــــين لأنهــــم أصبحــــوا أكثــــر وعيــــا 

بعواقب تسرب بياناتهم الخاصة“.
وأضــــاف أن ”تطبيق ســــيغنال يعتبر 
أحد أفضل التطبيقات عندما يتعلق الأمر 

بخصوصية البيانات“.
ووفقا لشركة ”غلوبال ميديا انسايت“، 
وهي شــــركة أبحاث مقرها دبي، يستخدم 
26 مليون ســــعودي تطبيق واتساب، وهو 
ما يمثل 71 في المئة من مستخدمي مواقع 

التواصل في السعودية.
مواقـــع  عـــن  إحصائيـــة  وكشـــفت 
التواصـــل الاجتماعـــي في الســـعودية، 
أعدهـــا خبيـــر الإعـــلام الرقمـــي عبدالله 
القرعاوي، أن متوســـط مدة الاســـتخدام 

الاجتماعي  التواصـــل  لمواقـــع  اليومـــي 
بالنســـبة إلـــى الســـعوديين تبلـــغ ثلاث 

ساعات ودقيقتين.
فــــي المقابــــل ارتفعت أصــــوات تنادي 
بتوفير شــــبكات اجتماعية محلية. ويؤكد 
مغردون أن الســــعودية تأخرت في قيامها 
بإنشــــاء تطبيقاتهــــا الخاصــــة للتواصل 
الاجتماعي.وقال الأكاديمي السعودي فهد 

عامر الأحمدي:

ونشر تغريدة قديمة جاء فيها:

ولا تلقى هــــذه الفكرة رواجــــا كبيرا، 
إذ أن اعتمــــاد تطبيقــــات محلية يذكر بما 
تفعله الأنظمة السلطوية على غرار إيران 
وتركيــــا اللتين تحــــاولان بشــــتى الطرق 

السيطرة على الرأي العام ومراقبته.
كما أن هذه التطبيقات المحلية لا تلقى 
عــــادة رواجا كبيــــرا لأنها تكــــون مراقبة 
من الحكومة وهو ما يســــعى مســــتخدمو 
مواقــــع التواصل لتلافيــــه. ولا تطرح في 
الســــعودية فكرة إنشــــاء تطبيقات محلية 
مدعومة ”رســــميا“ لأن الســــلطات تتحكم 
جيــــدا بالــــرأي العــــام الســــعودي علــــى 
مواقع التواصل الاجتماعي، رغم احتدام 
المنافســــة بين قوى إقليمية للسيطرة على 
الــــرأي العام العربي بصفــــة عامة ومنهم 

السعوديون خصوصا.
ويعتبر بناء شــــبكة اجتماعية جديدة 
مــــن الصفــــر  مغامرة كبيرة جــــدا في ظل 
تشبع الســــوق وقوة المنافسة، لكن عندما 

تكــــون في الســــعودية وتعلــــم تماما بأن 
السعوديين هم الأنشط على كافة الشبكات 
الاجتماعية العالمية، ســــيكون الأمر مغريا 

لك جدا.
وســــبق أن أكــــد المبرمج الســــعودي 
محمــــد المشــــيقح، الــــذي أطلق الشــــبكة 
فــــي   “Penlens” بينلينــــس  الاجتماعيــــة 
2017، على إيمانه الكامل بأن الاســــتثمار 
في الشــــبكات الاجتماعية عالي المخاطرة 
بسبب شدة المنافســــة العالمية وانصراف 
المســــتخدم نحــــو الشــــبكات الاجتماعية 

العالمية.
وأضــــاف ”تنقصنــــا ثقافــــة صناديق 
رأس المــــال المغامــــر“، فعند تقييم شــــبكة 
الســــؤال  يكــــون  أن  يجــــب  اجتماعيــــة 
الصحيح هو ”كم عدد المستخدمين وليس 

كم الدخل؟“.
”المســــتخدمين  أن  المشــــيقح  ويؤكــــد 
هنــــا اعتادوا على شــــبكات مثــــل تويتر، 
سنابشــــات، وإنســــتغرام. عندمــــا تقــــوم 
بإخراجه من هذه البيئة تحتاج إلى جودة 
أعلــــى“، مضيفــــا أن ”البرمجة هي صنعة 

المستقبل“.

البرمجة صنعة المستقبل 

هيا بنا نهلع

أونلاين
السبت 2021/01/16
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هل حان الوقت لإطلاق شبكة اجتماعية سعودية

#السعوديون_يهجرون_واتساب.. لا بدائل محلية 
إعلان الســــــعوديين هجر تطبيق واتســــــاب بسبب شروط الخصوصية التي 
أعلنها الأخير رافقته مطالبات بإطلاق شــــــبكات محلية، على غرار ما تفعله 

بعض الدول.

#لا_داعي _للهلع.. وزير الصحة اللبناني أصيب بكورونا فقط

@AbdullahK5
ــــــل على ذلك الهند مهد التقنية  والدلي
تقف لمحاكمة التطبيق بسبب سياسة 
بعدم  وتنصح  المنتهكة  الخصوصية 
وفقا  ــــــه!  موثوقيت لعدم  اســــــتخدامه 
ــــــدة الموضــــــوع خذوا  ــــــرز، ”زب لرويت

حذركم“.

@fahadalahmdi
هذه المواقع كلها محظورة في الصين 
بدءا من غوغل وتويتر وانتهاء بمواقع 
نادرا ما نســــــتعملها أو نسمع عنها. 
ريسيفرات  أن  ببســــــاطة:  والأسباب 
ــــــات المتحدة أو  ــــــن فــــــي الولاي التخزي

@fahadalahmdi
ــــــت ببدائل تواصل  ــــــي طالب أتذكر أنن
ــــــة لتويتر وواتســــــاب، كما فعلت  محلي
الصين التي استغنت عن كل المنصات 

الأميركية وابتكرت بدائل لها.

@HMDllll
#السعوديون_يهجرون_واتساب 
نهجــــــر  أيضــــــا  ــــــين  القطري ــــــي  وحن
الواتســــــاب مع إخواننا السعوديين، 

بعد المصالحة بنقلدكم بكل شي.

@jozeeef10
غريبة السياسة في تطبيق واتساب أن 
المستخدم صارت خصوصيته ضعيفة 
جدا لأن معلوماته متاحة للاستخدام 
ــــــى أن الأغلب  من جهــــــات أخرى حت
هرب من الواتســــــاب إلى برامج ثانية. 
#السعوديون_يهجرون_واتساب. 

@MouawadMarlene1 
ــــــان .. مــــــن بعــــــد مــــــا  #كورونا_لبن
والمســــــؤولين  والزعماء  السياســــــيين 
ــــــوم يطوي  ــــــا العمايل، الي ــــــوا فين عمل
آخر فصل من فصول مؤامرتهم على 
الشعب اللبناني تجّار فجّار مجرمون 
بعدن لليوم ما اشتروا اللقاح.. ومتل 
ــــــان بلد المصايب وقنطار  العادة.. لبن

موت خير من درهم وقاية..

@liliandaoud
ــــــه يحصن الطواقــــــم الطبية  العالم كل
ويعطيها الأولوية لتلقي تطعيم فايروس 
#كورونا، إلا في #لبنان العم بطوط قرر 
إعطاء الأولوية لموظفــــــي الدولة وكبار 
المســــــؤولين السياســــــيين، ثم وحدات 

الجيش والشرطة والباقي مش مهم.

@liban10452k
معالي وزير الهلع والجولات والرقص 
بالسيف والعشــــــاوات… رغم كل ذلك 
ــــــي الوزير  شــــــفاك الله وعافاك معال
النشيط. نتمنى الشــــــفاء العاجل لك 
ولكل لبناني مصاب. #حمد_حسن.

@lucienbourjeily
لإسكات  الإلكتروني  الذباب  حملات 

@fady_jouni
ــــــي لا بد من  المجاهــــــد والقائد الميدان
أن يتعرض لنار العدو وهذا وســــــام 
عطائه وجهاده.. #حمد_حسن ألف 
الحمد لله على ســــــلامتك وإنشــــــالله 
ــــــر  وزي ــــــب  أصي وبتمــــــرق،  خفيفــــــة 
ــــــا ودخوله  الصحــــــة بفايروس كورون
مستشفى سان جورج لتلقي العلاج. 

#سلامتك_حمد_حسن.

وإرهاب أي صــــــوت معارض أو منتقد 
مكــــــررة  صــــــارت  المســــــؤولين،  لأداء 
ومفضوحة. كل التضامــــــن مع الفنانة 
هكــــــذا  بوجــــــه   NawalElZoghbi@
حملات مشــــــبوهة. #نوال_الزغبي_

أميرة.

خارج الصين. أنها لا تتقيد بسياســــــة 
ــــــة (خصوصا انتقاد  الصين الإعلامي
الحزب الحاكــــــم)، ولأن الصين تملك 

بدائل محلية لكافة المواقع أعلاه.

أبرز تغريدات العرب

القرار الذي تشعر بصعوبته تأكد 
أنه الصحيح.

يائس من تاريخٍ يعسف بالجغرافيا.

أنا مع تغيير النظام السياسي 
الحالي الفاشل في العراق وادعم ذلك 

هناك مجتمع دولي متسلط يدعم أو 
يسقط أنظمة حاكمة في بلدان العالم 
الثالث، وبعض الدول لها قدرة على 

التلاعب بأنظمة حكم دول كبرى.  
النظام في العراق لم تقرر أمريكا 

وبريطانيا وغيرهما الإطاحة به بعد 
لذلك استمر بالرغم من كوارثه.
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wownotwow2
مش مهم دايمًا يكون عندك إنجازات 

عظيمة الكل يعرفها، أحياناً بتمر 
عليك فترة أكبر إنجاز فيها أنك تقدر 

تكمل لآخر اليوم من غير ما تنهار 
مع أن كل الأشياء تدعو لذلك والله.

ُ
Saz91i

هناك احتمال آخر لتتويج مسعانا 
بغير الهزيمة، ما دمنا قررنا أننا لن 

نموت قبل أن نحاول أن نحيا.

ghathami
من لا يزال طائفياً ومن لا يزال 

عنصرياً ومن لا يزال مناطقياً ومن 
لا يزال تكفيرياً عليهم أن يعرفوا 

أن عربة زمننا تحركت من دونهم.، 
الحمد لله، الحمد لله على تعافي 

مجتمعنا.

jamalon

suzan_jaberr
كيف يمكن للأيام والأحداث 

واللحظات السعيدة جدا أن تتحول، 
بسرعة خاطفة وبدون سبب، إلى 

أشياء قبيحة. بدون أي سبب 
حقيقي، تتبدل فحسب، دون أن 

يدفعها شيء إلى ذلك.

الابن البار هو نفسه الزوج الصالح 
وهو نفسه الأب الصالح وهو نفسه 

الأخ الصالح وهو نفسه العامل 
المخلص، المبادئ لا تتجزأ.

JamalhusA
كلّ مَن حولك يدّعون معرفتهم 

”مصلحتك“ أكثر منك، وبطبيعة 
الحال ولا واحد فيهم أفادك بشيء 

يُذكر.

memememe9292

CinanQahtan
العبيد كالقدور، يطبخ بها ألذ 

الطعام ليؤكل على أفخر الموائد، 
بينما لا ينالهم إلا الاكتواء.



 الريــاض - يتضاعف عدد الســـكان في 
الـــدول العربيـــة كلّ ثلاثة عقـــود تقريبا، 
ويتوقـــع أن يرتفـــع من نحـــو 430 مليون 
نسمة في العام 2019 إلى 851 مليون نسمة 
في العام 2050. لكن هذه الزيادة السكانية 
لن تكـــون موزعة بالتســـاوي بين الأرياف 
والمـــدن، فمـــع أن نحـــو 66 فـــي المئة من 
ســـكان الدول العربية يعيشـــون اليوم في 
المدن (مقابل 55 في المئة من سكان العالم) 
تســـجل المنطقة العربية تحـــولا حضريا 
سريعا، فمعدل التحضر فيها ينمو سنويا 
بمعدل 2.5 في المئة. ويعني هذا أن نسبة 
ســـكان المدن فـــي العالم العربي ســـتبقى 
في المســـتقبل أعلى من النسبة المتوقعة 
لسكان المناطق الحضرية في العالم التي 
تقدر بنحو 68 في المئة بحلول العام 2050.

ويُلقي تســـارع التحـــول الحضري في 
البلـــدان العربيـــة على عاتـــق حكوماتها 
تحديـــات جمّـــة ويضعهـــا أمـــام مهمّات 
مضاعفـــة، إذ عليها من جهـــة العمل على 
إبطـــاء هـــذا التحـــول بمواصلـــة تنميـــة 
الأريـــاف وتعزيـــز جاذبية العيـــش فيها، 
ومن جهة أخرى عليها أن تستوعب أعداد 
الســـكان المتزايدة في المدن، لكن دون أن 
تكتفـــي بالمحافظة على مســـتوى الوضع 
القائم فيها أو تســـعى لكبح تراجعه تحت 
ضغط زيادة عدد السكان، بل يجب أن تبذل 

جهودا حثيثة للارتقاء به.
وتتطلب الاســـتجابة لتلـــك التحديات 
من الحكومات العمل على محاور متعددة، 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة وتنظيمية، ولهذا 
برز اهتمام عالمـــي وعربي بمفهوم المدن 
الذكيـــة لتلبيـــة الاحتياجـــات المتزايـــدة 
للسكان بالاســـتفادة من التطورات التقنية 

المُصاحبة للثورة الصناعية الرابعة.
وتشـــمل المجالات الأساســـية لتنمية 
مدينـــة ذكية ومســـتدامة: نوعيـــة الحياة، 
والبنيـــة التحتيـــة والخدمـــات، وتقنيـــة 
والـــذكاء  والاتصـــالات،  المعلومـــات 
والبيئـــة  والمجتمـــع،  والمعلومـــات، 
والاســـتدامة، والحكم والإدارة، والاقتصاد 
والماليـــة، والنقـــل. ومن الركائـــز التقنية 
الرئيســـية للمدينة الذكية تطوير الحوكمة 

الرقميـــة، وأنظمـــة النقـــل، ونظـــام توليد 
الطاقة وشـــبكة توزيعهـــا الذكية، وتوفير 
المياه، بالإضافة إلـــى مبادراتها المتعلقة 
بجمـــع البيانـــات وإشـــراك الجمهور في 
اتخـــاذ القـــرارات. والواقـــع أن مشـــروع 
المدينـــة الذكيـــة يمثل تحـــولا اجتماعيا 
وتقنيا رئيســـيا يحدث ثورة في أســـلوب 

عيش مئات الآلاف من سكان المدينة.

مشاريع المدن الذكية العربية

اتجهت الـــدول العربية إلـــى التحول 
نحو المدن الذكية في إطار ســـعيها لتلبية 
للضغوط  والتصدي  مواطنيها  احتياجات 
الناتجة عن تزايد معدلات التحضر، فضلا 
عن العلاقـــة الإيجابية القويـــة بين المدن 
الذكيـــة والازدهـــار والنمـــو الاقتصاديين 
بالاعتماد علـــى التقنيـــات المتقدمة لرفع 
الكفـــاءة والإنتاجية وتحســـين الحوكمة. 
إلا أن تحديـــد عدد المدن الذكية في الوطن 
العربـــي أو التي قطعت أشـــواطا متقدمة 
في هـــذا الاتجاه، يختلف مـــن مصدر إلى 
آخر وفق نطاق تصنيفـــه للمدينة الذكية، 
فهو يتـــراوح بين 5 مدن (وهـــي أبوظبي، 
القاهـــرة، الربـــاط، الريـــاض، ودبـــي) في 
الحـــد الأدنى كمـــا حددها ”مؤشـــر المدن 
الذكية 2019“ الصادر عن مركز التنافســـية 
العالمي التابـــع للمعهد الدولـــي للتنمية 
الإداريـــة، الـــذي ينظر إلى المـــدن الكبرى 
ويصنفهـــا وفـــق مؤشـــره، أو يصـــل إلى 
24 مدينـــة، لتشـــكل نحو 21 فـــي المئة من 
إجمالي المدن العربيـــة الكبرى التي يبلغ 
عددهـــا 115 مدينة، كمـــا يذكر تقرير المدن 

الذكية الذي أعده صندوق النقد العربي.
وقال ولـــي العهد الســـعودي ورئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة نيـــوم الأمير محمد 
بن ســـلمان خـــلال إطلاق مشـــروع مدينة 
”ذا لاين“ في نيوم شـــمال غربي السعودية 
”على مـــدى العصور الماضية، بُنيت المدن 
من أجل حماية الإنسان بمساحات ضيّقة، 
وبعـــد الثـــورة الصناعيـــة، بُنيـــت المدن 
لتضـــع الآلـــة والســـيارة والمصنـــع قبل 
الإنســـان“. وأضـــاف ”المدن التـــي تدّعي 

أنها هي الأفضل فـــي العالم، يقضي فيها 
الإنســـان سنين من حياته من أجل التنقل، 
ستتضاعف هذه المدة في 2050، وسيُهجر 
مليـــار إنســـان بســـبب ارتفـــاع انبعاثات 

الكربون وارتفاع منسوب مياه البحر“.
وتابع ”نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم 
المدن إلى مدن مســـتقبلية، اليوم بصفتي 
رئيـــس مجلـــس إدارة نيوم أقـــدم لكم ’ذا 
لاين‘؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ 
على 95 فـــي المئة من الطبيعة في أراضي 
نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر 
انبعاثات كربونية“، متســـائلا ”لماذا نقبل 
بأن نضحي بالطبيعة في ســـبيل التنمية؟ 
ولمـــاذا يُتوفى 7 ملايين إنســـان ســـنويا 
بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد مليون إنسان 
سنويا بســـبب الحوادث المرورية؟ ولماذا 
نقبل أن تُهدر الســـنوات من حياة الإنسان 

في التنقل؟“.
ويعتقــــد المهنــــدس الســــعودي فيصل 
عبدالعزيــــز عبداللــــه الزيبــــق، الــــذي لديه 
أكثــــر مــــن 12 عاما خبرة فــــي إدارة وتنفيذ 
المشاريع العملاقة وتخطيط المدن الذكية، 
أن مدينة ”ذا لاين“ تمثل لمحة عن مستقبل 
العالم. وقال ”يعيش المزيد من البشر على 
الأرض أكثــــر مــــن أي وقت مضــــى، والمدن 
مضطرة إلى التعامل مع مطالبنا الجديدة“.
ووفقا لمعدل التوســـع الحالي وكيفية 
تصميم المدن اليوم، تُظهر الدراســـات أنه 
في المســـتقبل القريب جدا ”لن تكون لدى 
وأضاف  المدن القـــدرة على الاســـتمرار.“ 
”أعلـــم أننـــا علـــى حافـــة المســـتقبل ولا 
يمكننـــي الانتظار حتى تكون الســـعودية 

أول من ينفذ ذلك“.
وقالت سلمى الشيخ، أستاذة في جدة 
”إنها لحظة فخر كبيرة بالنســـبة إليّ أكثر 
ما أحبه في رؤيـــة 2030 هو أنها لا تتعلق 
فقط بامتلاك أعظم الأفكار، ولكنها تتضمن 

رفاهية الإنسان“.
ويقول خبـــراء ”يمكن القول عموما إن 
الدول العربية تواكب التوجه العالمي في 
هذا المجال، فلـــدى كل دولة عربية تقريبا 
إما مشـــاريع لتحويل مدنهـــا القديمة إلى 
مـــدن ذكية، وإما أنها تعمل على مشـــاريع 

إنشاء مدن ذكية جديدة تماما“.

اتجاه عام

ورغـــم ذلـــك يختلـــف تصـــور المدينة 
الذكيـــة مـــن بلد إلـــى آخر، اعتمـــادا على 
العديد من الجوانب بما في ذلك مســـتوى 

التنمية في الدولة.
ومـــن جانبه، قـــال المهنـــدس عبدالله 
غوشـــة، رئيس هيئة المكاتب والشـــركات 
الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين 
لايـــن‘  ’ذا  مثـــل  جديـــدة  بمـــدن  ”أفـــكار 
بمنطقة نيـــوم في الســـعودية والعاصمة 
الإداريـــة الجديـــدة بمصر ونحـــن مازلنا 
بانتظار انتهـــاء الباص الســـريع، العالم 
يتطور بســـرعة وعلم إنشـــاء المدن سواء 
التكنولوجيـــا والمـــدن الذكيـــة وعالم ما 
بعـــد كورونا.. أين نحن مما يتم في العالم 

والمنطقة؟“.
ويتجه العالم بوتيرة متســـارعة نحو 
اســـتثمار الإمكانيات الهائلة التي تتيحها 
التقنيـــات الحديثـــة، وهو ما اتســـع إلى 
بنـــاء ”مدن ذكية“ ترتكـــز بنيتها وإدارتها 
بالكامـــل على حلـــول تكنولوجية متقدمة، 

الأمر الذي لم تكن الدول العربية في منأى 
عنه، وإنما شهدت هي الأخرى إطلاق عدة 
مبادرات لتحويل بعض مدنها الرئيســـية 

للنمط الذكي أو تدشين مدن ذكية جديدة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن تلــــك المبادرات 
تســــتند إلى مداخل اقتصادية في الأساس، 
يســــكنها مواطنون  إلا أن بناء مدن ”ذكية“ 
”أذكياء“ يثير حديثا آخر عن سوسيولوجيا 
”المجتمعــــات الذكيــــة“. كيف يمكــــن إعداد 
طواقم مســــتعدة للتعامل مع أفراد يطورون 
مداركهــــم مــــع كل دخول تقنــــي على الخط 
لجعل الحياة متسايرة مع المطلوب؟ وكيف 
يمكــــن للمواطن أن لا يبالــــغ فيما يطلبه من 

البنية التحتية لمثل هذه المدن.
وتتبنـــى بعـــض الحكومـــات العربية 
اســـتراتيجيات جادة على صعيد التحول 

إلى نظم المدن الذكية.
ويعرف الاتحـــاد الدولـــي للاتصالات 
المدن الذكيـــة بأنها مـــدن مبتكرة توظف 
والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
لتحسين نوعية الحياة، وكفاءة العمليات 
علـــى  والقـــدرة  الحضريـــة،  والخدمـــات 
المنافســـة. وينبغي أن تلبـــي احتياجات 
الأجيـــال الحالية والمقبلة فـــي ما يتعلق 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  بالجوانـــب 

والبيئية والثقافية.
وعلى الرغم مـــن الاتجاه العربي نحو 
بنـــاء المدن الذكيـــة لرفع معـــدلات النمو 
الاقتصادي والرفـــاه الاجتماعي والتنمية 
المســـتدامة، إلا أن تلك المساعي تُعرقلها 
عقبـــات جـــادة علـــى طريق التحـــول إلى 
مفهوم ”المجتمعات الذكية“، إذ لا يقتصر 
الأمر على تطبيق التقنيات فحسب، وإنما 
يرتبـــط بالمنظومة القيمية المرتبطة بتلك 
التقنيـــات التي لا يمكن فصلها عنها بحال 
من الأحـــوال، إذ أن إتاحـــة القدرة للأفراد 
والترابـــط  والمشـــاركة  التواصـــل  علـــى 
والانخراط والوصول تؤسس لقيم وثقافة 
عامة لا تنســـجم بحـــال من الأحـــوال مع 
منظومـــات المجتمعـــات القديمـــة أو غير 

الذكية، إذا جاز التعبير.
فإلـــى جانـــب التحديـــات الاقتصادية 
والتكنولوجية المرتبطـــة بالتحول الذكي 
في العالـــم العربي والتـــي تتمحور حول 
امتـــلاك الإمكانيـــات اللازمة لذلـــك، تكمن 
مجموعة مـــن التحديات السياســـية التي 

تحول دون تبني قيم المجتمعات الذكية.
وتقـــول الباحثـــة المتخصصـــة فـــي 
الزهـــراء  فاطمـــة  الإعلاميـــة  الدراســـات 
عبدالفتـــاح ”تقوم المـــدن الذكية على بناء 
قواعد بيانات ضخمة يتم تجميعها بشكل 
تشاركي بفضل عمليات التشبيك والتربيط 
التقنية، وهي المعلومات التي يتم جمعها 
ومعالجتها وإدارتها عبر ما يسمّى بمراكز 
المدينـــة الذكية التـــي ســـتكون حكومية 
بالأســـاس، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن 
استخدامها للتضييق والرقابة على خلاف 
الهدف الرئيســـي الذي تأسست تلك النظم 

من أجله“.
الذكيـــة  المجتمعـــات  ترتبـــط  كمـــا 
وحـــق  المفتوحـــة  البيانـــات  بمفاهيـــم 
الوصـــول وغيرهـــا مـــن المفاهيـــم التي 
ترتكز علـــى إتاحة المعلومات للمواطنين. 
ولعـــل حرمان الأفراد مـــن المعلومات، في 
مجتمع تســـوده الأجهزة الذكية، لا يحول 
دون إدماج المواطنين في حل المشـــكلات 
العامة ومراقبـــة الأداء وغيرها من الأمور 

فحســـب، ولكنه يفتح المجـــال أيضا أمام 
انتشـــار الشـــائعات والأحكام الانطباعية 
والتقييمـــات الجزافية التـــي تتمتع بقدرة 

هائلة على الانتشار.
كما أن تطبيـــق قيم الانفتاح والترابط 
والتشـــبيك والانخـــراط والتعبيـــر الحـــرّ 
والشـــفافية قـــد لا يتســـق مـــع المنظومة 
التقليديـــة التي تســـيطر علـــى العديد من 
المجتمعـــات العربية المحليـــة، إذ أن تلك 
التقنيـــات ليســـت معزولة عـــن المنظومة 
القيمية التي أُنتجت في إطارها، وتطبيقها 
يعني بشكل أو بآخر تطبيق جانب من تلك 

القيم التي تحملها في تفاصيلها.

فمن غير المجدي، على ســـبيل المثال، 
الاعتماد على شبكات ذكية لجمع مقترحات 
المواطنين بشـــأن تطويـــر منظومة المياه 
في قرية جبلية يحكمها عمدة محلي يرتبط 
بعلاقـــات عائلية تمنع الســـكان المحليين 
من انتقاد سياساته، وهي التباينات التي 
تتخذ أبعادا أخلاقيـــة أخرى عند الحديث 
عن القيم المجتمعية بشـــكل عام، وهو ما 
كان محل نقاشـــات جادة في القمة الدولية 
السنوية الأولى عن المدن الذكية في شمال 

أفريقيا التي انعقدت بجامعة الأخوين في 
مدينـــة إفـــران المغربية فـــي يوليو 2014، 
والتـــي تناولت أثـــر اتباع نمـــوذج المدن 
الذكية علـــى الثقافة المحلية، وانتهت إلى 
التركيز علـــى البعد التنموي والاقتصادي 
في تطبيق تلك التقنيات في إقصاء للأبعاد 

الثقافية والقيمية المرتبطة بها.
كما تكمن مشـــكلة بناء مـــدن ذكية في 
العالـــم العربي في الفجـــوة الرقمية التي 
لا ترتبـــط فقط بقدرة الأفـــراد على امتلاك 
وســـائط ذكيـــة تمكنهـــم مـــن التفاعل مع 
محيطهم العام، ولكنها ترتبط أيضا بكفاءة 
وجودة البنية التحتية لخدمات الاتصالات 
والمعلومات عبر المناطق التي تُعاني من 
التنميـــة غير المتوازنة في العديد من دول 
العالم العربي، والمهارات التقنية للأفراد 

المرتبطة بمستوياتهم التعليمية.
وتقول عبدالفتــــاح إن ”المواطن الذي 
يمكنــــه مراقبــــة حركــــة المــــرور ومخزون 
ثلاجتــــه عبــــر هاتفه الذكــــي، والتعبير عن 
رأيه عبر شبكات التواصل، والمشاركة في 
تدريب ينعقد علــــى بعد المئات من الأميال 
عبر الإنترنت، لن يمكن إبقاؤه غير قادر على 
معرفة تفاصيل الموازنة العامة، أو أسباب 
زيادة سعر سلعة ما، أو تجاهل رأيه تجاه 
سياسات تمسّ مصالحه وحياته اليومية، 
الأمر الذي يستحيل معه اتباع نفس الطرق 
التقليديــــة فــــي إدارة المجتمعات المغلقة، 
كوســــائل الإعلام التعبوية، وضعف قنوات 
المشاركة والتنمية غير المتوازنة، وغيرها 
من المعضــــلات التي تُعاني منهــــا البيئة 

السياسية العربية“.

ســــــلّط مشــــــروع مدينة ”ذا لاين“ الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية 
ــــــم العربي. ووصفت المدينة الذكية بأنها  الضوء على المدن الذكية في العال
ــــــر تحضرا ورقيّا وذكاء“،  ”مدينة الخيال والأحلام والتي تعِد بمســــــتقبل أكث
وهو ما تحدث عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنفسه عند 
إطلاقه للمشروع، ولكن كيف تســــــاعد ”ذا لاين“ في تدشين مستقبل المدن 

الذكية في العالم العربي؟

المدن الذكية العربية تحتاج إلى إعداد طواقم بتدريب عال
مدينة «ذا لاين» تمثل لمحة عن مستقبل العالم المضطر للتعامل مع ملامح عصر جديد
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مدن كبوابة للمستقبل

بعض الدراسات يفيد 

أن المدن العربية وفقا 

لتصميمها الحالي لن تكون 

قادرة على الاستمرار في 

المستقبل القريب جدا

تنمية غير متوازنة

منظومة تقليدية مسيطرة



 برليــن – قــــال خبــــراء الجمــــال إن أهم 
الاتجاهات القادمة لروتين الجمال اليومي 
في ٢٠٢١ ســــتركز على القليــــل من المكياج 
والمنتجــــات التجميلية والمزيد من الجمال 

الطبيعي.
وأكــــدوا أن الأشــــخاص طــــوروا ميلا 
للجمال البســــيط بعيدا عــــن طبقات كريم 
كانــــا  اللذيــــن  و“الهايلايتــــر“  الأســــاس 
أساســــيين في المكياج. لافتين إلى أن الأمر 
الآن أصبح يتمحور حول السماح للجمال 
الطبيعــــي بالتألق من خــــلال اتجاه جمال 
يعد بالمواصلة في نفس الاتجاه في ٢٠٢١، 

بحسب ما نقله موقع جاكرتا بوست.

كــــريم  بنســــيان  الخبــــراء  وأوصــــى 
الأســــاس الثقيــــل والتحديــــد وغيرها من 
الطبقــــات من المنتجات التــــي تتراكم على 
الوجه، فالجمال في ٢٠٢١ ســــوف يتمحور 

حول البساطة.
وأشــــاروا إلــــى أن الرجال والنســــاء 
مســــتعدون لاعتناق أحدث اتجاه للعناية 
بالبشــــرة من كوريا الجنوبية الذي يشمل 
قصــــر روتــــين الجمــــال علــــى حفنــــة من 

المنتجات.
وكشــــف أحدث الاتجاهات الرئيســــية 
لعام ٢٠٢١ التي ظهرت في التقرير السنوي 
لموقع ”بي انترست بريديكتس“ الذي نشر 

مؤخــــرا، كيــــف أن البحــــث عبر الشــــبكة 
العنكبوتيــــة يركــــز الآن علــــى المنتجــــات 
والتقنيات التي تعطي جمالا طبيعيا دون 

مغالاة.
وقــــال خبراء الجمال إنــــه من بين أهم 
فوائــــد التوقف عن اســــتخدام المكياج أن 
البشرة ستبدو أكثر نقاء ونضارة وصحة 
علــــى المدى الطويــــل، لافتين إلــــى أنه إذا 
وضع كريم الأســــاس والمســــاحيق جانبا، 

ستكون البشرة قادرة على التنفس أكثر.
وأشــــاروا إلى أنه من مزايا الاستغناء 
عن المكيــــاج، إظهــــار الجمــــال الطبيعي، 
والخروج إلى الملأ دون مكياج، من شــــأنه 

أن يمنــــح المــــرأة إطلالة طبيعية وبشــــرة 
صافية ومشرقة.

وأكــــد المختصون أن النســــاء اللواتي 
التجميــــل  مســــتحضرات  يســــتخدمن 
بصفــــة أقل يتمتعــــن بثقة بالنفــــس أكبر 
ممن يســــتخدمنها بصفــــة منتظمة، فضلا 
عن زيــــادة احتــــرام الــــذات والاســــتقرار 
العاطفــــي. كما أن النســــاء اللواتي توقفن 
عن وضع المكياج لمدة أسبوعين انخفضت 
مســــتويات التوتر لديهن، مشيرين إلى أن 
بعض الدراسات أثبتت أن هناك علاقة بين 
الاستخدام المنتظم لمستحضرات التجميل 

والقلق والتوتر.

 أوردت مجلـــة ”انســـتايل“ أن عشـــبة 
تتمتع بالعديد   “Bearberry” عنب الـــدب
من الفوائد الجماليـــة، حيث أنها تمتاز 
بتأثيـــر مضاد للشـــيخوخة وتعمل على 

تنظيف البشرة على نحو عميق.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال أن عشـــبة عنـــب الـــدب تزخر 
بمضـــادات الأكســـدة وتحمـــي البشـــرة 
مـــن التجاعيد الناجمة عن الأشـــعة فوق 
البنفســـجية، كما أنها تحارب ما يعرف 
بالجذور الحرة التي تعجل بشـــيخوخة 

البشرة.
وتشتمل عشبة عنب الدب أيضا على 
مادة ”أربوتـــين“ التي تقضي على البقع 

الصبغية وتحمي البشرة منها، حيث 
كشفت بعض التجارب 

والدراسات أن 
استخدام هذه 
العشبة ساعد 

على تفتيح 
مناطق فرط 

التصبغ الناتج 
عن أشعة 

الشـــمس فوق البنفســـجية. وبالإضافة 
إلى ذلك، تمتاز خلاصة عشبة عنب الدب 
بتأثير مثبـــط للالتهابات كما أنها تعمل 
على تنظيف البشرة على نحو عميق، ما 
يســـهم في الحصول على بشرة موحدة 
ونقيـــة تخلـــو مـــن الشـــوائب والبثور 
نضـــارة  وتشـــع  الاحمـــرار  ومواضـــع 

وحيوية.

  بـــدأت تجربـــة دمـــج الأطفـــال الأيتام 
ومجهولي النســـب والمشردين مع المسنين 
بـــدار رعاية واحدة في محافظة الشـــرقية 
شـــمال العاصمة المصرية القاهرة، وتبين 
لـــوزارة التضامـــن الاجتماعـــي أن نتائج 
هـــذا فاقـــت التوقعـــات، وقررت التوســـع 
فـــي تطبيق هذه التجربة علـــى الكثير من 
دور الرعاية الاجتماعيـــة، طالما أن الهدف 
إنســـاني بحت وهو الحفاظ على نفســـية 

الكبار والصغار معا.
وما زال الدمج بين المسنين والأيتام في 
مؤسســـة واحدة فكرة بعيدة عن التطبيق 
في الكثير من الدول العربية، وذلك لأسباب 
ترتبـــط بالمخاوف مـــن تبعـــات الخطوة، 
وعدم وجود شـــخصيات مؤهلـــة ومدربة 
علـــى التعامل مع الطرفـــين، وإمكانية عدم 
تقبل أيّ من الفئتين العيش مع الآخر تحت 
سقف واحد، بحكم أن لكل طرف متطلباته.
الاجتماعية  المؤسســـات  بعض  وتقْدم 
على القيـــام بتنظيـــم لقـــاءات دورية بين 
كبـــار الســـن والأطفـــال المقيمـــين في دور 
الرعاية، ويحدث دمج مؤقت ليوم أو اثنين 
أســـبوعيا، وبلا إقامة دائمة للطرفين معا. 
وهـــذه اســـتراتيجية مفعلة فـــي الإمارات 
والســـعودية والمغرب، حيث يتم التواصل 
والتلاحم بين الفئتين لتبادل مشاعر الحب 

والألفة.
وتعتبر كندا أول دولة تطبق سياســـة 
الدمـــج بـــين المســـنين والأيتـــام والأطفال 

المشـــردين في مؤسسة واحدة، ثم اتسعت 
الفكرة ليتم تطبيقها في دول أخرى. وميزة 
التجربـــة المصرية الجديدة أن مســـؤولي 
دور رعايـــة كبرى وبعض المعنيين بحقوق 
الأطفـــال والمســـنين، زاروا بعضا من هذه 
الـــدول للاطلاع عن قرب على طريقة الدمج 
والوقوف على فـــرص نجاحها، وتقويض 

النتائج السلبية.
المؤسســـات  مـــن  عـــدد  وتجـــاوب 
الاجتماعيـــة الخاصـــة مع التجربـــة، لكن 
بشكل أقرب للإقامة الدائمة بين كبار السن 
والصغار، بمعنى أن يكـــون هناك تعايش 
كامل في المسكن وتناول الطعام ومساعدة 
كليهما الآخـــر، حتى في أوقات التســـلية 
وممارســـة الرياضات البسيطة يتشاركان 
في كل شـــيء بعيدا عن كونهما بلا أســـرة 

تسأل عنهما.
علـــم  خبيـــرة  حمـــاد  هالـــة  وقالـــت 
الاجتمـــاع، إن فكرة الدمج أثبتت فاعليتها 
في كل الـــدول التي طبقتهـــا، لأن الطرفين 
يعوضـــان بعضهما فـــي كل أوجه النقص 
مثـــل العاطفة والحب والمـــودة والاحتواء 
الأسري، باعتبار أن كليهما يعيش وحيدا.

وأضافـــت لـ“العرب“، أن أي شـــخص 
وصـــل إلى مرحلة متقدمة من العمر ويقيم 
فـــي دار رعاية خاصة في أشـــد الاحتياج 
لشـــخص جديد في حياته يشـــغله ويحبه 
ويهتـــم به دون مقابل، ووجود طفل صغير 
معه طـــوال الوقت يجعله أكثـــر قدرة على 
صقـــل مهاراته البدنيـــة والذهنية حتى لا 
يتأثـــر بالوحـــدة، وبمرور الزمـــن قد يفقد 
الذاكـــرة وينطـــوي علـــى نفســـه ويصاب 

بالاكتئاب.

ولفتت إلى أن المسنين بطبيعة حالهم، 
وتحديدا من تدفعهم قسوة الظروف للعيش 
فـــي دور رعاية، يتشـــوقون لمن يُشـــعرهم 
بالمســـؤولية، ويعيد إليهم قيمـــة الحياة، 
لأنهم بمجرد دخولهم المؤسسة الاجتماعية 
يفقـــدون أي أمل في البقـــاء أحياء. أما لو 
أقام معهم أطفال يتنامى لديهم الإحساس 
بقيمة أنفسهم، وسيشـــعرون بأن حياتهم 

لها معنى وهدف.
ولـــدى بعض المؤسســـات الاجتماعية 
التـــي تطبـــق الفكـــرة أهداف أخـــرى من 
الدمـــج، كأن يكـــون وجـــود الأطفـــال مع 
المسنين بمثابة طريق أمثل لشفائهم بدنيّا 
مـــن صعوبـــة الحركـــة، فبدلا مـــن تلقيهم 
العلاج الطبيعي الذي يساعد على تحريك 
أعضاء الجسد، يقوم الصغار بهذه المهمة 
من خلال دفع الكبار إلى ممارسة نشاطات 

بدنية بالتفاعل معهم والتسلية.

ويـــزداد احتياج الكبـــار والصغار في 
دور الرعاية للعيش معا في ظل عدم وجود 
أسر تسأل عن الطرفين أو تهتم بالتواصل 
معهـــم، بالتالـــي فالدمج يضمـــن أن تكون 
هنـــاك عائـــلات صغيـــرة مكونـــة من جد 
وجـــدة وطفل، ويتبـــادل كل منهم الحديث 
مع الآخر، ويعوضه عن الحنان والاحتواء 
المفقود ويمنحه مشاعر إنسانية إيجابية.

وأشـــارت هالة حمـــاد لـ“العرب“، إلى 
أن المســـنين والصغار عندما يعيشون معا 
لا يبالون بســـؤال الأقارب عنهم أم لا، فقد 
وجدو البديل في ظروف مماثلة، وغالبا ما 
تكون المشاعر صادقة وبعيدة عن التزييف 
والكـــذب والنفـــاق، بعكـــس بعـــض أبناء 

المســـنين مثلا، فإنهم يسألون عنهم بدافع 
تأدية الواجب وليس بغرض العاطفة.

وإذا كان الكبـــار يعوضـــون وحدهـــم 
بالصغار، فالأطفال في هذا المكان يشعرون 
بأن معهم الأهل والسند، فهناك جدة تحكي 
حكايـــات وقصصا قديمـــة وجذابة وتنقل 
إليهم خبرات حياتيـــة يصعب أن يقتربوا 
منهـــا طـــوال فتـــرة إقامتهم بالمؤسســـة 
الاجتماعية، وتمدهم بكل ما يحتاجونه من 
معلومات ومشـــاعر نبيلة، فضلا عن حنان 

الأمومة المفقودة.
ويرى مؤيدون للفكرة أن دور الرعاية، 
وإن كانت مهتمـــة بالأطفال وتوفر لهم كل 
شـــيء لتعويضهم عن الاحتواء الأســـري، 
فإن إقامتهم مع الأجـــداد توفر لهم الدفء 
بعيـــدا عن المكســـب المادي. ففـــي النهاية 
كل استشـــاري اجتماعـــي أو نفســـي في 
المؤسســـة يقوم بـــدوره مقابـــل راتب، أما 
الكبار فيحتضنون الصغار بدوافع أبوية.

ويقول هؤلاء، إن الفئة الأَولى أن يقيم 
معها أطفال، هم المسنون الذين يمثل وجود 
الصغـــار في حياتهم أفضـــل تعويض عن 
الفترة التي قضوهـــا بلا أبناء يمنحونهم 

عاطفة افتقدوها لسنوات طويلة.
وأكد أحمـــد مصيلحي رئيس شـــبكة 
الدفـــاع عن الطفـــل المصـــري، أن الصغار 
بطبيعتهم يدخلون في حالة نفســـية سيئة 
ويرفضون تقبل الإقامة الدائمة بمؤسســـة 
اجتماعية عندما يصلون إلى ســـن معينة، 
ويطلبـــون الانتقال إلى حياة فيها احتكاك 
مع المجتمع، ووجود المســـنين في حياتهم 

يزيد بداخلهم الشعور بالطمأنينة.
وأوضح لـ“العرب“، أن الخوف الوحيد 
لدى بعض الحكومات للتوســـع في الدمج 
بين مؤسسات الأطفال والمسنين، أن تكون 
هنـــاك صعوبـــة فـــي التأقلـــم، أو تصعب 
الســـيطرة علـــى تصرفـــات شـــريحة مـــن 
الصغار ليتنمّروا بكبار الســـن ويسخرون 
منهـــم، وفـــي هذه الحالـــة قد يتـــم تدمير 
نفســـية المسن الذي لن يســـتطيع مجاراة 

الصغير في نفس السلوك.
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فكرة الدمج أثبتت 

فاعليتها في كل الدول 

التي طبقتها، لأن الطرفين 

يعوضان بعضهما في كل 

أوجه النقص

حفاظ على نفسية الكبار والصغار معا

مخاطر لا حصر لها

ين والأيتام معا 
ّ
جمع شتات المسن

ضمانة لاحتواء أسري مفقود
دمج الكبار مع الأطفال في مؤسسة واحدة يقوي روابطهم الإنسانية 

بدأت مصر تتوســــــع في دمج الأطفال الأيتام ومجهولي النسب والمشردين 
مع المسنين في دور رعاية اجتماعية واحدة تحت عنوان ”الأسرة المفقودة“، 
حيث يعوض كلاهما الآخر بما يحتاجه من احتضان عائلي ودفء أسري، 
دون عزل الأجداد والجدات والأطفال وجعل كل فئة منهم في مكان مستقل، 
فلا أحد يســــــأل عنهم أو يختلط بهم، ليتركوا في عزلة لا يعيشــــــون إلا مع 

نفس الفئة التي ينتمون إليها.

 واشــنطن – كشــــفت دراســــة أنجزتها 
بالولايــــات  للصحــــة  الوطنيــــة  المعاهــــد 
يدخّــــن  اللاتــــي  النســــاء  أن  المتحــــدة 
الماريجوانا يواجهــــن صعوبة في الحمل 

أكثر من غيرهن.
وكشــــفت الدراسة أن النســــاء اللاتي 
أبلغن عن تعاطيهن مواد مثل الماريجوانا 
أو الحشــــيش في الأســــابيع التي سبقت 
الحمل أو اللاتي كانــــت اختبارات بولهن 
إيجابية للقنب، أقل عرضة بنســــبة ٤٠ في 
المئة للحمل في كل دورة شــــهرية عن غير 

المدخنات.
في حــــين أنه فــــي كل دورة شــــهرية، 
كانت النســــاء اللاتي تعاطــــين القنب في 
الوقت الذي كن يحاولن فيه الحمل، لديهن 
فرص أقل بنسبة ٤١ في المئة من اللاتي لم 

يتناولن القنب.
وكان الاختلاف أكبر عندما تم 

تحليل النسبة المئوية للحوامل، 
حيث أن ٤٢ في المئة فقط ممّن 

تعاطين الحشيش 
كن قادرات على 
الإنجاب مقارنة 

بـ٦٦ في المئة من غير 
المدخنات.

وأشارت الدراسة 
إلى أنه ”كان 

لدى مستخدمات 
القنب أيضا اختلافات في 

الهرمونات التناسلية التي تشارك 
في التبويض، هذه الاختلافات قد 
تكون قد أثرت على فرص الحمل“.

ولفت معدّو الدراســــة إلى أن البحوث 
التــــي أجريــــت علــــى الحيوانات كشــــفت 
أن تعاطــــي القنب قد يكــــون له تأثير على 

بطانة الرحم.
وجمــــع الباحثون هــــذه البيانات من 
دراسة شملت أكثر من ١٢٠٠ امرأة تتراوح 
أعمارهــــن بــــين ١٨ و٤٠ عامــــاً، تعرضــــن 
لإجهاض مرة واحدة أو مرتين، وشــــاركن 
فــــي الدراســــة علــــى مــــدار ســــت دورات 
شــــهرية أثناء محاولتهن الحمل أو أثناء 

حملهن.
وأقر الباحثون بــــأن العدد الذي تمت 
متابعتــــه خــــلال الدراســــة كان صغيــــرا، 
وأوصوا بتوخي الحذر لدى تناول القنب.

والماريجوانا هي نبــــات يحتوي على 
مــــواد كيميائية تؤثر على الجســــم، وعند 
تدخينها أو تناولها تنتقل هذه المواد إلى 

الجنين عبر المشيمة.
هولنديــــة  دراســــة  وتوصلــــت  هــــذا 
ســــابقة إلى أن تعاطي النســــاء الحوامل 
للماريجوانــــا أثنــــاء فترة الحمــــل، يؤثر 
بالســــلب فــــي نمــــو منطقة بمــــخ الأجنة 
القــــرار  وصنــــع  الإدراك  عــــن  مســــؤولة 

والذاكرة.
وقال الباحثون إن ”تناول الماريجوانا 
أثنــــاء فتــــرة الحمــــل يجعــــل بنيــــة دماغ 

الأطفال غير طبيعية“.
واستخدم الباحثون التصوير بالرنين 
المغناطيسي لفحص أدمغة ٥٤ طفلا، من ٦ 
إلى ٨ سنوات، تعرضوا لدخان الماريجوانا 
أمهاتهــــم،  بطــــون  فــــي  وهــــم 
وقارنوا حالتهم بحالة ١١٣ طفلا 
لــــم يتعرضــــوا لدخان 
الماريجوانا  أو  التبــــغ 

أثناء الحمل.
وتوصل الباحثون 
إلى أن الأطفال الذين 
تعرضوا لدخان 
الماريجوانا 
أثناء حمل أمهاتهم، 
كانت لديهم قشرة الفص 
الجبهي أقل نموا عن حجمها 
الطبيعي، وهي منطقة من 
الدماغ مسؤولة عن الإدراك 
والذاكرة،  القــــرار  وصنع 

وذلك بالمقارنة مع غيرهم من الأطفال.
وأكد الباحثون أن نسبة تتراوح بين ٢ 
و١٣ في المئة من النســــاء في جميع أنحاء 
العالــــم يتعاطين الماريجوانــــا خلال فترة 
الحمــــل، وهذه هي الدراســــة الأولى التي 
ترصد آثــــار تعاطي الحشــــيش على بنية 

الدماغ عند الجنين.
تعاطــــي  أن  الدراســــات  وكشــــفت 
الماريجوانــــا أثنــــاء الحمل قــــد يؤدي إلى 
زيــــادة خطــــر إنجــــاب طفــــل أصغــــر عند 
الولادة، وقد يزيد أيضًا بشــــكل طفيف من 
خطر ولادة جنين ميت. كما ربطت دراســــة 
حديثة بين تعاطي الأم للماريجوانا أثناء 
الحمل وبين الصحة العقلية والمشــــكلات 

الاجتماعية ومشاكل النوم عند الأطفال.

تدخين الماريجوانا 

يقلص من فرص الحمل

الجمال في 2021 يتمحور حول البساطة

عشبة عنب الدب تنظف 

البشرة وتحميها من التجاعيد

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ي الحمل فيه لن
في المئة من اللاتي لم 

 أكبر عندما تم 
وية للحوامل، 

لمئة فقط ممّن 
ش

ة
غير  من

الدراسة 
ن

دمات 
ضا اختلافات في 

ت التناسلية التي تشارك 
هذه الاختلافات قد  يض،
لحمل“

و ٨ س ٨إلى
ون بط فــــي  وهــــم
وقارنوا حالتهم بحالة
لــــم يتعرضــ
أو التبــــغ 
أثناء الحمل
وتوص
إلى أن
تع

أثناء
كانت لد
الجبهي أقل
الطبيعي
الدماغ م
وصنع
وذلك بالمقارنة مع غير
وأكد الباحثون أ
لن

جمال

التي تقضي على البقع 
ي البشرة منها، حيث

جارب 
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 جدة (الســعودية) – اختتم رالي داكار 
2021 الجمعــــة فــــي الســــعودية بفوزيــــن 
وخســــارة، مع تتويج الفرنســــي ستيفان 
بيترهانســــل باللقــــب الثامن لــــه عن فئة 
الســــيارات والرابع عشــــر في مســــيرته، 
والأرجنتينــــي كيفــــين بينافيديس عن فئة 
الدراجــــات الناريــــة التــــي فجعــــت بوفاة 
الفرنسي بيار شيربان متأثرا بإصابة كان 

تعرض لها في المرحلة السابعة.
ونــــال بيترهانســــل (مينــــي) الجمعة 
في جدة لقب رالي داكار الرابع عشــــر في 
مســــيرته الاحترافية، بعد ثلاثين عاما من 
أول نجاحاته في الســــباق الشهير. وظفر 
بيترهانســــل (55 عاما) والملقّب بـ“الســــيد 
داكار“ لهيمنتــــه علــــى الرالي الــــذي أقيم 
للعام الثاني على التوالي في الســــعودية، 
وهــــو اللقب الثامن له عن فئة الســــيارات 
إلى جانب ســــتة تتويجات سابقة في فئة 

الدراجات النارية.

وأنهــــى بيترهانســــل مراحــــل الرالي 
في الصــــدارة بزمن 44 ســــاعة و27 دقيقة 
و11 ثانيــــة، متفوقا بفــــارق 14 دقيقة و51 
ثانية على الســــائق القطري ناصر العطية 
(تويوتا) المتوج باللقب ثلاث مرات (2011 
و2015 و2019)، وبفــــارق ســــاعة ودقيقــــة 
و57 ثانية على زميله في ميني الإســــباني 
كارلوس ســــاينز حامل اللقب ثلاث مرات 

أيضا آخرها العام الماضي.
وفاز ســــاينز بالمرحلة الثانية عشــــرة 
بين ينبع وجدة (452 كلم بينها 225 مرحلة 
خاصــــة) بزمــــن ســــاعتين و17 دقيقة و33 

ثانية بفارق دقيقتين و13 ثانية عن العطية 
ودقيقتــــين و53 ثانيــــة عن بيترهانســــل. 
وعندما حقق بيترهانسل فوزه الأول حين 
كان في الخامســــة والعشــــرين من عمره، 
كان يقود دراجة نارية تحت ألوان ياماها، 
ولم يكن يعرف حينها أن مصيره ســــيكون 
مرتبطاً إلى الأبد بمنافسة كانت قد خطرت 

في بال تييري سابين قبل 13 عاماً.
وظفر بيترهانســــل بألقــــاب داكار عام 
1991، 1992، 1993، ثــــم 1995 و1997 و1998، 
ليســــجل رقما قياســــيا في فئة الدراجات 
الناريــــة التي تعد ”الســــباق الأصعب في 
العالم“. وشــــارك الفرنسي بأول سباق له 
فــــي داكار باريس عن فئة الســــيارات عام 
1990 مع نيســــان، ثم فــــي العام التالي مع 
شــــركة ميغا الفرنســــية الصغيرة وحصل 
علــــى المركــــز الثاني. وخلال العــــام 2002، 
انضم إلى فريق ميتسوبيشــــي، وفاز عام 

2003 برالي تونس ورالي دبي.
داكار،  فــــي  الأول  الانتصــــار  وجــــاء 
أشــــهر رالــــي للســــيارات، عــــام 2004 مع 
ميتسوبيشــــي، قبــــل أن يجدد فــــوزه فيه 
عامــــي 2005 و2007. كان ذلــــك قبل دخوله 
التاريــــخ بانتصــــارات جديــــدة فــــي 2012 
و2013 (مــــع مينــــي)، ثــــم 2016 و2017 مع 
بيجو، قبل أن يحقق لقبه الأخير عام 2021 

مع ميني مرة أخرى.
وتوج الأرجنتينـــي كيفين بينافيديس 
(هوندا) بلقب فئة الدراجـــات النارية، في 
ختـــام المرحلة الثانية عشـــرة الأخيرة بين 
ينبع وجدة التـــي أحرزها الأميركي ريكي 

برابيك (هوندا) حامل لقب 2020. 
وفي الترتيب العام، تفوق بينافيديس 
علـــى برابيك بــــ4:56 دقائـــق و15:57 على 
البريطاني سام سندرلاند (كي.تي.أم) الذي 

أحرز مرحلة الخميس ما قبل الأخيرة.
ومع إحراز سندرلاند مرحلة الخميس، 
ترك الباب مفتوحا أمام أي شـــيء، إذ كان 
الفرق بـــين الثلاثة الأوائـــل (بينافيديس، 
ســـندرلاند وبرابيك) أقل من عشـــر دقائق. 

وكان بإمـــكان ســـندرلاند (31 عامـــاً) الذي 
يشـــارك للمرة الثامنة في داكار، استغلال 
مغامرات ســـائقي هوندا، علـــى غرار نفاد 
الوقود لخوان باريدا وفشل التزود به، أو 

الخطأ الملاحي لبرابيك. 
لكـــن المرحلـــة الأخيـــرة كانـــت قاتلة 
لســـندرلاند، إذ أنهى بينافيديس الســـباق 
ثانيا بفارق دقيقتين و17 ثانية عن برابيك، 
وأمـــام النمســـاوي ماتيـــاس فالكنر (كي.

تـــي.أم) ثالثاً بفارق 4:13 دقائق. ومن جهة 
أخرى، توفي ســـائق الدراجات الفرنســـي 
بيار شيربان خلال نقله إلى فرنسا، متأثرا 

بالإصابة التي تعرّض لها في رأســـه جراء 
سقوطه خلال المرحلة السابعة من الرالي، 

بحسب ما أعلن المنظمون في بيان. 
أوضح البيان أنه ”أثناء نقله بالطائرة 
الطبية مـــن جدة إلى فرنســـا توفي (رجل 
الأعمال البالغ من العمـــر 52 عاما) متأثراً 
بجروحـــه إثـــر ســـقوطه خـــلال المرحلـــة 
الســـابعة حائل – ســـكاكا في العاشـــر من 
ينايـــر“. وهذه هـــي الوفـــاة الوحيدة في 
النســـخة الحالية. فالعـــام الماضي، توفي 
البرتغالـــي باولـــو غونســـالفيس خـــلال 
المرحلـــة الســـابعة أيضـــاً بـــين الرياض 

ووادي الدواســـر في الســـعودية. وكانت 
هـــذه المشـــاركة الرابعة لشـــيربان (2009، 
2012، 2015، 2021). وبعـــد ســـقوطه ”هرع 
إليـــه المســـعفون الذيـــن تم إرســـالهم إلى 
مكان الحادث بواســـطة مروحية، ووجدوه 
فاقداً للوعي“ بحســـب البيان. وأضاف أنه 
”نُقل إلى مستشـــفى سكاكا، وأظهر فحصه 
الطبي إصابة خطيرة في الرأس مع فقدان 

الوعي“.
وتابـــع المنظمون أن شـــيربان ”خضع 
بشـــكل  للأعصـــاب  جراحيـــة  لعمليـــة 
عاجـــل، وكان منذ ذلك الحـــين في غيبوبة 

اصطناعيـــة، وظلت حالته مســـتقرة خلال 
الأيـــام القليلة الماضيـــة. تم نقله على متن 
طائـــرة طبية من ســـكاكا إلى المستشـــفى 
في جدة، ثم إلى فرنســـا حيث كان يفترض 
أن يدخـــل إلى مستشـــفى ليل“. وبحســـب 
تعليقات واردة في البيان، فقد تم التعريف 
عن شيربان على أنه ”هاو“. وكان السائق 
الراحل قد قال ســـابقا ”لم أذهب إلى هناك 
للفوز، ولكن لاكتشـــاف المناظـــر الطبيعية 
التي لـــم تتح لي الفرصة أبداً لرؤيتها. كل 
شـــيء مبهج، ركوب دراجة نارية للسباق، 
أن تعيش شغفك، وأن تتعرف على نفسك“.

 أبوظبي – شـــدّد مارسيل كايزر مدرب 
الفريق الأول لكـــرة القدم بنادي الجزيرة 
الإماراتـــي أنـــه لـــن يتعجـــل فـــي الدفع 
بلاعبيه العائدين من الإصابة في المباراة 
المقررة أمام خورفكان السبت في المرحلة 
الـ13 من دوري الخليج العربي الإماراتي. 
كذلك كشـــف كايزر أن الجزيرة لا يفكر في 
لقب بطل الشتاء ولا يشتت تركيزه حاليا 
بالانشغال بحسابات الصدارة والمنافسة 
علـــى لقب الـــدوري في هـــذه المرحلة من 

الموسم.
وأعلن نادي الجزيرة إعادة تســـجيل 
اللاعـــب أحمـــد ربيع بعـــد فتـــرة غياب 
طويلة بســـبب الإصابة. وذكـــر الجزيرة 
عبـــر حســـابه بموقـــع شـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي ”تويتـــر“ أن ”نادي الجزيرة 
يعيـــد تســـجيل اللاعب أحمـــد ربيع في 
قائمة الفريـــق الأول بعد انتهاء برنامجه 
التأهيلي واكتمال شـــفائه مـــن الإصابة 
التي أبعدته عن الملاعب منذ مارس 2019“.

تقديم الإضافة

قال كايـــزر فـــي المؤتمـــر الصحافي 
التقديمي لمباراة اليوم ”نحن سعداء جدا 
بإعادة تســـجيل أحمد ربيع في كشوفات 
الفريـــق الأول بعد ابتعـــاده في العامين 
الأخيرين بســـبب الإصابة، ونثق بشـــكل 
كبير في قدرته على تقديم الإضافة في ما 
تبقى من الموسم الحالي، لكننا لن نتعجل 

الدفع به مســـاء اليوم ضد خورفكان 
حتـــى نتأكـــد وبشـــكل قاطع من 

اكتمال جاهزيته البدنية بشكل 
تام“.

وأضـــاف ”ذات الوصـــف 
ينطبـــق علـــى الثلاثي محمد 
العطـــاس وثولاني ســـيريرو 
وإيمو إيزيكيل الذين انضموا 

ملعـــب  فـــي  مؤخـــرا  إلينـــا 
التدريب، وعلى عمر عبدالرحمن 

الـــذي ينفـــذ برنامجـــه التأهيلي 
فـــي دبي بشـــكل جيـــد“. وتابع 
التي  التصريحـــات  فـــي  كايزر 
نشـــرها نادي الجزيرة بموقعه 

الرســـمي ”الدوليون انضمـــوا إلينا بعد 
غيابهـــم طـــوال الأســـبوعين الماضيـــين 
لتواجدهم في معســـكر المنتخب الوطني، 
وسنقيّم الوضع البدني لجميع اللاعبين 
قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالتشـــكيلة 
التـــي ســـتخوض المبـــاراة القادمة ضد 
خورفـــكان“. وتحدث كايزر عن منافســـه 
فـــي مبـــاراة اليوم قائـــلا ”أعتقـــد أنهم 
يقدمون مســـتويات جيدة، وقد ساعدتهم 
الانتصارات والنقاط التي كســـبوها على 

اللعب بهدوء أكبر وما يميزهم هو بحثهم 
الدائـــم عن صناعـــة الفرص وتســـجيل 
الأهـــداف بالاســـتفادة مـــن عناصرهـــم 

المميزة في الأطراف والهجوم“.
وأضـــاف ”لدينـــا فكـــرة جيـــدة عن 
أســـلوبهم في اللعب ومصـــادر القوة في 
أدائهـــم، لكننـــا نتوقع بعـــض المفاجآت 
لأنهم كانوا نشطين خلال  فترة الانتقالات 
الشتوية، وفي كل الأحوال، فإننا سنذهب 
إلى هناك بتركيـــز كامل ورغبة كبيرة في 
تقديم أفضل مستوى ممكن والعودة إلى 

أبوظبي بالنقاط الكاملة“.

بطل الشتاء

أوضـــح المـــدرب أن فريقه لا ينشـــغل 
بالتفكير في لقب بطل الشتاء، وأضاف ”لا 
نفكر بأي شـــكل من الأشكال في لقب بطل 
الشـــتاء لأن الأفضلية للشارقة الذي يبتعد 
عنـــا بفارق نقطتين، وإن كانت خســـارتهم 
وفوزنـــا ســـيمنحاننا هذا اللقـــب لكن إن 
الأمر  فـــإن  العكـــس  حـــدث 
إلى  بيننـــا  الفارق  ســـيزيد 

خمس نقاط“.
قائـــلا  وتابـــع 
”الانشـــغال بهـــذا اللقب 
أو بصدارة جدول الترتيب 
هـــذه  فـــي  الـــدوري  ولقـــب 
المرحلـــة مـــن الموســـم خطأ 
فادح، لذلك ســـنركز فقط على 
العمل الجاد فـــي التدريبات 
ما  أفضل  وتقـــديم  والقتـــال 
لدينا في المباريات، وسنؤجل 
دراســـة فرصنا في الفوز بدرع 
الدوري إلى الجولات الأخيرة من 

المسابقة“.
في الطـــرف المقابل أوضـــح زاناردي، 
مـــدرب خورفـــكان، أن طمـــوح فريقـــه هو 
تحقيـــق الفوز على الجزيرة، مع تشـــديده 
علـــى صعوبـــة المبـــاراة، وفقا لمـــا يقدمه 
المنافـــس هـــذا الموســـم. وقال زانـــاردي، 
خلال المؤتمـــر الصحافي التقديمي ”الفوز 
بملعبنـــا، قمة الطمـــوح مع نهايـــة الدور 

الأول، وهو نفس طموح الجزيرة“.

ستيفان بيترهانسل يواصل هيمنته على منافسات رالي داكار
العملاق الفرنسي يظفر باللقب الرابع عشر في مسيرته

توج الســــــائق الفرنسي ســــــتيفان بيترهانسل (المشــــــهور بميني) في مدينة جدة 
بلقب رالي داكار الرابع عشــــــر في مسيرته الاحترافية، بعد ثلاثين عاما من أول 
نجاحاته في السباق الشهير. وظفر بيترهانسل والملقّب بـ“السيد داكار“ لهيمنته 
على الســــــباق، في نسخة العام 2021 المقامة في الســــــعودية، وهو اللقب الثامن 
له عن فئة السيارات إلى جانب ستة تتويجات سابقة في فئة الدراجات النارية.

مسار صعب

لقب بطل الشتاء لا يشغل الجزيرة الإماراتي
ســـطيف،  وفـــاق  يلتقـــي   – الجزائــر   
المتصـــدر، بضيفـــه وملاحقـــه المباشـــر 
مولوديـــة الجزائـــر الســـبت، فـــي قمـــة 
مباريـــات المرحلـــة الثامنة مـــن الدوري 

الجزائري لكرة القدم. 
ويأمل وفاق ســـطيف صاحب أفضل 
خـــط دفاع وأفضل خط هجـــوم في تأكيد 
فوزه الكبير على جاره شـــباب أهلي برج 
بوعريريـــج ٥-١، فـــي الجولـــة الماضية، 
وإضافة انتصاره السادس على التوالي 
علـــى حســـاب منافس مباشـــر على لقب 
الـــدوري. ويرجـــح أن يغيـــب عـــن وفاق 
سطيف العديد من اللاعبين كالقائد أكرم 
جحنيـــط، والمهاجم إســـماعيل ســـعدي، 
والمدافعين يوسف دالي، وحسين لعريبي، 
بداعـــي الإصابـــة، فيما لا يـــزال المهاجم 
الحبيـــب بوقلمونة، بعيدا عن مســـتواه 
بســـبب عودته المتأخرة إلـــى التدريبات 

جراء خلافات مع إدارة النادي.
رغـــم هـــذه الغيابات المؤثـــرة، إلا أن 
المديـــر الفنـــي التونســـي للوفـــاق نبيل 
الكوكي، يسعى لاستثمار الروح المعنوية 
العالية للاعبيه خاصـــة اللاعب الصاعد 

وهداف الـــدوري محمد الأمـــين عمورة، 
مـــن أجل تجـــاوز عقبة فريق لم يخســـر 
هو أيضا أي مباراة فـــي الدوري. ووعد 
نبيل نغيز، المدير الفني لمولودية الجزائر 
مشجعي الفريق بتدارك النقطتين اللتين 

أهدرهمـــا الفريـــق إثـــر تعادله مع 
ضيفـــه مولودية وهـــران ١-١، في 
الجولة الماضيـــة، من خلال العمل 
على تحقيق نتيجة إيجابية أمام 

وفاق سطيف.
ومن المنتظر أن 

يدفع نغيز بلاعب 
خط الوسط شمس 
الدين حراق الذي 

انتهت عقوبته، 
وربما يدفع أيضا 
بالإيفواري داودي 

إيسلا، في حين 
تحوم الشكوك 
حول مشاركة 
هداف الفريق 

سامي فريوي، 
الذي يعاني 

مـــن الإصابة. فـــي حين ســـيغيب المدافع 
بلقاسم براهيمي، بنسبة كبيرة جدا لعدم 

الشفاء التام من الإصابة. 
يذكر أن مباراة وفاق سطيف ومولودية 
الجزائر المبرمجة السبت ستكون 
الأولى بعد المئة التي تجمع 
الفريقين، حيث فاز الوفاق في 
٣٨ منها وخسر ٣٠، بينما سيطر 
التعادل على ٣٢ مواجهة. وفي 
سياق آخر باشر طيب محياوي، 
رئيس مجلس إدارة نادي 
مولودية وهران، رحلة 
البحث عن مدرب جديد، 
لخلافة المدرب الفرنسي 
المقال، برنارد كازوني. 
وكانت إدارة مولودية 
وهران، قد أعلنت فسخ 
عقد المدرب كازوني، 
ومساعده ونائبه آلان 
جيلبرت بالتراضي، 
بسبب الأزمة المالية 
الخانقة التي يمر بها 

النادي. 

قمة بين الوفاق والمولودية في الدوري الجزائري

 لوزان (سويســرا) - أكد الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) انســــحاب فريق أوكلاند 
ســــيتي النيوزيلنــــدي مــــن المشــــاركة في 
بطولــــة كأس العالــــم لكرة القــــدم للأندية 
المقررة في قطر في فبراير المقبل، بســــبب 
القيود الصارمة المتعلقة بجائحة فايروس 

كورونا المستجد في نيوزيلندا. 
وذكــــر الفيفــــا أن النــــادي أبلغه بعدم 
إمكانيــــة المشــــاركة ”فــــي ظــــل الوبــــاء- 
وإجــــرءات الحجــــر الصحــــي المتعلقة به، 

والتي تطبقها السلطات في نيوزيلندا“.
التواصــــل  ”رغــــم  الفيفــــا  وأضــــاف 
المنتظــــم للفيفا مع النــــادي واتحاد الكرة 
النيوزيلندي واتحاد أوقيانوسيا في الأيام 
الماضيــــة، تجــــاوزت متطلبات الســــلطات 
النيوزيلنديــــة في مــــا يتعلــــق بإجراءات 

اختصاصات  الصحــــي،  والحجــــر  العزل 
الفيفــــا، وبالتالــــي لــــم يكــــن مــــن الممكن 
التوصل إلى حــــل“. وكان من المفترض أن 
يمثل أوكلاند سيتي قارة أوقيانوسيا في 
مونديــــال الأندية الذي يشــــارك به أبطال 
القارات إلــــى جانب ممثــــل البلد صاحب 
الضيافــــة. وكان من المفتــــرض أن يلتقي 

أوكلاند ســــيتي مــــع فريــــق الدحيل بطل 
قطر، في افتتاح البطولة المقررة بين يومي 
الأول و11 من فبراير. وبانســــحاب الفريق 
النيوزيلندي، يتأهل الدحيل بذلك إلى دور 
الثمانية مباشرة، وستنطلق البطولة بذلك 

في الرابع من فبراير.
وتضــــم قائمــــة الفــــرق المشــــاركة في 
مونديــــال الأندية، بايــــرن ميونخ الألماني 
بطل أوروبا والأهلي المصري بطل أفريقيا 
وأولســــان هيونــــداي الكــــوري الجنوبي 
بطــــل آســــيا وتيغريس أونال المكســــيكي 
الشــــمالية  (أميــــركا  الكونــــكاكاف  بطــــل 
وســــيتحدد  والكاريبــــي)،  والوســــطى 
بطــــل كأس الليبرتادوريس عبــــر المباراة 
النهائية المقررة بين ســــانتوس وبالميراس 

البرازيليين في 30 يناير الجاري.

أوكلاند سيتي خارج مونديال الأندية

بانسحاب الفريق 

النيوزيلندي، يتأهل 

الدحيل إلى دور الثمانية، 

وبذلك تنطلق البطولة في 

الرابع من فبراير

ق إثـــر تعادله مع 
وهـــران ١-١، في 
 من خلال العمل 
ة إيجابية أمام 

ن 
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الأو
الفريق
٣٨ منها
التعاد
سياق آخ
ر

كايزر كشف أن الجزيرة لا 

يفكر في لقب بطل الشتاء 
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 لنــدن – يســـود اعتقـــاد متزايـــد بأن 
مانشســـتر يونايتد على وشـــك استعادة 
مكانتـــه كقـــوة بـــارزة فـــي كـــرة القـــدم 

الإنجليزية. 
وتصـــدر يونايتـــد ترتيـــب الـــدوري 
الإنجليـــزي الممتاز، بعـــد أول أيام العام 
الجديـــد لأول مـــرة، منـــذ أن انتهى عهد 
أليكس فيرغســـون المذهـــل باعتزاله في 
2013، وبعدها شـــاهد مانشســـتر سيتي 
ثم ليفربول يبتعدان عنه بمســـافة كبيرة. 
لكن بعيدا عـــن تصدر الترتيب في يناير، 
ســـيكون الذهاب لملعب أنفيلـــد لمواجهة 
ليفربـــول حامـــل اللقـــب، هـــو الاختبار 
الأصعب أمام انتفاضـــة يونايتد التي لم 

يتوقعها كثيرون في بداية الموسم.
ومـــن المتوقـــع أن تكـــون المواجهـــة 
مثيرة، حتى رغـــم إقامتها أمام مدرجات 
خالية، بـــدلا من الضجيج المعتاد في أهم 
مبـــاراة بكرة القـــدم الإنجليزيـــة. ويبدأ 
يونايتد، وهو النادي الأنجح في إنجلترا 
بحصولـــه علـــى لقـــب الـــدوري 20 مرة، 
المبـــاراة متقدما بـ3 نقاط علـــى ليفربول 
عقـــب فوزه (1 – 0) علـــى مضيفه بيرنلي 
الثلاثاء. وبالـــكاد كان يمكن تخيل وضع 
يونايتـــد الحالي في نوفمبـــر، عندما بدا 
منصب المدرب أولي جونار سولســـكاير 
فـــي خطر، مع وجـــود النادي فـــي المركز 
الـ15 بالجدول. وبعد أسابيع قليلة لاحقة 
خـــرج يونايتد مـــن دوري أبطال أوروبا، 

بعد هزيمته أمام لايبزيغ.

خطة طويلة الأمد

أكد سولسكاير دائما أنه يحظى بدعم 
إدارة النـــادي ويعمل علـــى ”خطة طويلة 
الأمد“. وبعد عدة أســـابيع فاز يونايتد 9 
مـــرات وتعادل مرتين فـــي آخر 11 مباراة 
بالدوري، وحتى بـــول بوغبا أغلى لاعب 
في تاريخه، بدأ في الظهور بصورة جيدة 
في فريق أعاد له سولسكاير هويته. وكان 
مدافعه السابق جاري نيفيل، الذي يعمل 
ناقدا لدى ”ســـكاي ســـبورتس“، من أشد 
منتقـــدي يونايتد في المواســـم الأخيرة، 
لكنـــه يعتقد أن هناك شـــيئا اســـتثنائيا 
ربمـــا يختمر فـــي الوقت الحالـــي. وقال 
نيفيل ”قبل 8 أســـابيع كان لا يمكن تخيل 
يونايتـــد في أي مـــكان بالقـــرب من هذا 
المركـــز، لكنه الآن وجد شـــيئا قيد البناء 

والروح تنمو“.
وأضاف ”هناك مرونة بنيت من 

خلال بعض العروض التي لم 
تكن رائعة في بعض الأحيان، 

بعيدا عن ملعبنا، لكن 
الفريق فاز بها عندما 

لم يكن في أفضل حالاته 
ويكتسب الثقة من ذلك 
والآن بدأ يلعب بطريقة 

أفضل“. ويجب أن 
يتوخى يونايتد الحذر 

بعد تعثر فرق كانت 
مرشحة للمنافسة على 

اللقب هذا الموســـم ومن بينها تشيلســـي 
وتوتنهام هوتســـبير. سيشـــعر ليفربول 
بالألـــم لإزاحته مـــن على القمـــة من قبل 
يونايتـــد وســـيكون في غايـــة الحماس 
قبل مبـــاراة الأحد. وتعثـــر فريق المدرب 
يورغن كلـــوب في الآونـــة الأخيرة، وفاز 
بـ4 مباريـــات فقط من الــــ10 الأخيرة في 
الـــدوري، ولم يفـــز في آخـــر 3 مباريات. 
وبعد أن شـــق طريقه مسرعا نحو اللقب 
الموســـم الماضي، تعثرت ماكينة ليفربول 
هذا الموســـم، بعد أن ضربتها الإصابات، 
خصوصـــا للمدافع البـــارز فيرجيل فان 
دايك. وسيشـــعر يونايتـــد بوجود فرصة 
ذهبيـــة للانتصـــار علـــى ملعـــب غريمه 

التقليدي لأول مرة في 5 سنوات.

وفي هـــذا التوقيت من العام الماضي، 
فاز ليفربول على مانشستر يونايتد 3 – 1 
ليعزز صدارته لجدول الدوري الإنجليزي 
وقتهـــا بفـــارق 16 نقطة كمـــا كانت لديه 
مباراة مؤجلة، وواصـــل ليفربول تقدمه 
وانطلاقتـــه فـــي الدوري حتـــى فاز بلقب 
البطولـــة بفـــارق كبيـــر عن مانشســـتر 
سيتي صاحب المركز الثاني. والآن، ومع 
الأخطـــاء الدفاعية التي كلفـــت ليفربول 
كثيرا، أصبـــح الفريق خلف مانشســـتر 
يونايتد الذي حقـــق الفوز في خمس من 
آخر ســـت مباريات خاضها بالمســـابقة. 
ولهـــذا، يحتاج ليفربول إلـــى الفوز على 
ملعبه الأحد ليعود إلـــى الصدارة بفارق 

الأهداف فقط.
وفي المقابل، يحتاج مانشستر يونايتد 
إلـــى الفـــوز لتعزيـــز صدارته وتوســـيع 
الفـــارق مع ليفربول علما بأن ســـبعة من 

الانتصـــارات 

الـ11 التي حققهـــا في البطولة حتى الآن 
بالموســـم الحالي كانـــت خـــارج ملعبه. 
ويفتقد ليفربـــول حتى الآن جهود لاعبيه 
فيرجيل فـــان دايك وجو غوميـــز اللذين 
يعانيان مـــن الإصابة منذ فتـــرة طويلة. 
ويأمل في أن يكون مدافعه جويل ماتيب 
جاهـــزا للعـــودة إلـــى صفـــوف الفريق 
ليشـــارك فابينيـــو في قلـــب الدفاع. وفي 
الوقت نفســـه، يترقب مانشستر يونايتد 
حالة لاعبيه أنتوني مارســـيال ونيمانيا 
ماتيتش البدنية بعد الكدمة التي تعرض 
لهـــا كل منهما في مباراة الفريق الماضية 
أمـــام بيرنلـــي الثلاثـــاء الماضـــي. ولكن 
مانشســـتر يونايتـــد ســـيكون مدعومـــا 

بمستواه في الآونة الأخيرة.

زحف السيتي

بينما تتوجـــه كل الأعين صوب ملعب 
أنفيلد، اكتســـب صعود مانشســـتر سيتي 
المطرد الزخـــم، وبفوزه (1 – 0) على ضيفه 
برايتون آند هوف ألبيون أصبح في المركز 
الثالـــث بفارق 4 نقاط فقـــط خلف يونايتد 
وتتبقى له مباراة. ويســـتضيف الســـيتي 
كريســـتال بـــالاس الأحـــد، حيث يســـعى 
لتحقيـــق فوزه الخامس علـــى التوالي في 
الدوري. وفي ظل انهيار توتنهام وابتعاد 
تشيلســـي تماما عن مســـتواه، ربما يكون 
ليستر سيتي صاحب المركز الرابع الأقرب 
لمنع تحول ســـباق اللقب إلى منافسة بين 
فرق شـــمال غرب إنجلترا. ويلتقي ليستر 
علـــى أرضه مـــع ســـاوثهامبتون صاحب 
المركز الســـابع الســـبت. وحقق مانشستر 
سيتي الفوز في آخر سبع مباريات خاضها 
بمختلـــف البطـــولات، وكان أحدثها الفوز 
علـــى برايتـــون بهدف نظيف ســـجله فيل 
فودين. وقال الإسباني جوسيب غوارديولا 
مدرب مانشســـتر ســـيتي إن الفريق عليه 
أن يبـــذل جهدا فـــي كل مبـــاراة. وأوضح 
”أشعر بالســـعادة لهذا الجهد الذي نقدمه 
حيث حققنا الفـــوز في آخر أربع مباريات 
بالبطولة، والآن نستعد لكريستال بالاس“. 
ويســـعى شـــيفيلد يونايتد صاحب المركز 
الأخير في جدول المســـابقة إلى الاستفادة 
مـــن الدفعة المعنوية التي نالها من تحقيق 
أول فوز له في المسابقة هذا الموسم، عندما 
تغلب على نيوكاســـل في المرحلة الماضية، 
وأن يحقق نتيجة جيدة عندما يستضيف 

توتنهام الأحد.
ويحل ويست بروميتش ألبيون ضيفا 
على وولفرهامبتون فـــي افتتاح مباريات 
المرحلة الســـبت، فيما يســـتضيف فولهام 
صاحب المركز الثالث فريق تشيلسي 
الذي حقق فوزا واحدا في آخر ست 
مباريات خاضها بالبطولة ويحتاج 
لاستعادة اتزانه في البطولة. ويحل 
برايتون، الذي يحتل المركز السابع 
عشر بفارق نقطتين فقط عن فرق 
منطقة الهبـــوط، ضيفا على ليدز 

يونايتد السبت.
مباريـــات  باقـــي  وفـــي   
المرحلـــة، يلتقـــي ويســـتهام 
مـــع بيرنلـــي وليســـتر ســـيتي 
الســـبت  ســـاوثهامبتون  مـــع 
وأســـتون فيـــلا مـــع إيفرتون 
الأحد وأرسنال مع نيوكاسل 
في ختـــام مباريـــات المرحلة 

الاثنين.

 مدريــد – عاد ريال مدريد إلى العاصمة 
الإسبانية بعد رحلة غير مثمرة خلال الأيام 
الماضية، والتي انتهت بالإقصاء من بطولة 
كأس الســــوبر الإســــباني على يــــد أتلتيك 

بيلباو بالخسارة بنتيجة (1 – 2). 
الميرنغــــي دخل في أزمات قبل مواجهة 
أوساســــونا فــــي الليغا، بســــبب العاصفة 
الثلجيــــة التــــي ضربــــت البلاد وتســــببت 
في بقــــاء البعثــــة بمدينــــة بامبلونا حتى 
بعــــد المبــــاراة وعدم العــــودة إلــــى مدريد، 
واضطر زيدان للذهاب بالقائمة المستدعاة 
لمباراة أوساســــونا. ولم يظهر ريال مدريد 
بالمســــتوى المطلــــوب ضد أتلتيــــك بيلباو، 
ليودع حامل اللقب المســــابقة ويخسر أول 
ألقاب الموســــم بعد هذه الرحلــــة الصعبة. 
المدير الفني الجديــــد لأتلتيك بيلباو تولى 
تدريب الفريق الباســــكي قبل 11 يوما فقط، 
وقيــــادة الفريق لنهائي الســــوبر أمر يُعزز 

مكانته لدى الإدارة والجماهير.
هديتــــين  مارســــيلينو  الحــــظ  ومنــــح 
بخطأين ســــاذجين مــــن لوكاس فاســــكيز، 
الأول خطــــأ فــــي التمريــــر لداني غارســــيا 
الذي مرر لراؤول غارســــيا وســــجل الهدف 
الأول، والثانــــي تدخله العنيف ضد إينيغو 
مارتينيز ليحصل الخصم على ركلة جزاء. 
وانبــــرى راؤول غارســــيا لتنفيــــذ الركلــــة 
بنجــــاح وســــجل الهــــدف الثانــــي، ونجح 
مارســــيلينو فــــي تطبيق الضغــــط العالي 
ببراعة، ليضع زيدان ولاعبيه في ورطة قبل 

نهاية الشوط الأول.
وظهرت الأخطاء الدفاعية بشكل متكرر 
منذ بداية الموســــم وتســــببت في خســــارة 
الملكي العديــــد من النقاط فــــي الليغا، كما 
كان موقفــــه صعبا فــــي دوري الأبطال قبل 
اقتناص الصدارة في الجولة الأخيرة. وفقد 
ريــــال مدريد مع زيــــدان منظومته الدفاعية 
القويــــة التي كانت الســــبب الرئيســــي في 
التتويــــج بالليغا الموســــم الماضــــي، وبات 
الفريــــق مهددا بخســــارة المزيد من الألقاب 

حال عدم الوصول إلى حلول مناسبة.
بدأ زيـــدان المبـــاراة بتكتيـــك غريب 
بعض الشـــيء، حيث وضـــع هازارد على 
الطـــرف الأيمن وأسينســـيو على الطرف 
الأيســـر وهو عكس المعتاد، ولم تظهر أي 
جمل تكتيكيـــة مفيدة، حيث كان الاعتماد 
الكلي على تســـديدات أسينســـيو وعمل 

بنزيمـــة الفـــردي. ولـــم ينجح زيـــزو في 
إيجـــاد حل للتكتل الدفاعـــي لبيلباو بعد 
الهدفـــين، كما لم تظهـــر أي تمريرات بين 
الخطوط، ولا الحلـــول الفردية من لاعبي 

الوسط لإمداد الثلاثي الهجومي.

الفرنســـي  المـــدرب  علـــى  ويُعـــاب 
تغييراتـــه التـــي لـــم تكن موفقـــة، حيث 
الحلـــول  صاحـــب  مودريتـــش  ســـحب 
الهجومية وأشـــرك فيدي فالفيردي، كما 
أنـــه رغم الضغط فـــي الدقائـــق الأخيرة 
مـــع تراجع لاعبي بيلبـــاو، دفع بماريانو 
دياز فـــي الدقيقة الـ88 بـــدلا من بنزيمة. 
وكان مـــن المفترض اللعـــب بدياز بجانب 
بنزيمة فـــي تلك الدقائق المتبقية من أجل 
اقتناص هدف التعادل والذهاب للأشواط 
الإضافية، لتبقى علامة اســـتفهام كبيرة 

حول زيدان وتعامله مع المباراة.
يمكن القول إن زيدان ولاعبيه أضاعوا 
فرصـــة ثمينـــة بالإقصـــاء من الســـوبر، 

فالتأهل للنهائـــي والتتويج باللقب كانا 
كفيلين بإشـــعال النار داخل قلعة الغريم 
التقليدي برشـــلونة. رونالد كومان المدير 
الفني للبارســـا يتلقى انتقادات شـــديدة 
مؤخـــرا، وخســـارة الســـوبر مـــع قـــرب 
الانتخابات الرئاسية ربما كانت ستُقربه 
من الإقالة، والتي ســـتكون فرصة لزيدان 
للتعامـــل بهدوء في هذه الفترة المهمة في 

المنافسة بالليغا.
لكن بهذا الإقصاء، يعود الضجيج مرة 
أخـــرى للميرنغي، وســـتزداد الانتقادات 
والشائعات حول مستقبل زيزو كما حدث 
في الأشـــهر الماضية، والتي ستزداد حال 
توج برشلونة باللقب الأحد المقبل، ليعود 
الفرنســـي إلى نقطة الصفـــر مرة أخرى. 
وقال زيـــن الدين زيـــدان إن إيدن هازارد 
يفتقـــر للثقة بعدما قدم اللاعب البلجيكي 
أداء مخيبا. وأحرز هازارد، صاحب أغلى 
صفقـــة انتقال فـــي تاريخ ريـــال مدريد، 
هدفـــين فقـــط بجميـــع المســـابقات هـــذا 
الموسم ولم يقدم الكثير في الهجوم وجاء 
مســـتواه مخيبا في التعادل دون أهداف 

مع أوساسونا السبت الماضي.
وأبلـــغ زيدان ”إنه بحاجة لاســـتعادة 
الثقة وتقديم أداء قوي أو تسجيل هدف. 
نعلـــم مدى كفاءته ويجـــب علينا التحلي 
بالصبـــر إذ أنـــه يجتهد. علينـــا أن نقف 

بجانبه ونمنحه الوقت“.

منافسة شرسة

الخروج من الباب الضيق

هل يوقف ليفربول

استفاقة مانشستر يونايتد؟
سيتي ينوي تأكيد صحوته بالدوري الإنجليزي

ســــــتكون المواجهة بين ليفربول ومانشســــــتر يونايتد ذات أهمية بالغة وحاسمة 
على ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم ولو بصفة مؤقتة، 
وذلك عندما يلتقي الفريقان الأحد في المرحلة التاســــــعة عشــــــرة من المسابقة. 
ويتصــــــدر يونايتد جدول الدوري حاليا برصيد 36 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن 

ليفربول حامل اللقب وصاحب المركز الثاني بعد 17 مباراة لكل منهما.

السوبر الإسباني يجدد الجدل 

حيال مستقبل زيدان مع الملكي

الإسباني جوسيب 

غوارديولا المدير الفني 

لمانشستر سيتي قال إن 

الفريق عليه أن يبذل جهدا 

كبيرا في كل مباراة

 لوس أنجلس – وضع هيوستن روكتس 
صفقة الأســـبوع خلف ظهـــره وبدأ حقبة 
ما بعـــد جيمس هاردن بفـــوز أول خارج 
قواعده فـــي الدوري الأميركي للمحترفين 
حين تغلب على ســـان أنطونيو ســـبيرز 

بنتيجة 109 – 105. 
وســـجل رجل المباراة كريستيان وود 
27 نقطـــة مـــع 15 متابعـــة لروكتـــس في 
المبـــاراة، غداة الإعلان عـــن رحيل هداف 
دوري كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين 
في المواســـم الثلاثة الأخيرة إلى بروكلين 
نتس فـــي صفقة ضخمة شـــملت ناديين 

آخرين.
وســـجل ســـتيرلينغ براون 23 نقطة، 
فيما حقق جايســـاين تايت 13 نقطة و10 
تمريرات حاســـمة لهيوستن الذي تعرض 
إلى خســـارات متتالية علـــى أرضه أمام 
لـــوس أنجلـــس ليكرز. وردا على ســـؤال 
حول شـــعوره في غرفـــة ملابس روكتس 
بعد يوم من إعلان الصفقة الضخمة، ربط 

وود ذلـــك بعقلية عدم الاستســـلام لنجم 
ليكـــرز الراحل كوبي براينـــت. وقال وود 
”لدينـــا عقليـــة مامبا (أكاديميـــة براينت). 
وهذا يعنـــي أن الجميع يفكـــرون ولديهم 
الكثيـــر ليثبتوه“. وأضـــاف ”كلنا نريد أن 
نخرج وأن نلعب بقوة“. وجاء الإعلان عن 
الانتقـــال بعد أقل من 24 ســـاعة من انتقاد 
هاردن لروكتس معتبـــرا أن الفريق ”ليس 

قريبا حتى من المنافسة في الدوري“. 
وود يلعـــب مـــع فريقـــه الســـادس في 
خمســـة مواســـم فـــي الـــدوري الأميركي 
للمحترفـــين، منـــذ أن أصبـــح محترفا مع 
فيلادلفيا ســـفنتي سيكســـرز عـــام 2015. 
وضمه هيوســـتن فـــي نوفمبـــر بعقد لمدة 
ثلاث ســـنوات، بعدما لعـــب 62 مباراة مع 

ديترويت بيستونز الموسم الماضي. 
وظهـــر وود لأول مـــرة مـــع روكتـــس 
في ديســـمبر، حيـــث ســـجل 31 نقطة و13 
متابعـــة وثلاث تمريرات حاســـمة، حينما 
خســـر فريقه أمام بورتلانـــد ترايل بلايزر 

126. وكان فوز الخميس ممتعا جدا   – 128
خصوصـــا وأن فـــوز روكتس جـــاء بعدما 
45 فـــي الربعين الثاني  كان متخلفـــا 52 – 

والثالث. 

وارتدت تســـديدة نجم توتنهام ديمار 
ديروزان مـــع اقتراب الوقت مـــن النهاية، 
قبـــل أن تعصى عن الدخـــول لتمنح الفوز 
لروكتـــس. ومن جهة أخـــرى، أحرز البديل 
شـــيك ميلتـــون 31 نقطـــة ليقود ســـفنتي 
سيكســـرز إلى فوزه الثانـــي في ثلاثة أيام 

على ميامي هيت 125 – 108.

انطلاقة جديدة لروكتس في السلة الأميركي

 دوســلدورف (ألمانيا) – قال كلاس يان 
هونتلار مهاجم فريـــق أياكس الهولندي 
لكـــرة القـــدم إن ناديه الســـابق شـــالكه 
الألمانـــي يرغـــب فـــي التعاقد معـــه، ولم 
يســـتبعد اللاعب محاولة تقديم المساعدة 
لشـــالكه من أجل تفادي الهبـــوط. ولعب 
هونتـــلار (37 عامـــا) لفريق شـــالكه بين 
عامـــي 2010 و2017 قبـــل أن يعـــود إلـــى 

أياكس. 
وقال بعد أن ســـجل ثنائيـــة قاد بها 
أياكس للفوز على تفينتي أنشـــيخيده 3 
– 1، فـــي تصريحات صحافية إن شـــالكه 

استفســـر بشـــأنه عبر أياكـــس. وأضاف 
”هو قـــرار صعب. فقد لعبت ســـتة أعوام 

لأياكـــس وســـبعة أعـــوام لشـــالكه. علي 
أن أقـــوم باختيـــار جيد“. وقـــال مهاجم 
المنتخب الهولندي السابق إنه يتوقع أن 
يسمح له أياكس بالرحيل، واعترف إريك 
تين هاغ مدرب أياكس بأن هونتلار الذي 
لا يعد خيارا أساسيا بالفريق الهولندي، 
لفريق شالكه الذي سجل  يشكل ”أيقونة“ 

معه 126 هدفا.

وعلق المديـــر الرياضي للنادي ونجم 
الفريق وبرشلونة الإسباني سابقا، مارك 
أوفرمـــارس، أن النـــادي ”كان يرغب في 

بقاء هونتلار بشتى الطرق“. 
وأضاف أن تواجد المهاجم 
المخضرم ضمن قائمة الفريق 
سيساهم في ”تطور المواهب 

الصاعدة مثل لاسينا تراوري (19 
عاما) وبريان بروبي (18 عاما)“. 

كما اقترح أوفرمارس 
استمرار استفادة النادي 

من خدمات المهاجم الدولي 
بعد إسدال الستار على 
مسيرته، قائلا ”نتحدث 
عن المستقبل وعن أدوار 

أخرى بالنسبة إليه 
داخل أياكس، ولكننا 
سنتحدث عن هذا في 

مرحلة لاحقة“.
وربما يتطلع 

هونتلار إلى 
مساعدة شالكه 

في تفـــادي الهبـــوط بالـــدوري الألماني، 
قبل نهاية مســـيرته الاحترافية المنتظرة 
في الصيف المقبل. ويحتل شـــالكه المركز 
الســـابع عشـــر قبل الأخير فـــي الدوري 
الألماني، وقد حقق مطلع هذا الأسبوع 
الانتصـــار الأول لـــه فـــي المســـابقة 
خـــلال نحو عام. وأعلن لاعب أياكس 
أمســـتردام هونتـــلار أنه ســـيعتزل 
اللعب في نهاية الموسم، ليقضي 
المزيد من الوقت مع أسرته. 
وقـــال ”لقد فكرت في الأمر 
طوال الشـــهر الماضي لأن 
أن  أعتقد  اقتربت.  اللحظة 

هذا الموسم هو الأخير“.
في  ”سأســـتمر  وأضاف 
اللعـــب بحماس حتـــى نهاية 
الموســـم. مـــاذا بعـــد ذلك؟ لا 
أســـتطيع أن أقـــول. أعتقـــد 
دراســـتي،  ســـأنهي  أننـــي 
أخـــذ  أولا  أريـــد  لكننـــي 
بضعة  وقضاء  اســـتراحة 

أشهر في المنزل“. 

الحنين إلى شالكه الألماني يعاود هونتلار

ريال مدريد فقد مع المدرب 

زيدان منظومته الدفاعية 

القوية التي كانت السبب 

الرئيسي في التتويج بالليغا 

الموسم الماضي

ســـم الأخيرة، 
ئا اســـتثنائيا 
لحالـــي. وقال 
 لا يمكن تخيل 
قـــرب من هذا 
ـيئا قيد البناء 

بنيت من 
 لم 
ن، 
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كريستيان وود سجل 

27 نقطة مع 15 متابعة 

لروكتس في المباراة غداة 

الإعلان عن رحيل هداف 

دوري السلة الأميركي
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 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – تتولى 
أســــتوديوهات أبل إنتاج فيلــــم ”كيتباغ“ 
للمخــــرج ريدلــــي ســــكوت، الــــذي يتناول 
قصة القائد العســــكري الفرنسي الشهير 
نابليــــون بونابرت، ويــــؤدّي دور البطولة 
فيــــه الممثل الأميركي الحائــــز على جائزة 

الأوسكار، خواكين فينيكس.
ويعـــرض الفيلم الروائـــي بداية رحلة 
إمبراطـــورا،  يصبـــح  أن  قبـــل  نابليـــون 
ويتعرض لمراحل ارتقائه إلى الســـلطة من 
منظور علاقتـــه بجوزفين التـــي أصبحت 

زوجته عام 1796.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، 
يوصـــف المشـــروع الســـينمائي الجديـــد 
بأنـــه ”نظـــرة أصليـــة وشـــخصية إلـــى 
أصول نابليـــون وتحوّله إلـــى إمبراطور، 
ومـــن منظور علاقتـــه المتقلبة فـــي الكثير 
مـــن الأحيان مـــع زوجته وحبـــه الحقيقي 

جوزفين“.
وتـــزوّج نابليون في ســـن السادســـة 
والعشرين من عمره بجوزفين آل بوارنيه، 
وهي أرملة أحـــد قادة الثورة الفرنســـية، 

وكانت تكبره بست سنوات.
ويذكـــر أنـــه كان لجوزفـــين عـــدد من 
العشّـــاق الذين تقربوا منهـــا خلال غياب 
نابليـــون عـــن فرنســـا بســـبب حملاتـــه 

العسكرية.
وســـيعرض الفيلـــم بعضـــا مـــن أكثر 
معارك نابليون شـــهرة، وكيف يعمل عقله 
الإستراتيجي جنبا إلى جنب مع تكتيكاته 

الطموحة والقاسية.
الأعمـــال  مـــن  العديـــد  وتناولـــت 
الســـينمائية حياة نابليون من بينها فيلم 
ملحمي فرنســـي صامت فـــي عام 1927 من 

تأليـــف وإنتـــاج وإخراج آبل غـــاس الذي 
تحـــدث عن قصة ســـنوات نابليون الأولى 

أيضا.
ولـــم يُعلَن بعد الموعـــد المحدّد لعرض 
”كيتبـــاغ“ الذي تولـــى كتابة الســـيناريو 
الخاص به ديفيد ســـكاربا، كاتب سيناريو 

فيلم ”كل المال في العالم“ عام 2017.
ويعود ســـكوت من خلال هذا المشروع 
الجديـــد إلـــى الحقبـــة التاريخيـــة التـــي 
تناولها فيلمه الروائـــي الأول ”المبارزون“ 
(1977) الـــذي نال عنه جائـــزة العمل الأول 

في مهرجان كان السينمائي الدولي.
وتـــدور أحداث ”المبـــارزون“ في حقبة 
فيه  ويتولى  النابليونيـــة،  الإمبراطوريـــة 

الممثل هارفي كيتل دور جندي.
أما ”كيتباغ“، فيتولى الدور الرئيسي 
فيـــه الممثل خواكـــين فينيكـــس (46 عاما) 
الذي حصل على جائـــزة عن دور البطولة 
في فيلم ”جوكر“ خلال حفلة توزيع جوائز 

الأوسكار الأخيرة.
ودارت أحـــداث فيلم ”جوكر“ عام 1981 
بمدينـــة جوثام، حول مجهودات آرثر فليك 
التـــي بذلها لإثبات وجـــوده ككوميدي في 
عالم يضطهده باستمرار، ليتحوّل تدريجيا 
إلـــى شـــخصية الجوكر الشـــريرة ســـيئة 
السمعة بعد الكثير من الخذلان والاكتئاب. 
وحقّـــق الفيلـــم نجاحـــا منقطـــع النظير 
في شـــباك التذاكـــر العالمـــي، إذ تجاوزت 
إيراداته حاجـــز المليـــار دولار عالميا. كما 
تصدّر ترشـــيحات جوائز الأوسكار في 12 
فئة، وحصد جائزتي أفضل ممثل رئيســـي 

وأفضل موسيقى تصويرية.
نابليـــون  دور  فينيكـــس  وســـيؤدي 
نفسه، أشهر كورسيكي في فرنسا تمكن 

من اعتـــلاء العرش، فهو يعـــد أحد أبرز 
القادة العســـكريين في التاريخ، وتُدرّس 
حملاته العسكرية في العديد من المدارس 

الحربية حول العالم.
وكانـــت أبـــل أقامـــت أصلا شـــراكة مع 
الإنتاجيـــة  وشـــركته  البريطانـــي  المخـــرج 
”ســـكوت فري بروداكشـــنز“، لإنتاج مشاريع 

تلفزيونية لمنصة الفيديـــو على الطلب ”أبل 
تي.في بلاس“.

وبعـــد إطـــلاق ”أبل تي.فـــي بلاس“ 
فـــي نوفمبـــر 2019، والتـــي تركـــز على 
مجموعـــة  اســـتثمرت  المسلســـلات، 

(كاليفورنيـــا) بكثافـــة في  ”كوبرتينـــو“ 
مجال السينما.

ومـــن أبـــرز الأفـــلام التـــي أنتجتها 
”تشـــيري“، العمل الأول لأنطوني وجون 
روسو منذ ”أفنجرز: إندغيم“، ومن المقرّر 

أن يعرض في 12 مارس المقبل.
وســـتنتج المنصة كذلك الفيلم المقبل 
للمخرج مارتن سكورســـيزي ”قتلة زهرة 
الذي تبلـــغ ميزانيتـــه نحو 200  القمـــر“ 

مليون دولار.
”تي.في  بخدمتهـــا  أبـــل  وتتنافـــس 
مع شـــركات أبرزهـــا ”نتفليكس“  بلس“ 

و“والـــت ديزني“ وغيرهمـــا من صانعي 
المحتوى الأصلي.

ويرى متابعون لســـوق البث الرقمي 
أنـــه مـــازال أمـــام ”أبـــل تي.فـــي بلس“ 
و“ديزنـــي بلس“ مشـــوار طويـــل للحاق 
بنتفليكـــس، ولا يمكـــن القـــول إن الأمر 
مستحيل، لكن على الأقل خلال السنوات 
القليلة المقبلة، حيث لن تتمكن المنصتان 
من تهديد عرش نتفليكـــس. وفي المقابل 
ســـيزداد حجـــم التهديـــد بالنســـبة إلى 
منصات أخرى مثل ”شـــو تايم“ و“اتش.

بي.أو“ و“هولو“.

من قناع الجوكر إلى بدلة نابليون العسكرية

ــــــة رحلة الإمبراطور  فتحت شــــــركة أبل أســــــتوديوهاتها لإنتاج فيلم عن بداي
الفرنســــــي نابليون بونابرت ومراحل ارتقائه إلى السلطة، وسيلعب خواكين 

فينيكس هذا الدور مستبدلا قناع الجوكر ببدلة بونابرت العسكرية.

أبل تنتج فيلما عن قصة اعتلاء نابليون بونابرت عرش فرنسا

سحرة العالم يحيون ذكرى 

فقرة شطر الجسد الشهيرة
 لندن – وضع الســــاحر بي.تي. سلبيت 
قبــــل مئــــة عام، امــــرأة في صنــــدوق على 
مســــرح فينزبري بــــارك في لندن وشــــطر 
الصندوق بالمنشــــار إلى نصفين، في فقرة 

سحرية أصبحت من الكلاسيكيات.
وسيجتمع ســــحرة من مختلف أنحاء 
العالم عبر الإنترنت مطلع الأسبوع المقبل، 

للاحتفال بمئوية هذه الفقرة المميزة.
وقال الســــاحر والمؤرخ مايك كافيني، 
الذي يعكف علــــى وضع كتاب عن الخداع 
البصــــري، ”نُفــــذت هذه الفقــــرة وصارت 
أكثر الخدع البصرية تأثيرا وشــــهرة على 

الإطلاق في رأيي“.
وأضــــاف ”لم يكن الســــاحر ينفذ هذه 
الخدعة على جماد. نفذها على إنسان مما 

ارتقى بها إلى مستوى جديد تماما“.
وبمــــرور الســــنين، أدخــــل الســــحرة 
تعديــــلات علــــى الخدعة كإبعاد شــــطري 

الجســــد عــــن بعضهمــــا البعــــض. وقدم 
الســــاحر الشــــهير ديفيد كوبرفيلد نسخة 
خاصة بــــه من الخدعة أطلق عليها اســــم 
”ذا ديث ســــو“ أي منشــــار المــــوت، وفيها 
ينفذ الخدعة على نفسه باستخدام منشار 

عملاق يشطر جسده إلى نصفين.
وصرح كوبرفيلد في مقابلة ستُعرض 
خــــلال الاحتفــــال المقــــرر عبــــر الإنترنت 
الأحــــد، بأنه كان يصاب بالفعل في بعض 

الأحيان.
وســـتتولى منظمـــة ماجيك ســـيركل 
ومقرها لنـــدن، اســـتضافة الحدث الذي 
سيُنقل على الهواء مباشرة عبر فيسبوك 

الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش الأحد.
وستكون ديبي ماكجي أرملة الساحر 
التلفزيونــــي البريطاني بــــول دانيالز من 
بين الضيوف، وستتحدث عن نجاتها مرة 

بعد مرة من فقرة شطر الجسد.

بيع كتاب عن باتمان 

في مزاد أميركي
 تكســاس (الولايــات المتحــدة) – بيع 
كتــــاب قصص مصورة لشــــخصية باتمان 
الخياليــــة، يعــــود إلى عــــام 1940 في مزاد 

أميركي بأكثر من 2.2 مليون دولار.
”هيريتيــــدج  مــــزادات  دار  وذكــــرت 
أوكشــــنز“ فــــي دالاس الواقعــــة بمحافظة 
تكســــاس الأميركيــــة الخميــــس، أن البيع 
يسجل رقما قياسيا عالميا في مزاد يتعلق 

بكتاب قصص مصورة لباتمان.
وقــــال المتحدث باســــم الــــدار روبرت 
ويلونسكي، إن المشــــتري أبدى رغبته في 

عدم الكشف عن هويته.
وأشــــارت دار هيريتيدج أوكشنز إلى 
أن شــــخصيات خيالية معروفة مثل جوكر 
وهوجــــو ســــترينج وكاتوومــــان ظهــــرت 
أيضا في النســــخة، وهي في حالة شــــبه 

مثالية.
وكان أحــــد الهــــواة قــــد اشــــترى تلك 
النســــخة بثلاثة آلاف دولار في هيوســــتن 
عام 1979، وكان سعرها الأصلي عام 1940 

عشرة سنتات فقط. 

شاركت الممثلة التونسية 

عائشة بن أحمد متابعيها 

صورة تجمعها بالنجم 

المصري أحمد الفيشاوي 

والمؤلف معتز فتيحة، 

معلقة {ريتسا.. 

هناك شيء ما 

يطبخ}. ووفقا 

لموقع

 {إي.تي بالعربي} 

كشفت عن بدء 

التحضير لفيلم جديد 

بعنوان {ريتسا}، قائلة 

إن {فكرة هذا العمل 

ستكون جديدة ومختلفة، 

وأن التصوير سينطلق 

قريبا}.

م الكنافة على السيخ
ّ

عائلة أردنية تقد

حديقة بنغالية تبحث عن رفيق لكانشي

 عمان – غيرت عائلة أردنية شكل طبق 
الحلـــوى التقليـــدي ”الكنافـــة“، وقدمته 
بدلا مـــن طريقة  مشـــويا على ”الســـيخ“ 

الخَبْز المعروفة.
وقررت ست شقيقات وزوج إحداهن، 
تقـــديم الكنافة بشـــكل مختلـــف للزبائن 

خارج المنزل.
وقالت أســــيل عــــواد إحــــدى القائمات 
على المشروع، ”الكنافة 
المتعارف عليها هي ما 
تسمى بالكنافة 
النابلسية 
والتي تقدم في 
صحون، 

وكنــــوع من التغيير خطر لنــــا أن نقدم هذه 
الحلويات بشــــكل مختلف عن المعتاد، ودون 

أن نحيد عن العادات والتقاليد“.
وأضافـــت عواد (29 عامـــا) ”أردنا أن 
نقـــدم للناس شـــيئا مختلفا خـــلال فترة 
كورونـــا، لنضفـــي بعـــض التغيير على 
الأجواء الكئيبة بســـبب هذا الفايروس، 
لكن هناك من رحب بالفكرة، وهناك من لم 
يقبل بهـــا معتبرا أنها طريقة خارجة عن 

المألوف ومكوناتها غير دقيقة“.
وأثار التغيير غير المألوف لواحد من 
أشهر الأطباق في الأردن مشاعر متباينة، 
إذ عـــارض زبـــون يدعى ســـامر الحموز 
مجرد التفكير فـــي تغيير طريقة تحضير 

الكنافـــة، ولفت إلى أنـــه لا ينبغي إدخال 
تعديـــلات علـــى الوجبـــات ذات الأهمية 

التراثية.
إلا أن الزبون صالح الزعبي لا يشاطر 
الحموز الـــرأي قائلا ”لا يمكـــن إنكار أن 
صحـــن الكنافة المتعارف عليـــه يعدّ أكلة 
تقليدية متجذرة فـــي عاداتنا، لكن هذا لا 
يمنعنا من تجربة شيء مختلف وجديد“.
وأوضح وائل المناصيـــر الذي يعمل 
فـــي تحضيـــر الكنافة على الفحـــم، أنهم 
اختاروا تقديم كنافتهم في فضاء مفتوح، 
”وهـــو ما جـــذب الكثيـــر من النـــاس من 
مختلـــف المناطـــق الأردنيـــة لتجربـــة ما 

نقدمه“.

حديقـــة  أكبـــر  إدارة  تبحـــث   – دكا   
حيوانـــات فـــي بنغلاديش ”بيـــأس“ عن 
ذكـــر وحيـــد القرن مـــن أجل ”كانشـــي“، 
وهي أنثى شـــابة تشـــعر بوحدة شديدة 
منـــذ نفـــوق رفيقهـــا الأول قبـــل بضـــع

 سنوات.
البالغة من العمر  وعاشت ”كانشـــي“ 
12 عامـــا، أفضـــل ســـنوات خصوبتهـــا 
وحيدة فـــي حظيرة موحلة شاســـعة في 
حديقـــة حيوانـــات بنغلاديـــش الوطنية 
في الضواحي الشـــمالية لدكا، منذ نفوق 

شريكها في العام 2014.

وتمضي هذه الأنثى معظم وقتها بين 
التجوّل في حديقتها التي تبلغ مساحتها 
ألفي متـــر مربـــع، والتمايل فـــي الوحل 

والاستلقاء تحت أشعة الشمس.
وقـــال فريد ميا الـــذي يعتني بها في 
حديقة الحيوانات ”صحتها جيدة، لكنها 
فـــي بعض الأحيـــان لا ترغب فـــي تناول 
الطعام“، مضيفا ”إنها في حاجة ماســـة 

إلى رفيق“.
وأشـــار مديـــر حديقـــة الحيوانـــات 
عبداللطيف ”لم نتمكن من اســـتيراد ذكر 
بســـبب كوفيـــد – 19. نعلـــم أنها تشـــعر 

بالوحدة. ونحـــن نبذل قصـــارى جهدنا 
لنجد لها الرفيق المثالي“.

ولفت إلى أن ”وحيـــد القرن يمكن أن 
يعيش حتى 38 عاما في الأســـر، حيث لا 
تزال أمامها ســـنوات تعيشها هنا. لذلك 

من واجبنا أن نجد لها ذكرا“.
ووفقا لميا، فقد اكتســـبت ”كانشـــي“ 
المزيـــد من الاهتمام منـــذ أن نقل ”كافان“ 
وهو فيل تعرض لسوء معاملة في حديقة 
حيوانـــات فـــي باكســـتان، في ديســـمبر 
الماضـــي إلى محمية طبيعية في كمبوديا 

بمساعدة النجمة الأميركية شير. 

لبنى الحرباوي

 مرّ أســـبوعان من العـــام الجديد، 
وتبدو الأيام متشـــابهة وهادئة لكنها 

كئيبة جدا.
شـــاهدت هذا الأســـبوع فقط لمدة 
أربعة أيام متتالية ”جنازات كورونا“ 
من شـــرفة منزلـــي.. ولا أريد أن أطبّع 

مع الموت.
فجأة زحفت لحظـــات من الفكاهة 
حول حواف الجنازات الحزينة. وفي 
قصة حقيقية ولا تمتّ للخيال بصلة، 
وقف متطوّع وســـط سوق شعبي في 
مدينـــة حدودية في الشـــمال الغربي 
التونســـي، للإعلان عن نتائج تحاليل 
فايروس كورونا، التي أجريت للسكان 

بالمجان.
وبمكبر صـــوت في يد ووثيقة في 
اليد الأخرى، بدأ الرجل يتلو أســـماء 
من أجروا التحاليـــل وتبين أنهم غير 
مصابـــين: ”فاطمـــة؟ لابـــاس آ فاطمة 
بـــري روحـــي (عـــودي إلـــى منزلك) 
نيغاتيف (ســـلبي)“ !.. ”لن أكرر قراءة 
النتائج“ هدّد الرجل، ثم أعاد المسكين 
الـــذي بحّ صوته التأكيد ”من يســـمع 
اســـمه نيغاتيف يمشـــي يروح هناك 
برشـــا بوزيتيف (إيجابـــي) من يبقى 
ســـيمرض!“، نظـــر مجددا فـــي قائمة 
الأســـماء ”أكرم، أين أكـــرم؟ نيغاتيف 

برا روح!“.
لكـــن لا حيـــاة لمـــن تنـــادي، رغم 
تأكيدات الرجـــل على الجميع العودة 
إلـــى منازلهـــم، فإنهـــم أصـــروا على 
الوقـــوف في البرد والأمطار لســـماع 
بقية الأســـماء ليتبينوا ”البوزيتيف“ 

من ”النيغاتيف“!
أضحك مقطـــع الفيديو كل البلاد، 
وضحكـــت ككل النـــاس رغـــم أني لم 
أفهـــم تماما أيّـــا من جوانـــب النكتة 
أو الموقف مـــا يجعلها تبدو كوميدية 
إلى هذا الحـــدّ. وقوف الرجل للإعلان 
عـــن نتائج تحاليل فايـــروس كورونا 
بمصدح، مثلما يتم الإعلان عن نتائج 
الامتحانـــات الوطنية المهمة ســـابقا، 
أم إصرار خالتي فاطمـــة كغيرها من 
النســـاء، على عدم العودة إلى منزلها 
رغم سماع اسمها، حتى تعرف نتائج 
تحاليـــل جارتهـــا خالتـــي مباركة إن 

كانت ”بوزيتيف“ أم ”نيغاتيف“!
يفهـــم كل الناس بشـــكل حدســـي 
ماهيـــة الفكاهـــة. ولا يـــزال العلمـــاء 
يكافحون منذ الآلاف من السنين لشرح 

ما يجعل الناس يضحكون بالضبط.
ولأكثـــر من ألفـــي عـــام، افترض 
الباحثـــون أن جميع أشـــكال الدعابة 
تشترك في جوهر واحد. شغل البحث 
عن هذا الجوهر الفلاســـفة الأوائل ثم 

علماء النفس.
تفترض أقـــدم نظرية عن الفكاهة، 
التـــي تعود إلى أفلاطـــون، أن الناس 
يجدون الفكاهة في النســـخ السابقة 
من أنفسهم، ويضحكون على مصائب 

الآخرين بسبب شعورهم بالتفوّق.
أما النســـخة الأكثر شـــهرة، تلك 
التـــي صاغهـــا لاحقـــا عالـــم النفس 
سيغموند فرويد، حين أكد أن الضحك 
يســـمح للناس بالتخلص من البخار 
تماما كقدر الضغط.. الفكاهة بالنسبة 

للبشر كالصفير لقدر الضغط!
أضحـــك،  لـــم  إذا  لـــي  بالنســـبة 

فسأبكي.. خاصة هذه الأيام.

صباح العرب

نضحك 

حتى لا نبكي
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